
صغير الحيدري

 تونــس – صـــادق البرلمان التونســـي 
مســـاء الثلاثـــاء علـــى تعديـــل القانون 
الأساسي للمحكمة الدستورية في خطوة 
قـــال مراقبـــون إن الهدف منهـــا الضغط 
على الرئيس قيس ســـعيد الذي سيكون 
أمام خيارين، إما المصادقة على القانون 
أو رفض التوقيع ما يزيد من حدة الأزمة 

السياسية في البلاد.
وبعد جلســـة صاخبة شهدت تراشقا 
بالتهـــم وســـجالات بـــين نـــواب مقربين 
من دوائـــر الرئيس ســـعيد وآخرين من 
وحلفائها  الإســـلامية  النهضـــة  حركـــة 
علـــى خلفيـــة تحـــول تلك الجلســـة إلى 
مـــا يشـــبه المحاكمـــة للرئيـــس، صوّت 
141 نائبـــا على ذلك التعديـــل في قراءته 

الثانية.

وتجُمع أوســــاط قانونية وسياســــية 
فــــي تونس على أن تصويــــت الثلاثاء هو 
اســــتمرار للصراع السياسي بين الرئيس 
سعيد وخصومه، وأن الأمر أبعد ما يكون 
عــــن مجرد تعديــــل قانوني يمكــــن أن يمرّ 

بسهولة.
واستبعد أســــتاذ القانون الدستوري 
رابــــح الخرايفي أن يوقــــع الرئيس قيس 
ســــعيد علــــى مشــــروع التعديــــل قائــــلا 
”تصويــــت الثلاثاء هــــو محاولــــة للمرور 
بقوة وهو اســــتفزاز للرئيس سعيد الذي 
عليــــه الآن إمــــا التوقيــــع علــــى التعديل 
ونشــــره في الجريدة الرســــمية أو الطعن 
في دســــتوريته في هيئة مراقبة دستورية 
مشــــاريع القوانين مــــن قبله أو من قبل 30 

نائبا أيضًا“.
تصريــــح  فــــي  الخرايفــــي  وأضــــاف 
لـ”العــــرب“ أن ”موقــــف الرئيــــس ســــعيد 

واضــــح مــــن هذه الهيئــــة أساســــاً (هيئة 
مراقبــــة دســــتورية مشــــاريع القوانــــين) 
التي يعتبر أن فيها مشــــاكل، خاصة وأن 

رئيسها تحوم حوله اتهامات“.
وبدت جلســــة الثلاثــــاء وكأنها تمهيد 
للمزيــــد من تأزيم المشــــهد السياســــي في 
تونس رغــــم إصرار حركــــة النهضة على 
التأكيــــد علــــى أن التصويــــت يســــتهدف 

استكمال إرساء الهيئات الدستورية.
وتخوض حركة النهضــــة صراعا مع 
الرئيس ســــعيد بســــبب دعمهــــا لحكومة 
هشــــام المشيشــــي ضد تحفظات الرئيس، 
ما جعلهــــا تلجأ إلى مناورات في محاولة 

لفتح جبهات أخرى معه.
وقــــال القيــــادي فــــي حركــــة النهضة 
العجمــــي الوريمــــي إن ”العملية تمت في 
إطار دستوري، الرئيس مارس صلاحياته 
بإعــــادة مشــــروع القانــــون إلــــى البرلمان 

والأخيــــر بــــدوره ناقش ذلــــك التعديل في 
قراءة ثانية وصوّت عليه“.

وعبر العجمي الوريمــــي في تصريح 
عــــن تفاؤله بموافقــــة رئيس  لـ“العــــرب“ 
الجمهوريــــة على التعديل لأن في إرســــاء 
المحكمــــة مصلحــــة للجميع، مشــــيرا إلى 
أن الحديث عن عدم قبــــول الرئيس تكهن 

سابق لأوانه.
وكان البرلمــــان قــــد لجأ فــــي الخامس 
إلــــى  الماضــــي  مــــارس  مــــن  والعشــــرين 
إدخــــال تعديل على قانــــون المحكمة، بعد 
فشــــله خــــلال ثماني 

مناسبات في استكمال انتخاب أعضائها 
جراء خلافات سياسية.

لكـــن هـــذا التعديـــل الـــذي اقترحته 
حركـــة النهضـــة ويفضي إلـــى تخفيض 
عدد الأصوات اللازمة دســـتوريا لتمرير 
أعضـــاء المحكمة من 145 صوتا (أي ثلثي 
نـــواب البرلمان) إلى 109 أصوات، اعتبره 
البعـــض محاولـــة من النهضة لتشـــكيل 

محكمة على مقاسها.
وتمتلك حركة النهضة الأغلبية داخل 
البرلمــــان (52 مقعــــدا) وتتحالف مع حزب 
قلب تونس (38 مقعــــدا) وائتلاف الكرامة 

(21 نائبا).
ورفض الرئيس ســــعيد ذلــــك التعديل 
بحجة أن فترة إرســــاء المحكمة الدستورية 
قــــد انقضــــت آجالهــــا الدســــتورية معيدا 
مشروع القانون إلى البرلمان لتتم المصادقة 
عليه ثانية بأغلبية الثلثين وهو ما تم فعلا.

فـــي المقابـــل تـــرى جهات سياســـية 
تونســـية أن خطـــوة البرلمـــان الثلاثـــاء 
دفعـــت إليها حركة النهضـــة في محاولة 
لإظهار القوة في مواجهة الرئيس سعيد 
محـــذرة من تداعيات تلك الخطوة خاصة 
أنها تســـتهدف دفع رئيـــس الجمهورية 
نحـــو العزلة إذا ما رفـــض الإمضاء على 

التعديل.
وقال النائــــب البرلماني حاتم المليكي 
في تصريح لـ“العرب“ إن ”إرساء المحكمة 
الدســــتورية معطّل بنص الدستور وليس 
الرئيس من عطّله، وأن هناك إجماعا على 

إيجاد مخرج سياسي للأزمة“.
وحمّل المليكي حركة النهضة مسؤولية 
الأزمة قائلا ”حاولت النهضة اســـتعراض 
قوتها أمام الرئيس سعيد وبعثت برسائل 
مفادها أنها تسيطر على البرلمان وبالتالي 

أيضاً هي بصدد حشد أنصارها“.

 بيــروت – كشـــفت مصـــادر سياســـية 
لبنانية أن تلويـــح رئيس الوزراء المكلف 
سعد الحريري بالاعتذار عن عدم تشكيل 

حكومة جديدة وارد إلى حد كبير.
الحريـــري  قـــرار  أن  وأوضحـــت 
بالاعتذار مرتبط بالعراقيل التي يضعها 
رئيس الجمهورية ميشـــال عون وصهره 
جبران باســـيل في وجه تشـــكيل حكومة 
”اختصاصيـــين“ اســـتنادا إلـــى المبادرة 

الفرنسية.
وذكرت المصادر السياســـية اللبنانية 
أن الحريري لن يكتفي بالاعتذار عن عدم 
تشكيل حكومة، بل سيترافق اعتذاره مع 
خطوة أخرى ســـيقدم عليهـــا تتمثل في 
الاســـتقالة من مجلس النـــواب مع أفراد 
كتلتـــه النيابيـــة مع مـــا يعنيـــه ذلك من 
تعطيـــل لمجلس النـــواب الحالي وفرض 
انتخابـــات نيابية جديدة أو تعطيل عمل 
مجلـــس النـــواب الـــذي ينتخـــب رئيس 

الجمهورية في الوقت ذاته.
وقالت المصـــادر إن الحريـــري تعمّد 
طرح فكرة التخلي عن التكليف بالتزامن 
مع زيارة وزير الخارجية الفرنســـي جان 
إيـــف لودريان إلى بيـــروت، بهدف إعادة 
الأزمـــة الحكوميـــة إلـــى نقطـــة الصفر، 
ووضع المبادرة الفرنســـية أمام تعقيدات 
جديـــدة خاصة في ظل مـــا راج عن فتور 
في العلاقة بين باريس ورئيس الحكومة 

المكلف.
وقال وزير الخارجية الفرنسي أمس 
إنه سيتوجه إلى لبنان الخميس لتوجيه 
رســـالة شـــديدة اللهجة إلى المســـؤولين 
السياســـيين، وأن بلاده ستتعامل بحزم 
مـــع الذيـــن يعطّلـــون تشـــكيل الحكومة 

اللبنانية.
ولا تضم أجنـــدة لودريان في بيروت 
لقـــاء له مـــع الحريري، فـــي الوقت الذي 
سيلتقي فيه كلاّ من الرئيس ميشال عون 
ورئيس البرلمـــان نبيه بري، وهي القطرة 
التي أفاضت الكأس بالنســـبة إلى رئيس 
الحكومـــة المكلف، حيث تظهـــر الخطوة 
وجـــود فجوة مع باريـــس، وأن الرجل لم 

يعد يحظى بثقتها الكاملة.
وكانـــت ”العرب“ قد أشـــارت في عدد 
سابق اســـتنادا على مصادر خاصة إلى 
أن هـــذا الفتـــور 

يعود بالأساس إلى أن فرنسا باتت تنظر 
إلى جميع الفرقاء السياســـيين في لبنان 
على أنهم مشـــتركون في تعطيل تشـــكيل 
الحكومـــة بمن فـــي ذلك الحريـــري الذي 
كان يتحرك على أســـاس أنه المؤتمن على 
تنفيذ المبـــادرة الفرنســـية، وأنه يحظى 

بدعم كامل من باريس في مهمّته.
وأشـــارت المصـــادر إلى أنّ أوســـاطا 
فرنســـيّة بدأت تتحدّث عـــن فرض قيود، 
تتعلّـــق بدخول فرنســـا، على أشـــخاص 
معينين وتشـــمل ســـعد الحريري نفســـه 
أو محيطـــين به، وأنها ســـتعمل من أجل 
”الضغط على الجميع“ في لبنان لتشكيل 
حكومة في أســـرع وقت ممكن، وذلك كي 
يســـتطيع الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون الظهـــور بمظهر من اســـتطاع 

تنفيذ مبادرته.
وقـــال نائب رئيـــس تيار المســـتقبل 
مصطفـــى علـــوش إن موضـــوع اعتذار 
الحريـــري ”قيد البحث“، لكن لن يعلن عن 

اعتذاره ”اليوم أو غدا“.
وتابـــع أنـــه ”إذا كان اعتـــذار رئيس 
الحكومة الحريري يســـهّل إنتاج حكومة 

فهو ليس لديه مانع“.
الضغوطـــات  أن  علـــوش  وأوضـــح 
علـــى الرئيـــس الحريري كانـــت من قبل 
الرئيـــس اللبناني ميشـــال عون ورئيس 

التيـــار الوطنـــي الحـــر جبران باســـيل.
وتســـاءل ”بالنهاية إلى متى ســـينتظر؟ 
طالما كل الضغوطات على باســـيل وعون 
على مدى ســـتة أشهر لم تؤد إلى نتيجة، 
فهـــذا هـــو الســـؤال إلـــى متى ســـيبقى 

منتظرا؟“.
وقـــال نائـــب رئيس مجلـــس النواب 
إيلـــي الفرزلـــي إن ”الجريمـــة هي في أن 
تُترَك البلاد للقدر الأســـود الذي يرســـمه 
لها البعض مـــن دون أن نتدخل“، معبرا 
عن تخوفه من اســـتعادة سيناريو العام 
1989 على قاعدة إعادة إنتاج رئيس التيار 

الوطني الحر النائب جبران باسيل.
وأضـــاف أن خيار اســـتقالة مجلس 
النـــواب لإعـــادة إنتـــاج الســـلطة ليس 
مطروحـــا، فالرئيـــس نبيـــه بـــري يدفع 
بـــكل ما أوتي من قوة وســـلطة لتشـــكيل 

الحكومة لكنهم يرفضون.
وبعدمـــا لوّحـــت علـــى مدى أشـــهر 
بفرض عقوبات تحدثت فرنســـا الأسبوع 
الماضي عن توجه لفرض قيود على دخول 
شخصيات لبنانية، تعتبرها مسؤولة عن 
المراوحة السياسية، الأراضي الفرنسية.

وأواخر مارس الماضي حذرت فرنسا 
كبار المســـؤولين السياســـيين في لبنان 
من أنها تعكف على بحث ســـبل لممارسة 
ضغـــوط وطنيـــة وأوروبيـــة علـــى مـــن 

يعرقلون التوصل إلى تسوية لحل الأزمة 
السياسية والاقتصادية في البلاد.

وكان لودريان أطلق الشـــهر الماضي 
سلســـلة مـــن التصريحـــات النارية قال 
فيها إن ”فرنسا ســـتتخذ إجراءات بحق 
مـــن يعرقلون حل الأزمة في لبنان والأيام 

المقبلة ستكون مصيرية“.
واعتبـــر أن الأزمة في لبنان ليســـت 
ناتجة عن كارثة طبيعية بل عن مسؤولين 
سياســـيين معروفين، لافتا إلى أن القوى 
السياســـية اللبنانية تتعنّت عن عمد ولا 
تســـعى للخروج مـــن الأزمـــة، وبعضها 

يضع شروطا تعجيزية.
كما تـــدارس لودريان فـــي محادثات 
له مع نظرائـــه الأوروبيين ”تحديد ما في 
جعبة الاتحاد الأوروبي من أدوات لتعزيز 
الضغط على المســـؤولين عـــن العرقلة“، 
وهو ما يهدد بتوســـعة العقوبات لتشمل 
إجراءات أوروبية أوسع،في ظل تأكيدات 
على أن صبـــر الأوروبيين بدأ ينفد تجاه 
جميـــع الكتـــل والشـــخصيات اللبنانية، 
وليس فقط حزب الله المشـــمول بعقوبات 

دولية.
وكان الرئيس اللبناني ميشـــال عون 
قد كلف ســـعد الحريري بتشكيل حكومة 
جديدة في أكتوبر الماضي، لكن لم يتغير 
شيء إلى حد الآن تحت تأثير المناكفات.

 القاهــرة – اعتبــــرت مصــــادر مصرية 
الاجتماعات التي يعقدها وفد تركي وآخر 
مصري في القاهــــرة فرصة لجس النبض 
بالنسبة إلى العلاقة الثنائية بين البلدين 
أو الإقليميــــة، وخاصة أنه مــــن المؤكد أن 
دولا فــــي مواجهــــة مع تركيــــا تتعامل مع 
التطــــور فــــي العلاقــــة المصريــــة التركية 
كمختبر من شأنه أن يحدد ملامح العلاقة 

المستقبلية مع أنقرة.
ودخلت مصر سلســــلة من الحوارات 
الأمنيــــة مع تركيا وهــــي معنية بألا تصل 
إلــــى محطــــة تبعدهــــا عــــن حلفائهــــا في 
المنطقــــة، أو تضحي بهم لحســــاب أنقرة 
التــــي ربمــــا تعتقــــد أن تطويــــر علاقتها 
بالقاهــــرة يخصــــم من علاقتهــــا مع قوى 

إقليمية ودولية قريبة من مصر.
ويقــــول مراقبــــون إن الجانبين دخلا 
محادثات سياســــية فــــي القاهرة ليتعرف 
كلاهمــــا علــــى نوايــــا الجانــــب الآخر عن 
كثــــب، بعد أن خضعت اللقاءات الســــابقة 

لتقديرات جهات أمنية بشكل أساسي.
وفتحت تركيا قنــــوات اتصال لضبط 
الســــعودية  مــــع  الخارجيــــة  علاقاتهــــا 
والإمارات واليونان وفرنسا بالتوازي مع 
مصــــر، وتنتظر هذه الدول التي دخلت في 
مواجهات سياســــية معها ما سيسفر عنه 

لقاء القاهرة لتحديد تصوراتها.
وأكد مساعد وزير الخارجية المصري 
الأسبق، السفير محمد حجازي، أن تحسن 
العلاقات بــــين البلدين ”يمهد لفتح قنوات 
اتصــــال جيدة بين أنقــــرة وخصومها في 
المنطقــــة، وهي تــــدرك أن القاهــــرة بوابة 
العبور لعلاقات جديدة مع شركاء آخرين، 
والكثير من الــــدول العربية تثق في مصر 

وتدرك قيمة أي تحرك لها“.
أن ”القاهرة لن  وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
تصــــل إلى مســــتويات أعلى فــــي العلاقة 
مع أنقرة إذا لــــم تؤكد الاجتماعات صفاء 
نواياها والتزامها بقواعد القانون الدولي 
وحُســــن الجــــوار والكف عــــن التدخل في 

الشؤون المصرية والعربية“.
وأعلنــــت وزارة الخارجيــــة المصريــــة 
الثلاثاء انطلاق مشــــاورات سياســــية مع 
تركيا، برئاســــة السفير حمدي سند لوزا، 
نائب وزير الخارجية، والســــفير ســــادات 

أونال، نائب وزير الخارجية التركي.
وقالت فــــي بيــــان لها إن المناقشــــات 
”الاستكشــــافية ســــتركز علــــى الخطوات 
الضروريــــة التــــي قــــد تؤدي إلــــى تطبيع 
العلاقــــات بــــين البلديــــن علــــى الصعيد 

الثنائي وفي السياق الإقليمي“.
الاســــتطلاع  جهاز  رئيــــس  وأوضــــح 
الأســــبق والمستشــــار بأكاديميــــة ناصــــر 
للعلوم العســــكرية، اللواء نصر سالم، أن 

وعلى  ”استكشــــافية،  القاهــــرة  مباحثات 
أساســــها ســــيتحدد وصول اللقاءات إلى 
مســــتويات أعلــــى أم لا، ويبــــدو أن أنقرة 
لديها إصرار هــــذه المرة على الوصول مع 

القاهرة إلى نقطة تلاقي دون منغصات“.
وتوقع في تصريح لـ“العرب“ أن تكون 
هناك زيارة قريبة يقوم بها وزير الخارجية 

التركي مولود جاويش أوغلو لمصر.
وذكر أن الرســــالة الأهم التي ستصل 
إلــــى تركيــــا من مصــــر خــــلال المباحثات 
هــــي أن علاقاتها مع دول الخليج وشــــرق 
المتوسط لن تكون على حساب تقاربها مع 
أنقرة، والشيء الوحيد الممكن فعله هو أن 
تمارس مصر لاحقا دور الوسيط في عودة 
قنوات الاتصال بين حلفائها المتخاصمين 

مع أنقرة.
وشهدت الفترة الماضية تغيرا في لهجة 
الخطاب التركي حيال مصر، حيث صدرت 
تصريحات عن مســــؤولين رفيعي المستوى 
عبروا فيها عن رغبة أنقرة في التقارب مع 
القاهــــرة وإنهاء ســــنوات القطيعة وإعلاء 

قيمة المصالح المشتركة بينهما.
خــــلال  إجــــراءات  أنقــــرة  واتخــــذت 
الفترة الماضية لتقليص مســــاحة الحركة 
جماعــــة  أمــــام  والإعلاميــــة  السياســــية 
الإخوان التي اتخذت من الأراضي التركية 
ملاذا لهــــا، ومنعت عن قيــــادات الجماعة 
للنظــــام  انتقــــادات  توجيــــه  وكوادرهــــا 

المصري.

واشــــترطت القاهــــرة لإزالــــة الجفوة 
وتطوير العلاقات مــــع تركيا عدم التدخل 
فــــي القضايــــا الداخليــــة وعدم المســــاس 
بالأمن القومي المصــــري والعربي والربط 

بين الأقوال والأفعال.
وقال وزير الخارجية ســــامح شــــكري 
فــــي وقت ســــابق ”إذا وجدنــــا تغييرا في 
السياســــة التركيــــة تجــــاه مصــــر وعدم 
التدخل في الشــــؤون الداخليــــة وانتهاج 
سياســــات إقليمية تتوافق مع السياســــة 
المصرية فقد تكون هــــذه أرضية ومنطلقا 

للعلاقات الطبيعية“.
واستبعدت مصادر مصرية في حديث 
لـ”العرب“ أن تحــــدث الاجتماعات اختراقا 
كبيرا في العلاقات السياسية بين البلدين، 
وحصــــرت أهميتها فــــي محاولة كل طرف 
استكشاف المدى الذي يمكن أن يصل إليه 

الطرف المقابل في القضايا الخلافية.
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السنة 43 العدد 12052  أخبار

 القاهرة- أكدت مضامين الزيارة التي 
قـــام بها وفـــد الترويـــكا التركي وضمت 
عددا كبيرا من المســـؤولين إلى طرابلس 
أخيـــرا، أن إرســـال أنقـــرة العديـــد من 
القوات والعناصر العســـكرية والمرتزقة 
كان للبقاء في ليبيا وليس للقيام بمهمة 

محددة.
وتعمدت أنقرة توصيل الرســـالة من 
الأراضـــي الليبيـــة مباشـــرة قبيل وقت 
قصير مـــن زيارة وفدهـــا الأول للقاهرة، 
لترســـم خطا واضحا في المفاوضات مع 
مصر، والتي يعد ملف الوجود العسكري 
التركي في ليبيا ضمـــن أولوياتها، وأن 
تشـــدّد القاهرة في ملـــف الإخوان يقابل 

بتشدد أكبر في ملف التمركز في ليبيا.
وأكدت مصـــادر مصريـــة لـ“العرب“ 
أن الوجود التركي في ليبيا يمثل خطرا 
على الأمن القومي المصري، وأن تحركات 
القاهرة ازدادت فعالية مع تدفق المرتزقة 
الســـوريين الذين دفعت بهـــم أنقرة إلى 
طرابلـــس وعقب قيامها بعقـــد اتفاقيات 
وتفاهمات عســـكرية مع حكومة الوفاق 
الوطني الســـابقة بقيادة فايز الســـراج، 
وهـــذا الوجـــود الكثيـــف ”كان الدافـــع 
الرئيسي لتحديد مصر خطها الأحمر في 

سرت والجفرة“.
وأضافت المصـــادر ذاتهـــا أن تأكيد 
المســـؤولين الأتـــراك علـــى عـــدم خروج 
قواتهم مـــن ليبيـــا بأنواعهـــا وعدادها 
المحادثـــات  بنســـف  كفيـــل  وعتادهـــا 
بـــين  الجاريـــة  والأمنيـــة  السياســـية 
الجانبـــين لتذويب الهـــوة وفتح صفحة 

عمادها مراعاة المصالح المشتركة.
وأشـــارت إلـــى أن ”خـــروج القوات 
التركيـــة مـــن ليبيـــا مقدم علـــى خروج 
قيـــادات الإخوان المســـلمين مـــن تركيا، 
ووقف نشاطهم السياسي والإعلامي، أو 
حتى تسليم عدد منهم، فبقاء قوات على 
مرمى بصر من الحدود المصرية يشـــكل 
تهديـــدا للأمـــن القومي ويكســـر معادلة 
الجغرافيا السياســـية التـــي تتفوق بها 

القاهرة على أنقرة في ليبيا“.
وتنظـــر الحكومـــة المصريـــة إلى أن 
بقاء الإخـــوان في إســـطنبول أو غيرها 
من المدن التركية جرى تجاوز الكثير من 
عقباتـــه، حيث تمكنت أجهـــزة الأمن من 
استعادة زمام الأمور، ووفرت قدرا كبيرا 
من الاســـتقرار في كافة ربوع البلاد، بعد 
قصـــف شـــوكة إرهابيين حظـــوا برعاية 
تركيا الســـنوات الماضية وحصلوا منها 

على دعم متعدد الأوجه.
كمـــا أن تأثير الإخوان في الســـاحة 
المصريـــة، أمنيا وسياســـيا واقتصاديا 
جرى تجاوزه من خلال تصورات واسعة 
لتقويضـــه، ولفظهـــم المجتمـــع المصري، 
وخســـروا الحاضنة التي مكنتهم سابقا 
من التفوق، ولذلـــك فوجودهم في تركيا 
من عدمه لن تكون له انعكاســـات خطيرة 
علـــى الأوضـــاع المصرية بعـــد أن فقدوا 

رصيدهم ومصداقيتهم.

المفاوضـــات  أن  ”العـــرب“  وعلمـــت 
المصرية مع الجانـــب التركي لم تتضمن 
شرطا أساسيا بشأن خروج كل العناصر 
الإخوانيـــة مـــن تركيا أو تســـليمها إلى 
القاهـــرة، لأن خروجهم يعنـــي انتقالهم 
إلى محطـــة أخـــرى، وقـــد يتمكنون من 
تشـــكيل لوبـــي جديد فـــي الـــدول التي 
ســـيذهبون إليها ربما يمثـــل عبئا على 

الدولة المصرية.
كما أن تســـليم جميـــع القيادات يعد 
عبئـــا ثانيا، فمن المفتـــرض أن يتم الزج 
بهم في الســـجون وإعـــادة محاكتهم، ما 
يســـتنزف جهـــدا ووقتا كبيريـــن، وينكأ 
جراحـــا اعتقـــدت دوائـــر مصريـــة أنها 
بـــدأت تندمـــل، والإصـــرار يتعلـــق فقط 
بعـــدد محدود من الأســـماء، مثل محمود 
حسين ويحيى موسى وعلاء السماحي، 
وهم مـــن القيادات التي صـــدرت بحقها 
أحكام قضائية وتورطت في أعمال عنف 

وإرهاب لا تهاون فيها.

وأشـــار مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة 
المصري سابقا، الســـفير محمد حجازي 
لـ“العرب“ إلـــى أن ”مصر لن تتنازل بأي 
حـــال من الأحـــوال عن شـــرطها بخروج 
القـــوات التركية من ليبيا، وطرد المرتزقة 
والميليشـــيات خـــارج أراضيهـــا، ومهما 
كانت إغراءات أنقـــرة لإثناء القاهرة عن 
هذا الشـــرط، فلـــن يتحقق لهـــا مرادها، 
لأن مصر تتعامل مع الوجود العســـكري 
التركـــي فـــي ليبيـــا باعتبارهـــا خطـــرا 

يضاهي خطر الإخوان“.
وأكدت المصادر المصريـــة لـ“العرب“ 
أن بقاء المرتزقـــة وتحكم القوات التركية 
في مفاصل عسكرية بليبيا سوف يتحول 
إلـــى حاضنـــة للعناصر المصريـــة التي 
ســـتقوم أنقرة بترحليها كنوع من إثبات 
حســـن النوايا للقاهـــرة، أو بمعنى أدق 
الالتفـــاف عليها، لأنه فـــي حالة الوجود 
الكثيف لهذه العناصر وتحول ليبيا إلى 
ملاذ آمن لها قد يتم تســـريبها إلى داخل 
مصر عبر الحدود الممتدة مع ليبيا لنحو 

1200 كيلومتر.
ويقـــول متابعـــون إن نقطة البدء في 
تســـوية الخلافات مـــع تركيـــا تأتي من 
خروج جميـــع قواتها، وعدم تمكينها من 
تشـــييد قواعد عسكرية في ليبيا، وما لم 
يحدث ذلك تستمر الحوارات في القاهرة 
أو غيرهـــا فـــي الـــدوران داخـــل حلقات 
مفرغة، وتبقى مفاصل السلطة في ليبيا 
رهينـــة للإرادة التركية فـــي عهد حكومة 
الوحدة الوطنيـــة الحالية، أو ما يتلوها 
من حكومة جديدة بعد إجراء الانتخابات 

قبل نهاية العام الجاري.

المصري  العســـكري  الخبيـــر  وقـــال 
إن مصر لها سقف  نصر سالم لـ“العرب“ 
محدد في ليبيا لـــن تقبل بأقل منه حتى 
لو تعقدت العلاقـــة مع تركيا مرة أخرى، 
وأول خطوة أن تخرج قواتها العسكرية، 
وإذا عرضت أنقرة بقاء قواتها في ليبيا 
مقابـــل التخلي عـــن الإخـــوان فلن تقبل 
مصر، لأنها تضع المطلبين في كفة واحدة 

لارتباطهما الوثيق.
ولفــــت إلــــى أن ”الخط الأحمــــر الذي 
أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيســــي العام 
الماضي (سرت- الجفرة) لن يزول بتقارب 
القاهرة وأنقرة، بل سيكون تنفيذه منطلقا 

لعلاقات أفضل، والعكس صحيح“.
مســـألة  فـــي  مصـــر  تشـــدد  وازداد 
خروج القـــوات التركية مـــن ليبيا عقب 
ما ســـمعته مـــن خطـــاب فـــي طرابلس 
تشـــاويش  مولود  الخارجيـــة  لوزيـــري 
أوغلـــو، والدفاع خلوصـــي أكار، ويؤكد 
في محصلته أنّ بلديهما باق ومتمســـك 
بوجوده العســـكري لأجل غير مسمى في 
ليبيا بذريعة أن هناك اتفاقيات رســـمية 

عقدت مع الحكومة السابقة.
يرمـــي الخطاب التركـــي المتعنت في 
مسألة خروج القوات العسكرية والمرتزقة 
إلـــى الحصول علـــى مزايـــا اقتصادية، 
والمســـاومة على الخروج بفتـــح المجال 
على مصراعيه أمام أنقرة للمساهمة في 
جزء معتبر من كعكة إعادة الإعمار، ومنح 
شـــركاتها أولوية على غيرهـــا، وضمان 
عدم ســـحب الأمـــوال الليبية مـــن البنك 
المركـــزي التركـــي، والضغـــط بالتوازي 
الروسية، بالتالي  لخروج قوات ”فاغنر“ 
هو موجـــه إلى القيـــادة الليبيـــة حاليا 

ومستقبلا، وليس لمصر.
يمكـــن أن تتفهـــم القاهـــرة طبيعـــة 
المصالـــح الاقتصادية لتركيـــا في ليبيا، 
لكنها لـــن تقبل بتواجدها عســـكريا، أو 
تقبـــل بتحويل ”الوطيـــة“ في غرب ليبيا 
إلـــى قاعدة تركية بأي ثمـــن، لأنها تعني 
فرض الأمر الواقع على مصر، وإحراجها 
في ظـــل انفتاحها على جميـــع الأطياف 
وعدم حصر علاقتها بمنطقة شرق ليبيا.
تســـتمد مصر ثقتها من أن تصورات 
تركيا بشأن وجودها العسكري مرفوضة 
من قبـــل المجتمع الدولـــي أيضا، وهناك 
إصـــرار علـــى خـــروج جميـــع القـــوات 
الأجنبية، تركية وروســـية أو ميليشيات 
تابعـــة لجهات غير معلومة، ورفض قوى 
غربية عـــدة لحصول تركيـــا على قاعدة 
عسكرية في جنوب البحر المتوسط، وما 
تمثلـــه من تهديدات لـــدول أوروبية، وما 
تحملـــه من مخاطـــر للتوغـــل جنوبا في 

القارة الأفريقية.
تتخوف القاهـــرة من هذه المعطيات، 
لأن تحقيقهـــا يجعـــل لأنقرة يـــدا طولى 
فـــي المنطقـــة، تمكنهـــا من العـــودة إلى 
أجندتها الرئيسية المؤدلجة، فمصر تعلم 
أن تقاربهـــا مع تركيا لـــدواع وضرورات 
وتطورات وتحديـــات إقليمية، وتدرك أن 
أي اســـتدارة يقـــوم بها النظـــام التركي 
حيـــال نظيره المصري تكتيكية ولا تحمل 
فبقـــاء  لذلـــك  إســـتراتيجيا،  مضمونـــا 
القوات العسكرية في ليبيا تراه القاهرة 
أكثر خطورة من بقاء الإخوان في تركيا.

 بيروت – يعكس تأجيل الجلسة السادسة 
لمفاوضــــات ترســــيم الحــــدود البحرية بين 
لبنان وإســــرائيل إلى أجل غير محدد فشل 
الوســــيط الأميركــــي في تحقيــــق اختراق، 
فــــي ظل الهوة الكبيرة بــــين الطرفين والتي 

تتعدى الجانب التقني إلى السياسي.
واســـتؤنفت الثلاثاء الجولة الخامسة 
من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل 
ولبنـــان، والتـــي جرى التمهيـــد لها خلال 
زيـــارة لوكيل وزارة الخارجيـــة الأميركية 
ديفيـــد هيل قبـــل أيام إلى بيروت، وســـط 
ارتفـــاع منســـوب التفاؤل حيـــال إمكانية 
حـــدوث تطور جديد يســـاهم فـــي حلحلة 

عقدة الحدود.
وترى أوساط سياسية أن تعثر الجولة 
يؤكـــد واقع أن الإدارة الأميركية وإن كانت 
تملـــك الرغبة فـــي تحقيق نجـــاح في هذا 
الملف بيد أنهـــا لا تملك الأدوات والتصور 

الكامل للتسوية.
وقالـــت مصادر لبنانية الأربعاء إنه تم 
تأجيل الجلســـة بسبب شروط مسبقة لتل 
أبيب، الأمر الـــذي ترفضه بيروت. وذكرت 
اللبنانيـــة (خاصـــة) أن  قنـــاة ”الجديـــد“ 
إرجاء الجلســـة التي كانت مقررة في رأس 

الناقـــورة (جنوب) جـــرى بعد رفض الوفد 
اللبنانـــي المفاوض برئاســـة العميد الركن 

بسام ياسين التوجه إليها.
هـــو  الرفـــض  ســـبب  أن  وأوضحـــت 
”الشـــروط الإســـرائيلية المســـبقة لناحية 
حصـــر التفـــاوض علـــى مســـاحة الـ860 

كيلومترا مربعا“.
الجلســـة  عقـــد  علـــى  الاتفـــاق  وتم 
السادسة خلال مفاوضات الثلاثاء، بيد أن 
الوفد اللبناني تلقى أمرا بعدم الذهاب إلى 

حين تعديل إسرائيل موقفَها.
وكان الرئيـــس ميشـــال عـــون قال في 
بيان ســـابق إنه طلب من وفـــده المفاوض 
في مسألة ترسيم الحدود مع إسرائيل عدم 

استكمال التفاوض بشروط مسبقة.
ووفق البيان اطلع عـــون على ”وقائع 
الاجتماع ومشـــاركة الوفد الأميركي الذي 
طلب أن يكـــون التفـــاوض محصورا فقط 
بـــين الخط الإســـرائيلي والخـــط اللبناني 
المودعـــين لدى الأمم المتحـــدة، وذلك خلافاً 
للطـــرح اللبنانـــي ولمبدأ التفـــاوض دون 

شروط مسبقة“.
وتقــــول الأوســــاط اللبنانيــــة إن عون 
كان تجــــاوب مع دعوة هيل إلى عدم توقيع 

مرســــوم لتوســــيع المنطقــــة الاقتصاديــــة 
اســــتفز  كان  والــــذي  للبنــــان،  الخالصــــة 
إســــرائيل، في مقابل اســــتئناف التفاوض 

دون شروط مسبقة.
وتشير الأوســـاط إلى أن قرار تأجيل 
الجلسة السادســـة يعني أنه لا أمل على 
المـــدى المنظـــور في أي تســـوية لمشـــكلة 
الحدود التي تحول دون اســـتثمار لبنان 
فـــي التنقيب فـــي منطقته، فيمـــا هو في 

أمس الحاجة إلى ذلك.
وفي أكتوبر 2020 انطلقت المفاوضات 
غيـــر المباشـــرة برعايـــة الأمم المتحـــدة 
وبوســـاطة أميركيـــة، إثـــر نـــزاع علـــى 
منطقة في البحر المتوســـط غنية بالنفط 

والغاز.
وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 
860 كلـــم، بحســـب الخرائـــط المودعة من 
جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، 
لكـــن الوفـــد اللبناني المفـــاوض يقول إن 

المساحة المتنازع عليها هي 2290 كلم.
وكان الوفد اللبناني قدم خلال إحدى 
جلســـات المحادثات التي انعقدت سابقا 
خارطـــة جديـــدة تدفع باتجـــاه 1430 كلم 
إضافيا للبنان، وهو ما ترفضه إسرائيل.

وجود تركيا في ليبيا أخطر 

على مصر من احتضان الإخوان

إريتريا تسير على حبل مشدود 

بين السودان وإثيوبيا

أزمة ترسيم الحدود بين لبنان 

وإسرائيل تراوح مكانها

إصرار أنقرة على تثبيت حضورها في ليبيا 

يعرقل جهود التقارب مع القاهرة

إصــــــرار تركيا على الحفاظ على حضور عســــــكري في ليبيا يشــــــكل أحد 
معيقــــــات التقارب مع مصر التي تنظر لهذا الحضور على أنه تهديد لأمنها 
القومي. ومن غير المرجح أن تقبل القاهرة بأي مقايضة بهذا الشأن، مهما 

كانت المغريات التركية.

رسائل أنقرة من ليبيا لا تخدم المحادثات الجارية في القاهرة

 الخرطــوم – أنهــــى الرئيــــس الإريتري 
أســــياس أفورقي الأربعاء زيارة اســــتمرت 
يومــــين للســــودان حــــاول خلالهــــا تهدئة 
الأجــــواء بــــين البلديــــن بعــــد أن اتهمــــت 
الخرطوم طرفاً ثالثاً بالانحياز إلى إثيوبيا 
في نزاعها الحدودي على منطقة الفشــــقة، 
قبــــل أن تعترف أســــمرة بنشــــر قواتها في 
إقليــــم تيغــــراي للقتال إلى جانــــب القوات 

الفيدرالية الإثيوبية.
وعقــــد أفورقــــي مباحثات مــــع رئيس 
مجلــــس الســــيادة الانتقالــــي الســــوداني 
الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ولم يصدر 
بيان رسمي بشــــأن ما جاء في المباحثات، 
غيــــر أن صحفا محلية ســــودانية أشــــارت 
إلى أنها ناقشت ســــبل تعزيز التعاون بين 
البلدين في مجالات مختلفة وحل المســــائل 
الخلافية بالحوار، وناقشــــت أزمة الحدود 
المشــــتركة بين إثيوبيا والسودان وتطرقت 

إلى أزمة سد النهضة.
وجــــاءت زيــــارة أفورقــــي الثالثة إلى 
الســــودان منذ الإطاحة بنظام عمر البشير 
فــــي وقت حرج بالنســــبة إلى بــــلاده التي 
تتعرض لضغوط دولية لسحب قواتها من 
تيغراي، وحملتها جهات غربية مســــؤولية 
الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين في تلك 

المنطقة، والتلويح بتوقيع عقوبات رادعة.
وشــــعر الرئيــــس الإريتــــري أن دائرة 
الخنــــاق تضيق حوله ما دفعــــه إلى زيارة 
الإقليمية  الضغــــوط  لتخفيــــف  الســــودان 
وكسب الخرطوم إلى صفه من خلال تعهده 
بضمان استقرار شــــرق السودان، وإيجاد 
حــــل لأزمتــــي الخرطوم مــــع أديــــس أبابا 
بخصوص الفشقة وسد النهضة كي لا يجد 

نفسه في مواجهة مع السودان.
واســــتبعد مراقبون نجاح أفورقي في 
إيجــــاد حل لأزمة ســــد النهضــــة، وأقصى 
مــــا يســــتطيع عمله إقنــــاع الــــدول الثلاث 
بالجلوس مجدداً علــــى طاولة المفاوضات، 
تنفيــــذاً لرغبة إثيوبية لاســــتهلاك الوقت، 
وهو مــــا ترفضه مصــــر والســــودان ما لم 
يكن مصحوبــــا بتوقيع علــــى اتفاق ملزم، 
خاصة أن إنحياز أفورقي لإثيوبيا يقلل من 

مصداقية وساطته.
ويدرك الرئيــــس الإريتري أن التصعيد 
في المثلث الحدودي بين بلاده والســــودان 
وإثيوبيــــا لــــن يكون فــــي صالــــح تحالفه 
الجديــــد مع أديــــس أبابا، وقــــد يفتح عليه 
أبواب معارضين له في شــــرق السودان إذا 
قــــررت الخرطوم توظيف هــــذه الورقة عبر 
دعــــم جبهة تحريــــر تيغــــراي والفارين من 

قياداتها للسودان أو تنظيمات إريترية.
وأظهــــر أفورقي خلال زيارته للخرطوم 
حرصــــا علــــى التواصل مع المكــــون المدني 
الــــذي يعــــارض مســــألة التصعيــــد علــــى 
الحــــدود مع إثيوبيا، بعكــــس اهتمامه في 
زيارات ســــابقة بتوطيد علاقاته مع المكون 
العســــكري، واســــتهدف تقديم ما يمكن أن 
يقنع الحكومة بضرورة التواصل والتفاهم 
المشــــترك عبر الحوار للتعامل مع الأوضاع 

المتأزمة.
وبحــــث أفورقــــي مع رئيــــس الحكومة 
عبداللــــه حمــــدوك إمكانيــــة فتــــح أبــــواب 
التكامل الاقتصادي بين البلدين وتوسيعه 

ليشــــمل دول المنطقة باعتباره مدخلاً لحل 
القضايــــا السياســــية وخلــــق مشــــروعات 
هــــذه  باقتصاديــــات  تنهــــض  مشــــتركة 
الدول لإحداث شــــرخ بــــين المكونين المدني 
والعســــكري والتشــــويش علــــى خيــــارات 

السودان الإقليمية.
قال المحلل السياسي السوداني محمد 
تورشــــين إن أفورقي يلعــــب على تعقيدات 
المشــــهد الســــوداني للاســــتفادة من تباين 
مواقــــف الأطــــراف الحاكمة مــــن التصعيد 

العسكري على الحدود مع إثيوبيا.

أن  وأضــــاف في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
أفورقي يخشــــى من إمكانية إقدام إثيوبيا 
على خطوة الملء الثاني لســــد النهضة من 
دون الوصول إلى اتفاق ملزم، ما يعني أن 
الســــودان ومصر ســــيعملان على تصعيد 
الأوضاع على الحــــدود التي تتواجد فيها 
قواتــــه، وبالتالــــي فإن دعــــم جبهة تحرير 

تيغراي بالسلاح يعرضه لخسائر كبيرة.
ويحاول أفورقي اســــتجداء الســــودان 
كي لا يفتح مجدداً صفحة تقديم الدعم إلى 
حركة الجهاد الإسلامي الإريترية المعارضة 
التــــي تتواجد عناصرها بكثافة في شــــرق 
السودان، ويدرك أن إتاحة المنابر الإعلامية 
والسياســــية للحركة يؤدي إلى مشــــكلات 
لــــه، خاصــــة أن الأوضاع في بــــلاده قابلة 

للاشتعال في أي لحظة.
ويشكل شــــرق الســــودان أحد أسباب 
تعقيدات العلاقة بين البلدين، إذ أن إريتريا 
تخشــــى مــــن إمكانيــــة توظيــــف المعارضة 

الموجــــودة هناك ضدها، وفــــي الوقت ذاته 
فإن لديها مصلحة في اســــتمرار الأوضاع 
غيــــر المســــتقرة عقب فشــــل تنفيذ مســــار 

الشرق بالسودان حتى الآن.
أن  علــــى  للتأكيــــد  متابعــــون  وذهــــب 
إريتريا توظف حالــــة الضعف التي عليها 
الحكومــــة الانتقالية في الســــودان نتيجة 
انشــــغالها بصراعات داخلية لتحافظ على 
الســــلام البارد مع الخرطــــوم بعد أن حقق 
أفورقي مكاســــب مهمة على رأسها ترسيخ 

أقدامه في تيغراي.
وكشفت مصادر ســــودانية أن أفورقي 
قــــدم خــــلال زيارتــــه ضمانــــات للخرطوم 
بعدم انخراط بلاده فــــي أي أعمال عدائية 
تؤثر ســــلباً على الأمن القومي السوداني، 
وإيصــــال رســــالة مفادهــــا أن تحالفــــه مع 
أديس أبابا لن يأتي على حساب السودان.

السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  وأشــــار 
بجامعــــة الخرطــــوم صلاح الديــــن الدومة 
إلــــى أن أفورقــــي يمــــارس انتهازيته بحق 
الســــودان في محاولة لكســــب ود السلطة 
فــــي الوقت الذي حقق فيه مكاســــب عديدة 
من دخوله في حرب تيغراي، حيث استغل 
الخلافــــات داخــــل إثيوبيــــا وســــيطر على 
أراض واســــعة لم يحلم بهــــا قبل الوصول 
إلى اتفاق سلام بين البلدين، وبالتالي فهو 
يحاول الحفــــاظ على هــــذه النجاحات من 

خلال تحييد السودان.
أن  وتوقــــع فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
يكــــون أفورقــــي قدم خلال زيارته شــــروطا 
للانســــحاب من بعــــض المواقع فــــي إقليم 
تيغــــراي القريب من الســــودان، منها حث 
الخرطوم على الانخراط في حوار مع أديس 

أبابا لضمان عدم التصعيد العسكري.
وذكر متابعون في السودان أن الزيارة 
هدفها الرئيســــي إحداث شرخ في العلاقة 
بين حلف الخرطوم والقاهرة لصالح حلف 
أســــمرة وأديس أبابا، لأن أفورقي يعلم أن 
تقويــــة العلاقات بين الحلف الأول ســــوف 
تكون لها انعكاســــات علــــى التوازنات في 
المنطقة، وتتأثر بها إريتريا التي تعاني من 

أزمات معقدة.

أفورقي يحاول الحفاظ على علاقة هادئة مع السودان

أفورقي يلعب على 

تعقيدات المشهد 

السوداني

محمد تورشين

أفورقي استغل الخلافات 

داخل إثيوبيا وسيطر 

على أراض واسعة

صلاح الدين دومة

مصر لها سقف محدد 

في ليبيا لن تقبل 

بأقل منه

نصر سالم
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هل يفتح مزاج المصالحات

الإقليمية قناة التواصل
بين الرياض ودمشق؟

 لنــدن - قالـــت صحيفـــة الغارديـــان 
المخابـــرات  رئيـــس  إن  البريطانيـــة 
الســـعودية اللـــواء خالد حميـــدان قام 
بزيارة إلى العاصمة الســـورية دمشـــق 
التقـــى خلالهـــا علـــي المملـــوك نائب 

الرئيس السوري للشؤون الأمنية.
ويمكن مقارنة الزيـــارة التي لم يتمّ 
تأكيد حدوثها بشـــكل رســـمي بما راج 
مؤخّـــرا بشـــأن محادثات ســـرّية قالت 
وســـائل إعـــلام إنّ مســـؤولين أمنييـــن 
ســـعوديين عقدوها مع نظـــراء لهم من 
إيران فـــي العاصمـــة العراقيـــة بغداد 
لبحث إمكانية إعادة العلاقات المقطوعة 

منذ سنة 2016 بين السعودية وإيران.
وفـــي أول تأكيـــد من جهة رســـمية 
لتلـــك المحادثات قـــال الرئيس العراقي 
برهـــم صالح الأربعـــاء فـــي مقابلة مع 
مؤسســـة الأبحاث بيروت إنســـتيتيوت 
بُثـــت على شـــبكة الإنترنـــت، إن بغداد 
اســـتضافت أكثر من جولة حوار واحدة 
بيـــن الســـعودية وإيران خـــلال الفترة 

الماضية.
كما أنّ خبر تلك الزيارة جاء متناغما 
مع مزاج التهدئة والمصالحات الشائع 
على أوســـع نطاق فـــي الإقليم، وكان قد 
بدأ مع مصالحة الســـعودية والإمارات 
ومصـــر والبحريـــن لقطر بعد ســـنوات 
من مقاطعتها، وازداد شـــيوعا مع عودة 
التواصـــل بين مصر وتركيـــا من جهة، 

والسعودية وتركيا من جهة ثانية.

وفـــي هـــذا الإطـــار أجـــرى العاهل 
السعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
الثلاثـــاء مكالمـــة هاتفية مـــع الرئيس 
التركي رجب طيـــب أردوغان تم الاتّفاق 
خلالهـــا ”على إبقـــاء قنـــوات الاتصال 

مفتوحة بين تركيا والسعودية“.
وتعتبـــر زيـــارة المســـؤول الأمني 
الســـعودي إلى دمشـــق، في حال ثبوت 
حدوثهـــا، الأولى مـــن نوعها منذ اندلاع 
الثورة الســـورية ضد نظام بشار الأسد 

قبل عقد من الزمن.
مســـؤول  عـــن  الصحيفـــة  ونقلـــت 
ســـعودي قالت إنّـــه طلب عدم الكشـــف 
عـــن هويته لحساســـية القضيـــة القول 
إنّـــه ”تم التخطيط للاجتمـــاع منذ فترة 
وإنّ تغيـــرات الأحداث على المســـتوى 
الإقليمي شـــجعت على بدء الانفتاح في 

العلاقات السورية – السعودية“.
واعتبـــرت الغارديـــان أنّ ”الاجتماع 
الـــذي عُقـــد فـــي دمشـــق الإثنيـــن بين 
لانفراجة  مقدمـــة  والمملـــوك  حميـــدان 
وشيكة بين خصمين إقليميين كانا على 

خلاف طويل الأمد“.
وقـــال مســـؤولون في الريـــاض إنّ 
”تطبيـــع العلاقات مع دمشـــق قـــد يبدأ 
بعد فتـــرة وجيزة من عيـــد الفطر الذي 
بحســـب  المقبل“،  الأســـبوع  يصـــادف 

الصحيفة ذاتها.
ويرى محللون أن ”السعودية تعتزم 
إعادة فتح سفارتها لدى دمشق كخطوة 
أولى لاســـتعادة العلاقـــات بين البلدين 
بعـــد أن أغلقتها فـــي نوفمبر 2011 عقب 

قرار صدر عن جامعة الدول العربية“.

ولم يصـــدر حتـــى مســـاء الأربعاء 
تعقيب رســـمي من الجانب الســـعودي 
أو النظـــام الســـوري حول مـــا أوردته 

الصحيفة البريطانية.
يكـــون  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
التكتّـــم على ما يجري مـــن تواصل وما 
يعقد مـــن اجتماعات ضمـــن التكتيكات 
المتّفـــق عليها بيـــن الأفرقاء نظرا لكون 
تلك الخطوات مـــا تزال في مرحلة جسّ 

النبض.
وفي حال عادت العلاقات بين دمشق 
والرياض إلى طبيعتها، فإن ذلك سيكون 
مـــن نتائج التغيّر في علاقة الســـعودية 
بإيـــران، وهو تغيّـــر إذا حـــدث بالفعل 
ســـيفضي إلى تهدئة أشمل في المنطقة 

تطال اليمن أيضا.
كما أن مـــن المرجح أن يقود تطبيع 
العلاقات بين الســـعودية وســـوريا إلى 
موجـــة مصالحات عربية مع دمشـــق ما 
ســـيفضي إلى استعادة سوريا لمقعدها 

في الجامعة العربية.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت مؤخرا 
عن مســـؤول إيرانـــي وصفتـــه بالكبير 
وعـــن مصدريـــن في المنطقـــة القول إن 
مسؤولين ســـعوديين وإيرانيين أجروا 
محادثات مباشرة في أفريل الماضي في 
محاولة لتخفيف التوتر بين البلدين مع 
سعي واشـــنطن لإحياء الاتفاق النووي 

مع طهران وإنهاء الحرب في اليمن.
وقـــال المســـؤول الإيرانـــي وأحـــد 
المصدريـــن إن الاجتمـــاع الذي عقد في 
العراق في التاســـع من أبريل لم يســـفر 

عن تحقيق أي انفراجة.
وقال المصدر الإقليمي إن الاجتماع 
ركز علـــى اليمـــن حيث يقاتـــل تحالف 
الحوثـــي  حركـــة  الســـعودية  بقيـــادة 

المتحالفة مع إيران منذ مارس 2015.
”كان  الإيرانـــي  المســـؤول  وقـــال 
منخفـــض  مســـتوى  علـــى  اجتماعـــا 
لاستكشـــاف مـــا إذا كان هنـــاك ســـبيل 
لتخفيـــف التوتر القائم فـــي المنطقة“، 
مشـــيرا إلى أن الاجتماع عقد بناء على 

طلب من العراق.
وكانـــت صحيفة فاينانشـــال تايمز 
أول مـــن أورد نبـــأ المحادثـــات. ونقلت 
عن دبلوماســـي غربي فـــي المنطقة أن 
الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا على 
علم مســـبق بالمحادثات الســـعودية – 
الإيرانية ”لكن لم تطلعا على أي نتائج“.
وفي تأكيد لمزاج التهدئة في الإقليم 
قال ولي العهد الســـعودي الأمير محمّد 
بن ســـلمان الأســـبوع الماضي إنّ بلاده 
تطمح لعلاقات مميزة مع إيران التي هي 

في ”الأخير دولة جارة“.
وأضـــاف ”لا نريـــد أن يكـــون وضع 
إيـــران صعبـــا، بالعكس، نريـــد لإيران 
أن تنمـــو وأن يكـــون لدينا مصالح فيها 
ولديهـــا مصالح فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية لدفع المنطقة والعالم للنمو 
والازدهـــار“، موضّحا ”إشـــكاليتنا هي 
في التصرفات الســـلبية التي تقوم بها 
إيران ســـواء من برنامجهـــا النووي أو 
دعمها لميليشيات خارجية عن القانون 
فـــي بعـــض دول المنطقـــة أو برنامـــج 

صواريخها الباليستية“.
ولم يتطرق الأمير محمد بن ســـلمان 
الإيراني  إلى خبـــر اللقاء الســـعودي – 
في بغـــداد لكنّه قال إن بـــلاده تعمل مع 
شـــركائها في المنطقـــة والعالم لإيجاد 

حلول لهذه الإشكاليات.

الانتقالـــي  المجلـــس  رفـــع   - عــدن   
الجنوبـــي مجدّدا ســـقف أهدافـــه معلنا 
مضيّه في اســـتعادة دولـــة الجنوب التي 
كانـــت قائمة قبل الوحـــدة اليمنية، وذلك 
في فترة اكتســـبت فيها جهود البحث عن 
مخرج ســـلمي للصراع الدامي في اليمن 
زخمـــا غير مســـبوق بانخـــراط الولايات 
المتّحـــدة الأميركية في تلـــك الجهود إلى 

جانب الأمم المتّحدة ودول إقليمية.
رئيـــس  الزبيـــدي  عيـــدروس  وقـــال 
الانتقالـــي الجنوبـــي بمناســـبة الذكرى 
الرابعـــة لتأســـيس المجلـــس ”ماضـــون 
بقـــوة وثبات نحو تحقيق هدف شـــعبنا 
المتمثل باستعادة وبناء دولته الفيدرالية 
المستقلة كاملة السيادة على حدود ما قبل 

21 مايو 1990“. (تاريخ إعلان الوحدة).
ومع تسارع الجهود الأممية والدولية 
والإقليمية لإغلاق الملف اليمني ســـلميا، 
كثّـــف المجلـــس الانتقالـــي مـــن تحرّكاته 
بهدف إيجاد موقع له وللقضيّة الجنوبية 
التي يدافع عنها على خارطة أي ترتيبات 

سياسية قد يتمّ التوصّل إليها.
ويشارك المجلس الانتقالي في حكومة 
المناصفة التي تشـــكّلت بنـــاء على اتّفاق 
الريـــاض الذي رعتـــه الســـعودية، لكّنه 
يرفـــض أن يتـــمّ ابتلاعه من قبل ســـلطة 
الرئيس عبدربه منصور هادي خصوصا 
وأن الطـــرف المهيمـــن على تلك الســـلطة 
ليس ســـوى حـــزب الإصـــلاح الإخواني 
العـــدّو اللدود للمجلـــس وقياداته والذي 
خاض صراعا مســـلّحا من أجل السيطرة 

على مناطق جنوب اليمن.
وحرصا على تأمين الحضور الميداني 
في الجنوب خلال هذه المرحلة المفصلية، 
عاد الزبيدي الأســـبوع الماضي إلى عدن 
بعـــد فترة غياب بدأت منـــذ التوقيع على 
اتفـــاق الريـــاض فـــي نوفمبـــر 2019 بين 

المجلس والحكومة اليمنية.
وقرأت جهات سياسية في تلك العودة 
رســـالة بأن المجلس قادر علـــى مواجهة 
الآثار السياســـية التي خلفتهـــا مغادرة 
الحكومـــة اليمنية ورئيســـها للمدينة في 
ظـــل انهيـــار شـــامل لمنظومـــة الخدمات 

وتصاعد الاحتجاجات الشعبية.
كمـــا ربـــط مراقبون بـــين توقيت تلك 
العودة وبـــين التداعيات المتســـارعة في 
الملف اليمني على الصعيدين السياســـي 
والعســـكري، مرجّحين أن تشـــهد الفترة 
القادمة تصعيدا في موقف المجلس الذي 
يتهم أطرافا في الحكومة اليمنية بعرقلة 

تنفيذ اتفاق الرياض.
وقالت مصـــادر سياســـية يمنية إنّ 
تحـــرّكات المجلس الانتقالي المتســـارعة 

تهـــدف لقطـــع الطريـــق علـــى إمكانيـــة 
تجاهله في مشـــاورات الحل النهائي في 
اليمن التـــي يتم التحضيـــر لها برعاية 
أممية ودفع أميركي وأوروبي وتفاهمات 

إقليمية.
والتقـــى رئيس الانتقالـــي منتصف 
شـــهر أفريـــل الماضـــي فـــي العاصمـــة 
الأممي  المبعـــوثَ  أبوظبـــي  الإماراتيـــة 
إلى اليمن مارتـــن غريفيث، وعبّر له عن 
جاهزيـــة المجلس للانخراط بشـــكل جاد 
فـــي العمليـــة السياســـية برعاية الأمم 
المتحدة، مشـــدّدا على أنّ حلول الصراع 
بشـــكل جذري ومســـتدام تتوقـــف على 
معالجة أســـبابه المتجـــذّرة منـــذ العام 
1994، ومعتبـــرا أن الواقـــع على الأرض 
يتطلب صياغة مبادرة أممية لمفاوضات 
الصـــراع  لمعالجـــة  وجـــادة  واقعيـــة 

الجنوبي-الشمالي.
كمـــا أكّد في مباحثاته مع المســـؤول 
الأممي على ضرورة الاستجابة لتطلعات 
وخيارات شـــعب الجنوب، وإنهاء ملف 

الأزمة المتجددة.
وقال الزبيدي خلال كلمته في ذكرى 
تأســـيس المجلـــس إنّ الأخيـــر ”حقـــق 
انتصارات علـــى مختلف الصعد جعلت 
مـــن الجنوب وقضيّتـــه رقما صعبا على 
الســـاحة الدولية“، مضيفا ”العالم بات 
يعترف أن المجلس الانتقالي هو الحامل 
لقضية الجنوب“، وأنّ المجلس ”نجح في 
فتح كل الأبواب التي ظلّت مُوصدة أمام 
قضية شعبنا، وتمكن خلال ثلاثة أعوام 
فقـــط من أن ينتـــزع اعتـــراف الأصدقاء 
وقبـــل ذلك الخصـــوم الذين ســـعوا إلى 

وأده وإضعافه“.

ولفـــت الزبيـــدي إلـــى أن الانتقالـــي 
الجنوبـــي ”عمل علـــى اســـتكمال بنيته 
المختلفة  هيئاتـــه  وتشـــكيل  التنظيميـــة 
المركزيـــة والمحلية وبـــات حضوره فاعلا 
فـــي كافـــة مـــدن ومناطق الجنـــوب وفي 
العديد مـــن الـــدول المؤثرة فـــي صناعة 

القرار الإقليمي والدولي“.
وعـــن الأوضاع الخدمية والمعيشـــية 
القائمـــة في عـــدن دعا الزبيـــدي حكومة 
المناصفـــة للعـــودة إلى المدينـــة والإيفاء 
بوعودهـــا وأداء مهامهـــا فـــي تحســـين 
الخدمـــات وصـــرف المرتبـــات ومعالجة 
الاختـــلالات ومكافحة الفســـاد وتخفيف 
وطـــأة الانهيـــار الاقتصادي والمعيشـــي 
وممارسة سلطاتها لإلزام كافة المؤسسات 
الإيراديـــة في جميع المحافظـــات بتوريد 

عائداتها إلى البنك المركزي في عدن.
وفي تلويح باتخاذ خطوات تصعيدية 
قـــال رئيـــس الانتقالـــي ”نشـــدد على أن 
للصبـــر حـــدودا أمام سياســـات التنكيل 
والعقاب الجماعي التي تستهدف شعبنا 
وأن خيـــارات المجلـــس مفتوحة لمعالجة 
قضايا شـــعبنا بما يلبـــي تطلعاته، كما 
نؤكـــد مرة أخرى بـــأن المجلس قادر على 
إدارة الجنـــوب بما يتـــواءم والمتغيرات 
المحيطـــة ويحمـــي أمـــن ومصالـــح دول 

المنطقة والعالم“.
كمـــا طالـــب الزبيـــدي بإلغـــاء كافة 
القـــرارات الأحادية التي اتّخذها الرئيس 
هادي و“استكمال تنفيذ كافة بنود اتفاق 
الريـــاض وفـــي مقدمتها تشـــكيل الوفد 
التفاوضي المشـــترك، وتشـــكيل الهيئات 
الاقتصاديـــة وهيكلـــة وزارات الداخليـــة 
والدفـــاع والخارجيـــة وكافة الـــوزارات 
والمؤسســـات العامة وخروج الميليشيات 
المعتدية التي جعلت مقراتها في شـــبوة 
ووادي حضرمـــوت والمهرة“، في إشـــارة 
إلى القـــوات التابعة للإخوان المســـلمين 

والعاملة تحت غطاء الشرعية.

واتّهـــم المجلس الانتقالـــي الجنوبي 
مؤخـــرا الشـــرعية اليمنية بنحـــر اتفاق 
الريـــاض. وجاء ذلك في معرض احتجاج 
المجلس على قرار الرئاســـة اليمنية إقالة 
اللـــواء فضـــل باعش مـــن مهامـــه كقائد 
للقوات الخاصة في خطـــوة اُعتبرت في 
جنـــوب اليمن ضمن القـــرارات الأحادية 
المخالفـــة لـــروح الاتّفـــاق القائـــم علـــى 

التوافق.

كما ســـبق للمجلس وقوى سياســـية 
أخـــرى أن احتجّـــت علـــى سلســـلة مـــن 
التعيينات قرّرها هـــادي وقضت بتعيين 
رئيـــس الـــوزراء اليمني الســـابق أحمد 
عبيـــد بن دغر رئيســـا لمجلس الشـــورى 
وتعيين عبداللـــه محمد أبوالغيث ووحي 
طه عبداللـــه جعفر أمان نائبـــين له. كما 
اشـــتملت القـــرارات علـــى تعيـــين أحمد 
صالح الموســـاي نائبا عامـــا للجمهورية 
خلفا للقاضي علـــي الأعوش، إضافة إلى 
تعيـــين مطيع دمـــاج أمينـــا عاما لمجلس 

الوزراء.
وتحرص قيادات في المجلس الانتقالي 
علـــى توضيـــح أنّ قبولهـــا بالدخول في 
حكومـــة مناصفة بين الشـــمال والجنوب 
كان لهدف مرحلي يتمثّل في فكّ الاشتباك 
الذي سبق أن نشب بين المجلس وأطراف 
منضوية ضمن الشـــرعية، ولا يعني بأي 
حال قبولها بأي حلول سياسية للصراع 

اليمني على أساس الوحدة.

عيدروس الزبيدي: ماضون بثبات نحو استعادة الدولة المستقلة

المجلس الانتقالي الجنوبي يدافع عن موقعه 

على خارطة التسوية السياسية في اليمن

مسار واضح

 مســقط - أعلن المبعـــوث الخاص 
للأميـــن العام للأمم المتحدة إلى اليمن 
مارتـــن غريفيـــث الأربعاء عـــن اختتام 
جولة مـــن الاجتماعـــات كان قد عقدها 
في المملكة العربية السعودية وسلطنة 
عمان مدة أســـبوع كامـــل مع مجموعة 
مـــن المعنييـــن اليمنييـــن والإقليميين 
والدوليين بالصراع في اليمن، في إطار 
ســـعيه للتوصل إلى وقف لإطلاق النار 

في البلد.
ولـــم يورد غريفيث في بيان بشـــأن 
تلـــك الجولـــة نتائـــج ملموســـة لمـــا 
جـــرى خلالها، الأمـــر الذي أشّـــر على 

فشـــل جهـــوده. وقـــال فـــي بيانـــه إنّ 
تحرّكاتـــه الأخيـــرة جـــاءت ”مـــن أجل 
التوصل إلى وقف إطـــلاق النار بهدف 
التقليل من المخاطـــر التي تهدد حياة 
المدنيين فـــي اليمن، بما يتضمن وقف 
هجـــوم أنصاراللـــه الحوثييـــن علـــى 
مأرب شرقي اليمن والذي دام لأكثر من 

عام“.
وأكد البيان سعي المبعوث الأممي 
إلـــى رفع القيود المفروضة على موانئ 
الحديـــدة غربـــي البـــلاد وفتـــح مطار 
صنعـــاء للتخفيـــف من حـــدة الوضع 

الإنساني المتردي.

وقـــال ”لقد اســـتمر نقاشـــنا حول 
هـــذه القضايا لما يزيد عن العام، وكان 
المجتمع الدولي داعما بشكل كامل في 
أثناء ذلك، ولكننا للأســـف لســـنا حيث 
نـــود أن نكون في مـــا يتعلق بالتوصل 
إلى اتفاق، وفي الوقت نفســـه استمرت 
الحرب بلا هوادة وتســـببت في معاناة 

هائلة للمدنيين“.
وأكـــد مواصلة تفاعلـــه مع أطراف 
النزاع وكل الجهـــات المعنية والفاعلة 
وأصحـــاب المصلحـــة لمنحهـــم فرصَ 
إيجادِ أرضيات مشـــتركة للمساعدة في 

دفع جهود السلام إلى الأمام.

غريفيث يقر بفشله في حلحلة الأزمة اليمنية

الحراك السياسي والدبلوماسي المتسارع للمجلس الانتقالي الجنوبي يأتي 
ضمن خطواته الاستباقية لأي تسوية للملف اليمني قد تفضي إليها الجهود 
ــــــة حاليا دون اعتبار المجلس طرفا أساســــــيا في  ــــــة والدولية المبذول الإقليمي

الحل، ودون تضمين قضية جنوب اليمن ضمن بنود التسوية المنشودة.

شغور المقعد السوري في الجامعة العربية قد ينتهي قريبا

مطالبة الأمم المتحدة 

بصياغة مبادرة سياسية 

تقوم على إجراء مفاوضات 

واقعية لمعالجة الصراع 

بين الجنوب والشمال

بغداد استضافت أكثر 

من جولة حوار بين 

السعودية وإيران

برهم صالح



 طرابلس – أكد رئيس الحكومة الليبية 
عبدالحميد الدبيبة أن بلاده لن تفرط في 
الاتفاقية البحرية التـــي وقعتها حكومة 
الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج مع 

تركيا.
وقـــال الدبيبة فـــي مقابلـــة لبرنامج 
”بلا حدود“ بثتـــه قناة ”الجزيرة“ معه إن 
بلاده لن تفرط في الاتفاقية، مشـــيرا إلى 
أن حكومته ”تختلف مع اليونان“ بشـــأن 

تقييمها.
وأضـــاف ”نختلـــف مـــع اليونان في 
تقييم الاتفاقيـــة البحرية الليبية التركية 
التي هي تخدم الليبيين، ولن نفرّط فيها“.
وكان الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان ورئيس حكومة الوفاق السابقة 
فايز الســـراج قـــد وقعا فـــي 27 نوفمبر 
2019، علـــى مذكرتـــي تفاهـــم تتعلقـــان 
بالتعـــاون الأمنـــي والعســـكري وتحديد 
مناطق الصلاحية البحرية، وهو ما أثار 
انتقادات عدد مـــن الدول خاصة اليونان 

ومصر.
اليونانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
كيرياكـــوس ميتســـوتاكيس قـــد دعا في 
العديد من المرات إلى إلغاء اتفاق ترسيم 
الحـــدود البحرية، مؤكـــدا أن ”الاتفاق لا 

تسنده قوة القانون ويجب إلغاؤه“.
وفي محاولة للتواصل مع الســـلطات 
الليبيـــة الجديـــدة أعاد رئيـــس الوزراء 
اليونانـــي الشـــهر الماضي فتح ســـفارة 
بلاده في ليبيا، داعيـــا إلى بداية جديدة 
في العلاقات التي توترت بسبب الاتفاق 
والتي أدت إلى إغلاق الســـفارة وسحب 

السفير اليوناني.
وتســـود خلافـــات عميقة بـــين تركيا 
واليونـــان وتوتّـــرات لم تهـــدأ حتى في 

خضـــم جولات محادثات استكشـــافية لم 
تنجـــح حتى الآن في تهدئة التوتر، حيث 
ينتظـــر أن تكون ليبيا في ظل الســـلطات 
الانتقاليـــة الحاليـــة ســـاحة جديدة من 
بـــين  الدبلوماســـي  الصـــراع  ســـاحات 

البلدين.
وتولت حكومـــة الوحدة الوطنية في 
ليبيا مقاليد السلطة يوم 16 مارس خلفا 
إحداهما  حكمت  متنافســـتين  لحكومتين 
فـــي الشـــرق والأخرى فـــي الغـــرب لمدة 
عشر سنوات بعد الإطاحة بالعقيد معمر 

القذافي.

ويأتـــي تأكيد الدبيبة في وقت تعرف 
فيه ليبيا حراكا لافتا في محاولة لإيصال 
البلاد إلى انتخابات عامة في 24 ديسمبر 
المقبـــل، لكـــن لا تـــزال هنـــاك العديد من 
الملفات الشـــائكة أبرزها إخـــراج القوات 
الأجنبيـــة والمرتزقة الذين اســـتنجد بهم 
طرفا الصـــراع (حكومة الوفاق والجيش 
بقيـــادة المشـــير خليفة حفتـــر) في وقت 

سابق.
وفي هـــذا الصدد رفضت الســـلطات 
العســـكرية  قواتهـــا  ســـحب  التركيـــة 
والمرتزقـــة من ليبيا بعـــد دعوة طرابلس 
إلـــى ذلك، حيث أكد وزيـــر الدفاع التركي 
خلوصـــي أكار أنهم باقـــون للحفاظ على 
مصالحهـــم فـــي ليبيـــا وعلـــى مصالح 

الليبيين.

 الربــاط – دخـــل ملـــف القنـــب الهندي 
وتقنينـــه في ســـباق الانتخابـــات العامة 
المغربيـــة المقـــرر تنظيمهـــا فـــي أكتوبـــر 
المقبل حيث تســـعى الأحزاب السياســـية 
التي تنوي خوض غمار الاســـتحقاق إلى 

استغلال الملف لحشد أصوات الناخبين.
وفـــي إطار هذه المســـاعي طالب حزب 
التقدم والاشـــتراكية في بيان بـ“التصدي 
لأباطـــرة المخدرات، ومحاربـــة زراعتها أو 
الاتجار فيها بشكل غير مشروع، ومواكبة 
عشـــرات الآلاف مـــن المزارعـــين المعنيين، 
والنهوض الفعلي بأوضاعهم الاجتماعية 
وحمايتهم من الاستغلال، وضبط تنظيمهم 
في إطـــار تعاونيات تتمتع بالاســـتقلالية 
الحقيقية، وتوفير شروط التسويق النافع 
لمنتوجهـــم وإلغـــاء المتابعـــات القضائية 
المرتبطة بزراعة القنب الهندي في حقهم“.

وبـــدوره دعـــا الأمـــين العـــام للحركة 
الشـــعبية امحنـــد العنصر إلـــى التصدي 
التلاعـــب  المخـــدرات  أباطـــرة  لمحـــاولات 
بالقانون وجمع الأراضي المزروعة بالقنب 

الهندي للتحكم في المنتوج.
ويشـــير تزامن هـــذه الدعـــوات التي 
ترافقت أيضا مع لقاءات مع أطراف معنية 
بالملف إلى أن مســـألة تقنين القنب الهندي 
ستكون حاضرة بقوة في حملات الأحزاب 
انتخابات  ســـتخوض  التـــي  السياســـية 

أكتوبر.
سياســـية  ســـجالات  المغرب  ويشـــهد 
بين الأطـــراف المدافعة عـــن المصادقة على 
تقنـــين القنب الهندي وبين الرافضين لهذه 
الخطوة ما ينبئ بتصاعد هذه الســـجالات 
خـــلال الأيـــام المقبلـــة خاصـــة أن الملـــف 
سيكون محل تجاذبات في سياق الحملات 

الانتخابية.
واعتبـــرت حنان رحـــاب عضو المكتب 
السياســـي لحزب الاتحاد الاشـــتراكي في 
تصريح لـ“العرب“، أن ”كل المحاولات التي 
تهـــدف إلى شـــيطنة المدافعين عن ضرورة 
التســـريع بإخـــراج هذا القانـــون، هي في 
الحقيقـــة محاولـــة للدفـــاع عن اســـتمرار 
الاســـتعمال غير المشـــروع وغير القانوني 
لهذه المادة“، مضيفـــة أن ”الحديث عن أن 
التقنين ســـيؤدي إلى انتشـــار اســـتهلاك 
وترويج المخـــدرات هو كلام مردود عليهم، 
بـــل بالعكس غيـــاب التقنين هـــو الوضع 
الذي تســـتفيد منـــه مافيـــات الاتجار في 

المخدرات“.
ويـــرى مراقبون أن إثارة الملف في هذا 
الظرف تستهدف حشـــد الأصوات للخزان 

الانتخابي لكل حزب خاصة أن النقاش بدأ 
يأخذ أبعادا أخرى طبية وغيرها.

وأكـــد رشـــيد لـــزرق أســـتاذ العلـــوم 
السياســـية أن ”إخـــراج مشـــروع القانون 
يأتي في سياق يتســـم ببدء العد العكسي 
لمحطة الانتخابات المقبلة، لهذا فإن اتجاه 
بعـــض الأحـــزاب إلـــى توظيـــف موضوع 
القنـــب الهنـــدي بحثهـــم علـــى التصدي 
لتلاعب أباطـــرة المخـــدرات بتقنين القنب 
الهندي وإلغـــاء متابعة مزارعيـــه، الغاية 

منه تعزيز الخزان الانتخابي“.
واتهمت تنســـيقية أبناء بلاد ”الكيف“ 
(مخـــدر) التـــي تدافع عـــن تقنـــين القنب 
الهندي حزب الاســـتقلال بـ“استغلال ملف 
القنب بشـــن حملـــة انتخابيـــة قائمة على 
الكذب على المزارعين حيث يروج مغالطات 
مفادها أن التنســـيقية أقنعت جميع الفرق 
النيابية باستثناء العدالة والتنمية بتقنين 
زراعـــة القنب الهندي الذي يســـتخرج منه 
الحشـــيش الترفيهي وليس القنب الهندي 
بـــارزا  قياديـــا  أن  والطبـــي،  الصناعـــي 
بمجلس النواب ينتمي لنفس الحزب عمل 
على التشـــويش على اجتماعنـــا مع باقي 

المجموعات النيابية“.

والتقى ممثلو التنســـيقية مع عدد من 
المجموعـــات النيابية داخـــل البرلمان منها 
التقدم والاشـــتراكية التي عبرت رئيستها 
عن تفهمها لجميع المطالب وعن اســـتعداد 
مجموعتهـــا النيابيـــة للدفاع عـــن مطالب 

المزارعين وفق ذات البلاغ.
وأكـــدت حنـــان رحـــاب أن ”اللقاء كان 
فرصـــة لنؤكد أننا مع تقنـــين زراعة القنب 
الهنـــدي علـــى أن يقتصـــر كمـــا هـــو في 
مشـــروع القانـــون على المناطـــق المعروفة 
بهذه الزراعة حصرا، ومســـاعدة الســـكان 
فـــي تطويـــر حقولهـــم واســـتصدار عفو 
شـــامل لصالـــح 50 ألـــف مـــزارع متابـــع 

قضائيا“.
أن حزبها ”يعتبر  وأكـــدت لـ“العـــرب“ 
أنـــه مـــن الضـــروري التفكير الجـــدي في 
الترخيـــص للاســـتعمال الترفيهي للقنب 
الهندي بمناطـــق الزراعة، شـــأنه في ذلك 
شـــأن الترخيص لبيع السجائر والخمور 
التـــي تعود بعائدات ضريبيـــة مهمة على 

الدولة“.

نختلف مع اليونان في 

تقييم الاتفاقية البحرية 

ط فيها
ّ
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عبدالحميد الدبيبة

محمد ماموني العلوي
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في الترخيص لاستعمال 
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 تونــس – يســـعى الرئيـــس التونســـي 
قيس ســـعيد إلـــى تطويق خلافـــات داخل 
السلك الدبلوماسي بهدف توحيد صفوف 
الخارجيـــة وتقوية أدائهـــا، بعد معارضة 

نقابة القطاع تعيينات من خارج الوزارة.
ووجه الرئيس ســـعيد رســـائل طمأنة 
خلال لقـــاء جمعـــه الثلاثـــاء بأعضاء من 
نقابة الســـلك الدبلوماســـي بتأكيده على 
أن ”معاييـــر الكفاءة والمهنية والشـــفافية 
والموضوعية هي الفيصـــل في التعيينات 
بالخـــارج وفي التســـميات والترقيات في 
الإدارة المركزيـــة“، مشـــيرا إلـــى ”ضرورة 
الســـهر على حياد المرفق والنأي به عن كل 

التجاذبات ومحاولات التدخل والتأثير“.
ويريد قيس سعيد اســـترضاء النقابة 
تجنبا لحالة ارتباك صلب الدبلوماســـية، 
ما من شـــأنه أن يؤثر علـــى مهامها وعلى 

صورة البلاد في الخارج.

وكانـــت المناصـــب الدبلوماســـية قـــد 
أثارت جدلا بالبلاد بعد رفض نقابة السلك 
الدبلوماســـي تعيينـــات من خـــارج وزارة 
الخارجية، في خطوة من شـــأنها أن تحرم 
الـــوزارة من كفاءات وخبـــرات من مجالات 
أخـــرى وتحدّ من فـــرص تنويـــع التمثيل 
الدبلوماسي، حسب استنتاجات المتابعين.

الســـلك  نقابـــة  أبـــدت  أن  وســـبق 
الدبلوماســـي ”اســـتغرابها من التمشـــي 
الجديـــد للحكومة فـــي التعاطي مع المرفق 
الدبلوماســـي“، مشيرة إلى أن ”التعيينات 
مـــن خارج الســـلك لـــم تعد تقتصـــر على 
رؤســـاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية 
بل سُـــجّل مؤخرا تزايد ظاهرة التعيينات 
لموظفين ســـامين تابعين لـــوزارة الداخلية 

في عدد من المراكز الدبلوماسية (واشنطن 
وباريـــس وروما) مكلفين بالإشـــراف على 
الحصـــري  للاختصـــاص  تعـــود  ملفـــات 
لأعوان الســـلك الدبلوماســـي المعيّنين في 
البعثات الدبلوماسية المذكورة وغيرها من 

البعثات“.
ووصفت نقابة السلك الدبلوماسي في 
بيان ســـابق هذه التعيينات بـ“المسُـــقطة“ 
وغير مدروسة، كما ”لا ينتظر منها تحقيق 
أي نتائـــج تعـــود بالنفع علـــى الدولة بل 
إنها تثقل كاهل الميزانيـــة في هذا الظرف 
والأزمة العالمية“، حســـب تعبيرها، داعية 
سلطات الإشراف على المرفق الدبلوماسي 

إلى إعادة النظر فيها.
والتعيينات صلب وزارة الخارجية من 
مهام رئيس الجمهورية حســـب الدســـتور 
التونسي، حيث يختص برسم السياسات 
العامـــة فـــي مجـــالات الدفـــاع والعلاقات 
الخارجيـــة والأمن القومي المتعلق بحماية 
الدولـــة والتـــراب الوطني مـــن التهديدات 
الداخلية والخارجية، بعد استشارة رئيس 

الحكومة وفقا للفصل 77.
لكن النقابة أبدت رفضهـــا للتعيينات 
الأخيـــرة التـــي اســـتبعد فيهـــا موظفـــو 
الـــوزارة، فيما يشـــير متابعـــون إلى أنها 
تشـــكل امتـــدادا لمعركـــة الصلاحيات بين 

رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.
وعلــــى الرغــــم مــــن دورها فــــي إبداء 
ملاحظاتها وتقييم مســــار الوزارة، يؤكد 

المتابعــــون أن الرئيــــس المــــوكل إليه هذه 
المهمة دســــتوريا له الحرية في التعيينات 
التي يراها ملائمة للمنصب، كما من شأن 
الانتقــــادات أن تربــــك أداء الدبلوماســــية 
التونســــية وتلقــــي بظــــلال ســــلبية على 

صورتها بالخارج.
وبالمــــوازاة مع ذلك فقد أشــــعل الجدل 
النقــــاش  الســــيادية  المناصــــب  بشــــأن 
حــــول المعاييــــر والمقاييس التــــي يتوجب 
توفرها في المناصب الدبلوماســــية وسط 
انقســــامات بين من يرى أن الأولوية تبقى 
لموظفــــي وزارة الخارجيــــة الذين يقضون 
ســــنوات طويلة فــــي التكويــــن والتدريب 
للإلمام بشــــروط هــــذا الاختصــــاص، فيما 
يشــــير آخرون إلى ضــــرورة منح الفرص 

لخبرات من خارج المجال.
الســـلك  نقابـــة  أبـــدت  ولطالمـــا 
الدبلوماسي رفضها لتعيينات من خارج 
الوزارة، مطالبة بضرورة إعطاء الأولوية 
لأبنـــاء الوزارة فـــي التعيينات على رأس 
والقنصليـــة  الدبلوماســـية  البعثـــات 
المتفـــق  المئـــة  فـــي   5 نســـبة  واحتـــرام 
لتخصيصها لموظفـــي الوزارة في المراكز 

الدبلوماسية.
وتــــرى أوســــاط سياســــية أن موقف 
النقابة من التعيينات مبالغ فيه، مشــــيرة 
إلــــى أنها تســــتفيد من الزخــــم والالتفاف 
الشــــعبي حولهــــا وحضورها الــــذي بات 
قويا ووازنا في أعقــــاب ثورة يناير 2011. 

وتمســــكها  النقابــــة  تعنّــــت  أن  وتعتقــــد 
بموظفــــين من داخــــل الــــوزارة يحدان من 

فرص تنويع التمثيل الدبلوماسي.
واعتبــــر مصطفــــى بن أحمــــد رئيس 
كتلــــة تحيــــا تونــــس فــــي البرلمــــان فــــي 
تصريــــح لـ“العــــرب“، أن ”تدخــــل النقابة 
في التعيينــــات بات أقوى من الســــابق“، 
ملاحظا أن النقابة فرضت شروطا وقاعدة 
لاختيار موظفي السلك الدبلوماسي تحت 
مــــا بــــات يســــمى ”لا تعيين إلا مــــن داخل 

السلك الدبلوماسي العامل“.
وفي المقابــــل تدافع أصوات أخرى عن 
حق موظفي الوزارة فــــي الترقيات صلب 
مهامهم كتعيين ســــفراء ورؤساء البعثات 

من صلب السلك الدبلوماسي.
وهــــو  العبيــــدي  عبداللــــه  وأشــــار 
دبلوماســــي ســــابق في حديثه لـ“العرب“ 
إلــــى أن ”الموظفــــين بــــوزارة الخارجيــــة 
ينتظرون سلم الترقيات بفارغ الصبر على 
مدار ســــنوات، لكن في المقابــــل تقدم هذه 
المناصب في شكل مكافآت لغير المنتسبين 
للســــلك“، مضيفــــا ”هذا يثير اســــتياء في 
نفوســــهم خصوصا أنهم لا يســــتطيعون 
التمتــــع بتســــميات مجزئــــة في أســــلاك 

أخرى“.
شــــخصيات  اختيــــار  أن  وأوضــــح 
مســــقطة من خارج الســــلك يضيق المجال 
علــــى موظفي الــــوزارة وســــط منافســــة 

كفاءات أخرى.

يبذُل الرئيس التونسي قيس سعيد 
ــــــرة من أجــــــل تطويق  جهــــــودا كبي
خلافــــــات نشــــــبت داخــــــل الســــــلك 
ــــــار مخاوف  الدبلوماســــــي ممــــــا أث
ــــــى أداء وزارة  مــــــن أن يؤثر ذلك عل
ــــــك  تل وأن  لاســــــيما  ــــــة،  الخارجي
الخلافات مع النقابات التي ترفض 
ــــــات صلب الســــــلك من خارج  تعيين
الوزارة، هو ما دفع الرئيس ســــــعيد 
ــــــة لتلك  ــــــى البعث برســــــائل طمأن إل
ــــــات مفادهــــــا أن الكفاءة هي  النقاب

الفيصل في التعيين.

أحزاب مغربية تحيي الجدل 

حول تقنين القنب الهندي 

لتعزيز خزانها الانتخابي 

الرئيس التونسي يطوق خلافات السلك 

الدبلوماسي لتقوية أداء الخارجية
قيس سعيد: الكفاءة هي الفيصل في التعيينات بالخارج

كفى خلافات في السلك الدبلوماسي

تعيينات من خارج السلك 

الدبلوماسي تخلق تململا 

صلب الخارجية

عبدالله العبيدي
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ت

آمنة جبران

مجلـــة  افتتاحيـــة  حملـــت   – الجزائــر   
الجيش، لســـان حال المؤسســـة العسكرية 
في الجزائر، رســـائل صريحـــة حول قطع 
الطريق أمام أي تقارب بين السلطة المدنية 
في البلاد وبـــين فواعل الحراك الشـــعبي 
التي تواصل الاحتجاج السياســـي وتعبّر 
عـــن تمســـكها بمطلـــب التغيير الشـــامل، 
لاســـيما بعدمـــا تم التلميـــح إلـــى عـــداء 
مســـتفحل بين الطرفين من الصعب تجاوز 

جدرانه في المنظور القريب.
واتهمـــت الافتتاحية التـــي تعوّد الرأي 
العام الجزائري علـــى أن تكون تعبيرا عن 
موقف المؤسسة الفعلية في البلاد، الحراك 
بالعمل على تخريب البلاد وإثارة الفوضى 
والتعـــاون مـــع جهـــات خارجيـــة بغرض 
إجهـــاض مســـار الانتخابات التشـــريعية 

المقررة في الـ12 من يونيو القادم.
وذكـــر عدد شـــهر مايـــو الجـــاري أنه 
”في هـــذه المـــرة وتحـــت غطـــاء الحركات 
الاحتجاجية والمطالب الاجتماعية تواصل 
الأطـــراف التخريبية عملياتهـــا الإجرامية 
والاســـتفزازية مـــن خلال تحريـــض عمال 
وبعـــض موظفـــي القطاعـــات علـــى شـــنّ 
إضرابـــات ظاهرهـــا المطالبـــة بالحقـــوق 
وباطنها إفشـــال الانتخابات التشـــريعية 

المقبلـــة وبالتالي إدخال البلاد في متاهات 
هي في غنى عنها“.

وأضافـــت أن ”هـــذه الأطـــراف والتـــي 
كانـــت تحضّـــر لتفجيرات ضـــد المواطنين 
هما وجهان لعملة واحـــدة، غايتها تركيع 
الجزائر باستخدام كل الطرق وتنفيذ عدة 
خطط تخريبية تهدف إلى تهييج الشـــارع 

وتعميم الفوضى“.
وتوجهت رســــائل المؤسســــة العسكرية 
إلــــى الطبقــــة الشــــغيلة التي صعــــدت من 
خــــلال  والاجتماعيــــة  المهنيــــة  مطالبهــــا 

الأســــابيع الأخيــــرة بعد تدهــــور الأوضاع 
الاقتصادية في البلاد، لاسيما في ما يتعلق 
بالغلاء الفاحش لأسعار المواد الاستهلاكية، 
وتهاوي قيمة العملة المحلية (الدينار) أمام 
سلة العملات الصعبة واتهمتها بـ“الخيانة 
والعمالــــة والولاء لأطــــراف خارجية“، وهو 
نفس الخطاب الذي رددتــــه الوزارة الأولى 
وبعدها وزارة الداخلية والجماعات المحلية 
التــــي اتهمــــت المحتجين بالتشــــويش على 
السير الحسن للاستحقاق الانتخابي المقرر 

بعد أسابيع قليلة.

وكانــــت وزارة الداخليــــة قــــد أصدرت 
بيانا شــــديد اللهجة تجاه رجــــال الدفاع 
المدنــــي الذيــــن انتفضــــوا هذا الأســــبوع 
ورفعوا عــــدة مطالب مهنيــــة واجتماعية 
وصفوها بـ“الأساسية“. وجاء في البيان 
أن ”المحتجــــين يعملــــون وفــــق أجنــــدات 
مشــــبوهة تديرها دوائر معادية للبلاد من 

خارج الحدود“.
كما قامت بعــــزل 230 رجلا من القطاع 
عــــن مناصــــب عملهــــم وفتــــح تحقيقات 
مهنية معهم تحســــبا لإحالتهــــم للقضاء 
بتهمــــة التشــــويش وإشــــاعة الفوضــــى 
داخل مؤسســــة رســــمية، وهو الأمر الذي 
فاقم حالــــة الاحتقان لدى المحتجين الذين 
استاؤوا كثيرا مما وصفوه بـ“ممارسات 
القمــــع التي عوملوا بهــــا من طرف قوات 

الأمن“.
وفــــي ربطهــــا بين المســــار السياســــي 
وصفتهــــا  تطــــورات  وبــــين  للبــــلاد 
بـ“المريبــــة“، ذكــــرت مجلــــة الجيــــش أنه 
”مــــع اقتراب الاســــتحقاقات التشــــريعية 
المقبلــــة التي تشــــير بوادرها إلــــى توفر 
انتخابات  لإجــــراء  الكافيــــة  الضمانــــات 
حــــرة ونزيهة، تشــــهد الســــاحة الوطنية 
العديد مــــن الأحداث المريبــــة التي تصب 
فــــي مجملها في خانة عرقلة هذا المســــار 

الديمقراطي“. الاحتجاجات العمالية في مرمى الجيش

س القطيعة بين السلطة والحراك 
ّ

الجيش يكر

الشعبي في الجزائر

الدبيبة: الاتفاقية البحرية 

مع تركيا تخدم الليبيين



 واشــنطن – حذّر تقرير للاستخبارات 
الأميركية رفعت عنه السرية، من أن عودة 
طالبان إلى الحكم في أفغانستان تنطوي 
على مخاطر من شـــأنها نســـف المكاسب 
التي تحققت على صعيد حقوق النســـاء 

منذ الإطاحة بحكمها قبل نحو عقدين.
ويشـــير التقرير الاســـتخباري الذي 
أعـــده المجلـــس الوطني للاســـتخبارات 
والواقـــع في صفحتين، إلـــى أن وجهات 
نظر المتمرديـــن لم تتغيّر منـــذ أن تولوا 
الســـلطة في العـــام 1996 وإطاحتهم إثر 

الغزو الأميركي في العام 2001.
وكانت حركـــة طالبان قد فرضت لدى 
توليها الســـلطة نظامـــا أصوليا ومنعت 

النساء من التعلم والعمل.
وأثـــار قرار الولايات المتحدة ســـحب 
جنودها من البلاد، المقرر إنجازه بحلول 
ســـبتمبر، مخاوف من اســـتعادة طالبان 

كامل قوتها.
وجاء في التقريـــر أن حركة ”طالبان 
لا تـــزال إلى حـــد كبير ثابتـــة في نهجها 
التقييدي لحقـــوق المرأة وهي ســـتطيح 
بالكثير من التقدّم الذي أحرز في العقدين 
الماضيين في حال اســـتعادت السلطة في 
البـــلاد“. ويلفت التقرير إلـــى أن التغيير 
فـــي قيـــادة الحركة بقـــي محـــدودا جدا 
وأنها لا تـــزال ”متصلبة“ في المفاوضات 
و“تفرض قيـــودا اجتماعيـــة صارمة في 

المناطق الخاضعة لسيطرتها“.

وأطلـــق عدد مـــن قادة الحركـــة علنا 
تعهّـــدات باحتـــرام حقـــوق المـــرأة، لكن 
فقط مـــن خلال مفهوم طالبـــان الأصولي 

للشريعة، وفق التقرير.
وجاء فـــي التقريـــر ”إذا عادت حركة 
طالبان قوة مهيمنة في أفغانســـتان، فإن 
أي إمكانيـــة للدفـــع بسياســـات الحركة 
تجـــاه النســـاء نحـــو الاعتدال ســـتكون 
منوطـــة بقـــدرات الأقليـــات الإثنية على 
المحافظـــة على التنوع المحلـــي والتطور 
التكنولوجـــي“، مشـــيرا إلـــى الهواتـــف 
الخلويـــة التـــي جعلـــت الأفغـــان أكثـــر 

انفتاحـــا علـــى العالم. وبحســـب معدّي 
التقرير، فإن التقدّم المحرز في الســـنوات 
العشـــرين الأخيرة لا يزال هشّـــا ويعتمد 
بشكل كبير على الضغوط الدولية، مشيرا 
إلى أن هذا التطور ســـيكون ”بخطر“ بعد 
انســـحاب القوات الأجنبية ”حتى وإن لم 

تبذل طالبان جهودا لنسفه“.
وتابع التقريـــر أن الضغوط الدولية 
يمكـــن أن تؤدي دورا، مضيفـــا أنّ ”تَطَلُّع 
طالبان للحصول على مساعدات خارجية 
واكتساب شـــرعية قد يعدّل بشكل طفيف 
ســـلوكها مع مرور الوقت“. لكن في حال 

عادت الحركة إلى الســـلطة ستكون أولى 
أولوياتها على الأرجح ”تعزيز سيطرتها 

وفق شروطها الخاصة“.
وأعـــرب الكثيـــر مـــن الأفغـــان عـــن 
مخاوفهـــم من بـــدء عهد جديـــد من نفوذ 
طالبـــان، وهم يخشـــون ألا تكون الحركة 
تغيرت كثيـــرا منذ أيام حكمها الســـابق 
الحالكة التي شـــهدت قتل نساء متهمات 
بالزنـــا ومهاجمة الأقليـــات ومنع البنات 

من ارتياد المدارس.
ورغـــم حماســـة الأفغانيـــات اللاتي 
تخيّم عليهن الريبة من المتمردين لحلول 
الســـلام، إلا أنهن يشـــعرن بالخشية من 
دفع ثمن باهظ لذلك، حيث حرمت النساء 
في فتـــرة حكـــم طالبان مـــن التعليم أو 
العمل، وهـــي حقوق تحرص الأفغانيات 

على حمايتها بشدة اليوم.
وقالـــت ختيون أحمـــدي المقيمة في 
كابـــول ”أتذكـــر حكم طالبـــان ككابوس. 
نحن مرعوبون على مستقبلنا ومستقبل 

ابنتي“.
واســـترجعت الأم البالغـــة 26 عامـــا 
مشـــاهدة أيادي وأصابـــع مقطوعة في 
شـــوارع كابول بعد تنفيـــذ عقوبة قطع 
الأطراف بســـبب جرائم بسيطة بموجب 
للشـــريعة  الصـــارم  طالبـــان  تطبيـــق 

الإسلامية.
ومنـــح الاجتيـــاح الأميركـــي بعض 
المزايـــا المتواصلـــة للشـــباب الأفغاني، 

خصوصـــا الفتيات، وأدى إلـــى اعتماد 
دســـتور يضمن بعض الحريات بما في 

ذلك الحق في التعلم.
لكن حتى الآن في مباحثات الســـلام 
الراهنـــة في قطر والتي انطلقت الشـــهر 
الماضي، لم تـــدل طالبـــان بالكثير حول 
موقفها من بعـــض القضايا مثل حقوق 

النساء أو حرية التعبير.

وقال زوج أحمدي فارزاد فارنود (35 
عاما) وهو باحث في معهد أفغانســـتان 
للدراســـات الاســـتراتيجية إنّ تصاعـــد 
عنـــف طالبان منـــذ الاتفـــاق الموقع بين 
الحركة وواشنطن يظهر أنّ المتمردين لم 
يتغيروا، متســـائلا ”هل هذا يخلف آملا 

لدى الأفغان؟ لا، ليس كذلك“.
مقاتلي  فارنـــود  شـــهد  وكمراهـــق، 
طالبـــان وهـــم يرجمـــون امـــرأة حتـــى 
المـــوت وكذلك جلـــد متهمين فـــي ملعب 

كابول.

واضطرت أســـرته إلى إخفـــاء هوائي 
تلفازها الأبيض والأســـود في شجرة حين 

منعت طالبان الموسيقى والترفيه.
وأكد الأب الشاب ”كل الإنجازات التي 
حققناها خلال الــــ18 عاما الماضية لم تكن 

موجودة خلال عهد طالبان“.
وأوضح الرحمن ”ليس لدينا مشـــكلة 
مـــع تعليم الفتيـــات أو عمل النســـاء لكن 

عليهن أن يرتدين الحجاب“.
وكان انخـــراط الولايـــات المتحدة في 
أفغانســـتان صعبا ومؤلما لواشـــنطن، إذ 
كلفهـــا أكثر من تريليون دولار وأســـفر عن 
مقتل نحو 2400 جنـــدي في حرب وصفها 
الأميركيـــة)  الدفـــاع  (وزارة  البنتاغـــون 
بالمـــأزق. وفي الفترة التي ســـبقت الاتفاق 
الأميركي، قـــدّم المتمـــردون تعهّدا غامضا 
باحتـــرام حقـــوق المرأة بما يتماشـــى مع 
”القيم الإســـلامية“، ما أثـــار تحذيرات من 
الناشـــطين من أن التعهـــد كان مجرد كلام 
ومفتـــوح لتفســـيرات أوســـع واحتمالات 

يصعب التكهن بها.
علـــى  المتطرفـــة  الحركـــة  وتســـيطر 
مساحات شاســـعة من أفغانستان. وبينما 
باتت تســـمح للفتيات بالالتحاق بالمدارس 
الابتدائية في بعض المناطق، إلا أنه لا تزال 
هناك تقارير دورية عن جلد نساء ورجمهن 
بالحجارة، مـــا يغذي المخـــاوف من عودة 
الوضـــع إلى ما كان عليه إذا عادت الحركة 

إلى السلطة.
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 برليــن – أعلنــــت ألمانيــــا الأربعاء حظر 
الإســــلامية غير  منظمة ”أنصار الدولية“ 
الحكوميــــة، المتهمــــة بتمويــــل ”الإرهاب“ 
تحت غطــــاء العمل الخيري والمســــتهدفة 
بسلســــلة ملاحقات في البلاد، في خطوة 
وصفهــــا مراقبــــون بالحازمــــة مــــن أجل 
تجفيف منابع تمويل الإرهاب ومحاصرة 

حواضنه الأيديولوجية.
وذكر المتحدث باســــم وزارة الداخلية 
في تغريــــدة أن الوزير هورســــت زيهوفر 
الدوليــــة‘  ’أنصــــار  جمعيــــات  ”حظــــر 

وفروعها“، وهي شبكة ”تمول الإرهاب في 
جميع أنحاء العالم عبر التبرعات“.

وقال زيهوفــــر ”إذا كنت تريد محاربة 
الإرهــــاب فعليك تجفيف مصادر تمويله“. 
وأضــــاف ”إذا كنت تريد محاربة الإرهاب، 
ولا  تمويلــــه..  منابــــع  تجفيــــف  فعليــــك 
يمكن الســــماح لمــــن يجمعــــون التبرعات 
لأغراض خيرية على ما يبدو، ثم يمولون 
الإرهاب، بالتســــتر وراء قوانيننا المتعلقة 

بالجمعيات“.
ودخــــل الحظر حيز التنفيــــذ الأربعاء 
ورافقته عمليات دهم ومصادرة استهدفت 

منازل ومرائب في عشر مناطق ألمانية.
وكانــــت المنظمة غيــــر الحكومية التي 
تم تأسيســــها في دوسلدورف (غرب) عام 
٢٠١٢ قــــد وُضعــــت تحت المراقبــــة من قبل 
الســــلطات منذ ســــنوات. وقامــــت بجمع 
التبرعــــات للأعمال الخيريــــة في مناطق 
تشهد أزمات مثل ســــوريا واليمن وقطاع 

غزة.
وتشــــير تقارير إعلامية بأن الجمعية 
تقوم بأنشطة دعوية تستهدف الأطفال في 

مقرات المنظمة في ألمانيا.
التــــي  التبرعــــات  اســــتخدام  ويتــــم 
تجمعهــــا الجمعيــــات لدعــــم الإرهاب من 
خــــلال منظمــــات مثــــل ”جبهــــة النصرة“ 
الجهادية الســــورية التي اندمجت لاحقا 
وحركة حماس  في ”هيئة تحرير الشــــام“ 
الفلسطينية في قطاع غزة وحركة الشباب 

في الصومال.
وشــــملت وزارة الداخليــــة بالحظر ما 
مجموعه تســــع منظمــــات فرعية لجمعية 
اللجنــــة  ولاســــيما  الدوليــــة“  ”أنصــــار 
الصوماليــــة للمعلومــــات والمشــــورة في 
دارمشــــتات وهيســــين، وهــــي مؤسســــة 
تابعة للاعب كرة القدم الســــابق أنيس بن 

حتيــــرة في برلين ومنظمــــة ”دبليو دبليو 
آر-هيلب“.

وفي فبراير شــــنت السلطات الألمانية 
حملــــة مداهمات لمقــــرات، فــــي العاصمة 
برلين وولاية براندنبورغ بســــبب شــــبهة 
علاقة بين عدد من الجمعيات وبين تنظيم 

داعش الإرهابي.
واســــتهدفت الحملــــة الألمانية جمعية 
تركيــــة عربيــــة فــــي برلين بعد الاشــــتباه 
في صلتها بالجهاديــــين وعناصر تنظيم 
الدولة لتقــــرر وزارة الداخلية بعدها حل 

جمعية سلفية تدعى ”توحيد برلين“.
وتعرضت ألمانيا لعــــدد من الهجمات 
الإرهابيــــة شــــنها إســــلاميون متطرفون 
خاصة في ســــنة ٢٠١٦ عندما قام متطرف 
تونســــي بدهس ١١ شخصا اثر استيلائه 
على شــــاحنة بعد قتل ســــائقها البولندي 

باستخدام الرصاص.
وكانــــت قيــــادات سياســــية في حزب 
الخضر الألماني أعدوا في ديسمبر الماضي 
خطة من ١١ بندا لمكافحة الإرهاب تشــــدد 
خاصــــة على حظــــر الجمعيات الســــلفية 
المشبوهة وتعزيز مراقبة التدفقات المالية 
المشــــبوهة ومراقبــــة المســــاجد وذلك في 
أعقــــاب الهجمات التــــي وقعت في كل من 
مدينة دريســــدن الألمانية ونيس الفرنسية 
وتزايد  فيينــــا.  النمســــاوية  والعاصمــــة 
القلــــق في البلاد التي يبلغ تعداد الجالية 

المســــلمة فيها خمســــة ملايين شــــخص، 
بشأن التمويل الخارجي، بالدرجة الأولى 
من قبل تركيا، حيث يدار نحو ٩٠٠ مسجد 
من قبل الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون 
الدينية (ديتيب) الخاضع لسيطرة حكومة 

الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأثيرت مؤخرا مخاوف بشــــأن تأثير 
الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية، 
الــــذي يعتبــــر ذراع الحكومــــة التركية في 
ألمانيــــا، على الجالية المســــلمة في البلاد، 

وتحريكها وفقا لأجندتها.
ويقول الخبير في شــــؤون المخابرات 
التركيــــة إريك شــــميت إينبــــوم إن الأئمة 
الأتــــراك التابعين لـديتيــــب يلعبون دورًا 
مهمًــــا فــــي تحديــــد عمــــلاء لتجنيدهــــم. 
يتبادلــــون  الأئمــــة  ”هــــؤلاء  ويضيــــف 
المعلومــــات مــــع الدوائــــر التركيــــة وهم 
يلعبون دور الوسيط بين المخبرين الأتراك 

في ألمانيا وحكومة رجــــب طيب أردوغان 
في أنقرة“.

وفــــي خضم الخلاف الــــذي اندلع بين 
برلــــين وأنقرة خلال منتصــــف عام ٢٠١٧، 
حــــذر وزيــــران ألمانيــــان في حديــــث إلى 
صحيفة دير شــــبيغل واســــعة الانتشــــار 
من أنه يجب ”منع اســــتيراد أيديولوجية 
أردوغــــان الخطيــــرة إلــــى ألمانيــــا عبــــر 

المساجد“.
وســــبق أن أجرت الســــلطات الألمانية 
تحقيقــــات مع هــــذا الاتحاد الــــذي يدفع 
الرواتــــب إلى الأئمة في المســــاجد المدارة 
من قبله، بسبب الشــــبهات بتورط بعض 
موظفيــــه في التجســــس علــــى معارضين 

أتراك مقيمين في ألمانيا.
وفــــي حــــالات أخــــرى، وقع عــــدد من 
المساجد المموّلة من الخارج وسط اهتمام 
بســــبب  بعضهــــا  إغــــلاق  وتمّ  الشــــرطة 

ترويجها للأفكار المتطرفة.
وتشــــير الدوائــــر الألمانيــــة إلــــى أن 
الأســــاس الفكــــري الذي بني عليــــه الفكر 
المتشدد الذي تبنى العنف هو فكر تيارات 

الإسلام السياسي المدعوم تركيا.
ويعتزم ساســـة معنيون بالشـــؤون 
الداخلية في الاتحاد المســـيحي الشريك 
فـــي الائتلاف الحاكـــم بألمانيـــا، تعزيز 
التصدي لأنشطة الإسلاميين في بلادهم، 
حتـــى لـــو أراد هؤلاء تحقيـــق أهدافهم 

بوسائل سياسية دون عنف. وفي وثيقة 
تعتـــزم مجموعة عمل معنية بالشـــؤون 
الداخلية في الكتلـــة البرلمانية للاتحاد 
عرضهـــا للنقاش، جـــاء طـــرح لموقفها 
بأنـــه يجب فحـــص ”مـــا إذا كان ممكنا 
إدخال سجل للمساجد على نحو مطابق 
للدستور في ألمانيا أم لا، وكذلك الطريقة 

التي يمكن من خلالها القيام بذلك“.
وأضافت الوثيقـــة أن نواب البرلمان 
الألماني (بوندستاغ) المشاركين في عمل 
الوثيقة يرون أنه لا بدّ من توسيع نطاق 
صلاحيات سلطات هيئة حماية الدستور 
في  بألمانيا)  الداخليـــة  (الاســـتخبارات 
هـــذا النطاق مـــن أجل تمكينها بشـــكل 
أفضل من اســـتيضاح أي تأثير محتمل 
لجمعيات قائمة على إدارة مســـاجد عن 

طريق تحويلات مالية من الخارج.
وأكد المتحدث باسم شؤون السياسة 
الداخلية في الكتلـــة البرلمانية للاتحاد 
المســـيحي، ماتياس ميدلبرغ ”من المهم 
منع أي تمويل أجنبي بشـــكل تام.. ومن 
الضروري أيضـــا توفير الشـــفافية من 

أجل اكتشاف أي تأثيرات محتملة“.
واقترح ساسة الاتحاد المسيحي في 
الوثيقة أيضا أنه من المقرر استكشـــاف 
”إلـــى أيّ مدى يؤثـــر التيار الإســـلامي 
من  المتشدد على أطفال وشباب وكهول“ 

خلال دراسة علمية.

حزم ألماني في مواجهة تيارات الإسلام السياسي 

ألمانيا تحاصر المنظمات الإسلامية للتوقي من الإرهاب
هورست زيهوفر: إذا كنت تريد محاربة الإرهاب فعليك تجفيف مصادر تمويله

ــــــا بحظرهــــــا منظمــــــة  ترســــــم ألماني
إسلامية تعمل تحت يافطة الأنشطة 
متشددا  طريقا  والخيرية  الإنسانية 
ــــــارات الإســــــلام  فــــــي مكافحــــــة تي
السياسي الموجودة على أراضيها. 
وتعكــــــس الخطــــــوة فــــــي أبعادهــــــا 
السياســــــية أن الغرب لم يعد يقبل 
استثمروا  الذين  الإسلاميين  خداع 
لســــــنوات المنظومة الغربية لتكريس 
الانعزالية داخل مجتمعاتهم وتمويل 

الإرهاب في الخارج.

عودة طالبان تهدد بنسف مكاسب المرأة في أفغانستان

بريطانيا تسهل 

إجراءات هجرة 

الكفاءات
الداخليـــة  وزارة  أعلنـــت   – لنــدن   
بمقـــدور  ســـيكون  أنـــه  البريطانيـــة 
الفائزيـــن بجوائـــز أوســـكار وجرامي 
والحاصلـــين على جائـــزة نوبل وفئات 
أخـــرى مـــن الفائزيـــن بالجوائـــز في 
مســـابقات مرموقـــة، الحصـــول علـــى 
تأشـــيرات للعيش والعمل فـــي المملكة 
المتحـــدة بســـهولة أكبر، وذلـــك في ظل 

إصلاحات في نظام الهجرة.
وذكـــرت وكالة الأنبـــاء البريطانية 
أن وزارة الداخليـــة  ”بي.إيـــه ميديـــا“ 
كشـــفت عن قرارها ”لتســـريع“ العملية 
للفائزين بجوائز مرموقـــة في الفنون، 
بمـــا في ذلك أيضا جوائز غولدن غلوب 
وبافتـــا وبريت، بالإضافـــة إلى العلوم 

والهندسة والتكنولوجيا.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة فـــي إطار 
التغييـــرات فـــي نظـــام الهجـــرة، فـــي 
محاولة من الحكومة لجذب ما تســـميه 

”الأفضل والأكثر إشراقا“.
وفـــي الوقت الحالـــي، تعني عملية 
طلب التأشـــيرة المعروفة باسم ”مسار 
المواهب العالمية“ أن هؤلاء الأشـــخاص 
يجـــب أن يحصلـــوا علـــى تصديق من 
إحـــدى الهيئـــات الســـت التـــي تمنح 

الجوائز.
واعتبارا من الأربعاء سوف يسمح 
الذيـــن  للأشـــخاص  الجديـــد  النظـــام 
يحملـــون جائـــزة مؤهلـــة بتقديم طلب 

تأشيرة واحد.
وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل 
”لقد وصـــل الفائزون بهذه الجوائز إلى 
قمـــة حياتهم المهنيـــة ولديهـــم الكثير 

ليقدموه للمملكة المتحدة“.
وفي المقابل، قدّمت وزيرة الداخلية 
البريطانيـــة إصلاحا لنظام اللجوء في 
البـــلاد ينـــصّ على عدم منـــح الحقوق 
نفسها للأشـــخاص الذين دخلوا بشكل 
قانونـــي والذيـــن وصلوا بشـــكل غير 

قانوني إلى البلاد.
”إذا  بيـــان  فـــي  باتيـــل  وقالـــت 
عبروا (المهاجـــرون) كما هو الحال مع 
أكثـــر من 60 في المئة من المهاجرين غير 
الشـــرعيين بلدا آمنا على غرار فرنســـا 
للوصـــول إلى هنـــا، فلـــن يتمكنوا من 
الدخـــول فورا في نظام اللجوء كما هي 

الحال حاليا“.
الذيـــن  المهاجـــرون  وســـيحصل 
يدخلون بشكل غير قانوني إلى المملكة 
المتحدة ويتـــمّ قبول طلبـــات لجوئهم، 
علـــى وضع حماية جديـــد يكون مؤقتا 
وليـــس حقـــا تلقائيـــا في الاســـتقرار 
فـــي البلاد. وســـتكون حقوقهـــم في ما 
يخـــصّ لمّ الشـــمل العائلي وحصولهم 
الاجتماعية  والمزايـــا  الإعانـــات  علـــى 

محدودة.
وأمـــا بالنســـبة إلـــى الأشـــخاص 
الذيـــن يتمّ رفض طلبـــات لجوئهم بعد 
دراســـتها، فســـيتمّ ترحيلهم ”بسرعة“ 

من المملكة المتحدة.
وأكـــدت الوزيـــرة البريطانيـــة أنه 
في الوقت نفســـه ســـيتمّ إيجـــاد طرق 

”قانونية وآمنة“.

لا ترفيه حال عودة طالبان 

طالبان لا تزال إلى حد كبير 

ثابتة في نهجها التقييدي 

لحقوق المرأة، وهي 

ستطيح بالكثير من التقدم 

الذي أحرز

التبرعات يتم استخدامها

لدعم جبهة النصرة

في سوريا وحركة حماس

في فلسطين وحركة 

الشباب في الصومال
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 بيــروت - مــــن أهــــم قواعــــد النظــــام 
الديمقراطــــي أن يتــــم الفصــــل التام بين 
الســــلطات حتــــى لا تتغول واحــــدة على 
الأخرى وتكون الســــيادة لحكــــم القانون. 
وهذه مــــن الثوابت التــــي لا تقبل تلاعبا 
ولا يمكــــن إغفالهــــا، لكن الأمر فــــي لبنان 
يبدو مخالفــــا لذلك، إذا أن فتح الكثير من 
ملفات الفساد جعل من السلطة القضائية 
مسيســــة تتحكــــم فيهــــا بعــــض الأطراف 

لحماية مصالحها.

وخــــلال الســــنوات الأخيرة، شــــهدت 
الســــاحة السياســــية اللبنانيــــة عمليات 
تدخــــل متواترة فــــي عمل القضــــاة لوأد 
ملفات حساســــة. وقد بدأت هذه الأوضاع 
تطفو على الســــطح مع الأزمة الاقتصادية 
التي عجلــــت بالبحث عــــن خفايا تهريب 
أموال الشــــعب إلى الخارج بطرق ملتوية 
وجعلت مجموعة من الأشــــخاص تتحكم 

في مصير اللبنانيين.
فكمــــا حصل مــــع ملف انفجــــار مرفأ 
بيــــروت فــــي أغســــطس الماضي، تشــــكل 
أبعــــاد ملــــف القاضية غادة عــــون المقربة 
من الرئيس ميشــــال عون وصهره جبران 
باســــيل، تأكيــــدا آخــــر على مــــدى إعاقة 

السياسة لمسار العدالة في لبنان.

قضاء موال

حتــــى بعــــد أن تم اســــتبعادها مــــن 
التحقيق في الجرائم المالية المزعومة 

من قبل شركة ”مكتاف“ القابضة 
لتحويل الأموال، تسير 
القاضية عون قدمًا في 

إصرارها على استكمال ما 
بدأته. وقد ظهرت مؤخرا 
أمام مكاتب الشركة خارج 

بيروت مع مجموعة من 
المؤيدين وعامل كسر 

الأقفال، واحتفلت معهم 
بكسر البوابة المغلقة.

وحصلــــت عون على 
بيانات من هذه الشــــركة 

تؤكد أنها ستكشف عن هويات الأشخاص 
الذين هرّبوا مليارات الدولارات من لبنان 
وســــط الانهيار المالي الذي ضرب البلاد. 
وكانت هــــذه الخطوة جزءًا من نزاع علني 
بــــين عون والمدعي العام غســــان عويدات، 
الذي اســــتبعدها من القضيــــة، قائلاً إنها 
”تجاوزت ما هو مســــموح لهــــا“. وتحول 

نزاعهما إلى شــــجار بــــين أنصارهما في 
الشارع.

وتقــــدم غــــادة عــــون، وهــــي قاضيــــة 
التحقيــــق في منطقة جبل لبنان، نفســــها 
علــــى أنها مناضلــــة ضد الفســــاد وتتهم 
كبــــار المســــؤولين بمحاولة منعهــــا. لكن 
بالنســــبة إلى منتقديها، فهــــي أداة في يد 
داعمها، وأولهم الرئيس اللبناني، والذين 
يقولون إنه يســــتخدمها لمعاقبة خصومه 

السياسيين وحماية حلفائه.
ويعتقد باســــم مــــروة مراســــل وكالة 
أسوشــــيتد بــــرس أن هــــذه هي المشــــكلة 
الحقيقية الأكبر في لبنان، فالقضاء مسيّس 
بعمق لدرجة أنه يشــــل عجــــلات العدالة، 
ممــــا يعكس كيف تــــؤدي الخصومات بين 

الفصائل إلى شل السياسة.
ولقــــد أدى التدخــــل السياســــي فــــي 
القضــــاء على مدى ســــنوات إلــــى إحباط 
التحقيقات فــــي قضايا الفســــاد والعنف 
والاغتيالات. لكن انعدام الثقة في القضاء 
أصبح أكثر وضوحًــــا الآن، عندما يطالب 
على  السياســــيين  بمحاســــبة  اللبنانيون 
الأزمــــات الكارثيــــة التي لحقــــت ببلادهم 
ليــــس فقط جــــراء الانهيــــار المالــــي ولكن 
أيضًا بســــبب الانفجــــار الهائل الذي وقع 
في أغســــطس الماضي في مينــــاء بيروت، 
الذي قتل العشرات، ودمر أجزاء كثيرة من 
العاصمة. وقد تم إلقاء اللوم في الانفجار 

على عدم الكفاءة 
والإهمال.

والمناصب السياسية اللبنانية مقسمة 
في نظام تقاســــم الســــلطة بــــين الفصائل 
الطائفية، وتخضــــع التعيينات القضائية 
لنفــــس التخصيــــص الطائفــــي. وهو ما 
يجعــــل حل ألغاز الكثير مــــن الملفات التي 
تتعلق بها شــــبهات فساد شبيه بمن يدور 

في حلقة مفرغة.
وبينمــــا تعــــد غــــادة عون المســــيحية 
المارونية، مثل رئيس البلاد ميشــــال عون، 
وأنصارها بشــــكل أساسي هم أعضاء في 
التيار الوطني الحــــر للرئيس لكن الاثنين 
غير مرتبطين، فــــإن المدعي العام عويدات 
مســــلم ســــني مثل رئيس الــــوزراء المكلف 

سعد الحريري.
أمــــا منصــــب المدعي العــــام المالي في 
البــــلاد – يتقلده حاليا علي إبراهيم- فهو 
مسلم شيعي، وتختاره الفصائل الشيعية 
العليا وهما أمل وحزب الله. وبالمثل، يتم 
تقســــيم المناصب عبر التسلســــل الهرمي 

القضائي.
ويقــــول المدعــــي العــــام المتقاعد حاتم 
ماضي لوكالة أسوشــــيتيد برس إن أولئك 
الذين تمسّــــكوا بالســــلطة أقامــــوا قضاء 
مواليا لهــــم من أجل محاربــــة خصومهم 
وحماية مصالحهم. ويرى أن الحل طويل 
الأمد هو منح القضاء الاســــتقلال بموجب 
الدستور. وحاليًا، يخضع القضاء لسلطة 

الحكومة.
ويخــــوض الرئيــــس عــــون ورئيــــس 
الــــوزراء المكلــــف الحريــــري صراعا على 
الســــلطة منع تشــــكيل الحكومة لأكثر من 
ستة أشــــهر. ونتيجة لذلك، لا توجد قيادة 
لإجراء إصلاحات لإنقــــاذ البلاد حتى مع 

انهيار قيمة الليرة.

تغول الفساد

شــــاهد اللبنانيون بغضب مدخراتهم 
ورواتبهــــم تتدهور في القيمة والأســــعار 
ترتفع بشــــكل كبير ويكافح البنك المركزي 
لجمع ما يكفي من العملة الصعبة لضمان 
توفيــــر الوقــــود للكهربــــاء أو غيرهــــا من 
الواردات الرئيســــية، ناهيــــك عن الحفاظ 
على ربط العملة بالدولار منذ فترة طويلة.

ومما يثير اســــتياء اللبنانيين بشــــكل 
أكبر، تحويــــل الأثرياء والسياســــيين 
مليارات الــــدولارات إلى أماكن آمنة 
خــــارج البلــــد حتى بعــــد أن فرضت 
البنــــوك قيــــودا غيــــر رســــمية على 
رأس المــــال في بداية الأزمة، حيث لم 
يتمكن معظم الناس من الوصول إلى 
حساباتهم المصرفية بالدولار منذ 

أواخر عام 2019.
وكانت القاضية غادة عون 
تحقق في قضية بشأن ”مكتاف 
هولدينغ“ للاشتباه في أنها 
ساعدت في هروب رأس المال. 
وقد نفت الشركة، إحدى أكبر 
شركات المال وتجارة الذهب 
في لبنان، أي صلة لها 
بالتحويلات المشبوهة، 
قائلة إن ”جميع الأعمال 
التي تقوم بها قانونية“.

ويشـــير المشـــككون إلى أن ميشـــال 
مكتـــاف، مالـــك الشـــركة، هـــو الناشـــر 
لصحيفة نداء الوطن، التي تنتقد بشـــدة 
الرئيس عـــون وحليفه الرئيســـي، حزب 

الله اللبناني.
كمـــا رفعت غـــادة عـــون قضايا ضد 
محافـــظ البنـــك المركزي رياض ســـلامة 
ورئيس الوزراء الســـابق نجيب ميقاتي، 
وكلاهما من المعارضـــين للرئيس. وقالت 
في تغريـــدات على تويتـــر إنها تعرضت 
للتهميـــش ”لأننـــي تجـــرأت علـــى فتـــح 
ملـــف كبيـــر وحاولـــت إثبـــات الحقيقة 
بالأدلـــة“. وتتهم معارضيها باســـتخدام 
ضدهـــا ”لتســـييس  ”اتهامـــات كاذبـــة“ 

قضية العدالة“.
وبعـــد مداهماتهـــا الســـابقة، أمرها 
عويـــدات بالابتعاد عن القضايـــا المالية. 
ثم فـــي العشـــرين مـــن أبريـــل الماضي، 
ظهـــر هو وعـــون في جلســـة لأعلى هيئة 
قضائية في لبنان، حيث أيدوا الأمر. وفي 
الخـــارج، اندلعت مشـــاجرات بين أنصار 
الرئيس ورئيس الوزراء كادت أن تتحول 
إلى اشـــتباكات بالأيدي قبل أن يفصلهم 
الجيش. وفـــي اليوم التالـــي نفذت عون 

المداهمة الثالثة على الشركة.
أنصـــار  أحـــد  قـــرا،  ســـامي  وقـــال 
الحريري، إن غادة عون دمرت ســـمعتها 
صاحـــب  وقـــال  للشـــركة.  باقتحامهـــا 
المتجـــر البالغ مـــن العمـــر 61 عاما ”لقد 
تم اســـتخدامها لأغراض سياسية والآن 

استبعدوها“.
وكانـــت وزيرة العدل الســـابقة ماري 
كلـــود نجم قد أكـــدت ذات مـــرة أن لبنان 
”يثبـــت أنـــه غيـــر قـــادر علـــى محاربـــة 
الفســـاد“، مشـــيرة إلى الانقسامات التي 
ظهـــرت في الخلاف بين عـــون وعويدات. 
وتتســـاءل قائلة ”بعـــد كل ما حدث، كيف 
يشـــعر النـــاس أنهم يحترمـــون ويثقون 

بالقضاء“؟
ويراقب اللبنانيون عن كثب التحقيق 
في انفجار أغسطس الماضي لما يقرب من 
3 آلاف طن مـــن نترات الأمونيوم المخزنة 
بشكل ســـيء في ميناء بيروت. وقد أسفر 
الانفجار عن مقتل 211 وإصابة أكثر من 6 

آلاف وتدمير الأحياء المجاورة.
واتهم قاضي التحقيق الأول وزيرين 
ســـابقين فـــي الحكومـــة بالإهمـــال، لكن 
تم اســـتبعادهما مـــن القضيـــة بعـــد أن 
رفع الـــوزراء الســـابقون طعونًا قانونية 
ضده. ويشـــعر الكثيـــرون بالقلق من أن 
خلفه، القاضي طارق بيطار، ســـيتم منعه 
مـــن تحميل أي شـــخص المســـؤولية عن 

الانفجار.
وقالت بشـــرى الخليل، وهي محامية 
لبنانية بارزة، إن القضـــاة يعرفون أنهم 
إذا أرادوا مناصـــب عليـــا، فـــلا بـــد أن 
يكونوا موالين لزعيم سياسي. وكنتيجة 
لهذه الحقيقة، يتوجه بعض الأشـــخاص 
ويطلبـــون  السياســـيين  إلـــى  مباشـــرة 
مســـاعدتهم في القضايا، بدلاً من اللجوء 
إلى الســـلطات القضائية، ويقوم آخرون 
بتعيين محـــام له صلات سياســـية قوية 

لتخويف القضاة.

 دمشــق - يبدو الرئيس السوري بشار 
الأســــد، الذي ســــوف تكــــرّس الانتخابات 
الرئاســــية المقررة أواخر الشــــهر الجاري 
بقاءه في سدة الحكم لولاية جديدة تستمر 
لســــبعة أعوام، واثقا من أنــــه أنقذ نظامه 
في مواجهة عشر سنوات من الحرب، التي 
قامــــت ضده بعد تفجــــر احتجاجات لقيت 
دعمــــا عربيا وغربيا للمطالبة برحيله قبل 

أن تنطفئ حماسة إسقاطه.
والأمــــر المتفــــق عليه لــــدي الملاحظين 
أن حاجــــة النظام لإجــــراء الانتخابات في 
موعدهــــا ليســــت نابعة من كونهــــا الآلية 
القانونية الوحيدة لاســــتمرار الأســــد في 
الحكم وحســــب، بــــل وفي اســــتمرار بقاء 
حلفائه الــــروس والإيرانيين بالبلاد، كونه 
هو من وجّه لهم الدعوة، وبقاؤه في الحكم 

يعني شرعنة وجودهم العسكري.
ويصــــرّ الأســــد الــــذي يحكــــم البلــــد 
مــــن قبضة مــــن حديد منــــذ يوليــــو 2000 
على الإيحــــاء من خلال آلة إعــــلام نظامه 
وتصريحات مسؤوليه بأنه يملك الشرعية 
الانتخابات  لإقامة  والدستورية  القانونية 
في موعدها، ضاربا عرض الحائط بجميع 
الأصــــوات المعارضــــة لهــــذا الاســــتحقاق 
داخليــــا وخارجيــــا، فهو يهدف إلى ســــدّ 
جميع الطرق المؤدية للعملية السياســــية، 
والإطاحة بــــكل الحلول والمســــارات التي 

تبحث مسألة التغيير في سوريا.
ورغم أن فوز الأســــد بهذه الانتخابات 
”الصوريــــة“ تحصيــــل حاصــــل، لكن بات 
جليّا أن الرياح لا تجري كما تشتهيه سفن 
الأســــد، حيث يواجه الاستحقاق الرئاسي 
سلســــلة من العقبات والمشاكل، من شأنها 
تحويلها عن مســــارها لتــــؤدي إلى نتائج 
كارثية على مستقبل النظام وداعميه، وقد 
تضطره إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
هــــذه  فــــي  الأبــــرز  التحــــدي  ويظــــل 
الانتخابــــات هــــو الجانب الأمنــــي، حيث 
تقتصر ســــيطرة نظــــام الأســــد على ثلث 
ســــوريا، وإذا عجز عن بســــط نفوذه على 
محافظة درعا، ولا يبدو ذلك ممكنا حاليا، 
بحســــب المعطيات الميدانيــــة على الأرض، 

فإن نطاق انتخاباته لن يتعدى الربع.
ومــــن أجل ذلــــك يبذل النظــــام جهودا 
اســــتثنائية مــــن أجــــل الســــيطرة علــــى 
درعــــا، لأنها باتت تشــــكل بيضــــة القبان، 
والمنطقة الأكثر حساســــية بالنســــبة إلى 
شــــرعية الانتخابات إذ دون درعا جنوبا، 
ومنطقة الجزيرة شرق الفرات، إلى جانب 
مناطق الشــــمال التي تسيطر عليها قوات 
المعارضة، ســــتنحصر مناطــــق انتخابات 

النظام في دمشق والمنطقة الغربية.
ووفقا لبعض الدراســــات الإحصائية، 
فــــإن العــــدد الإجمالــــي المفترض لســــكان 
ســــوريا هو 26.38 مليون شــــخص، وعدد 

السوريين في الداخل 16.47 مليون.
ويعيــــش من بــــين هؤلاء فــــي مناطق 
ســــيطرة النظــــام نحــــو 9.4 مليــــون، أي 
مــــا يقارب 57 فــــي المئة مــــن إجمالي عدد 
الســــكان، منهــــم نحــــو 40 فــــي المئة تحت 
الســــن القانونــــي للانتخاب، كمــــا تظهر 
بيانــــات الأمم المتحدة، أي أن من بقي ممن 
يحق لهم التصويت في الانتخابات المزمع 

إجراؤها هم نحو 5.64 مليون شخص.
الانتخابــــات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
بالنسبة إلى الأســــد تشكل حالة مصيرية 
بالفعــــل لأن نظامــــه الذي يســــتمد روحه 
من حــــزب البعث، الذي يحكــــم الدولة من 
العــــام 1963 قائم على فكــــرة الأبدية، وأن 

العملية الانتخابية التي تنافسه فيها 
شخصيتان غير معروفتين هما 

عبدالله سلوم 
عبدالله المقرب 

من دائرة 
الأسد، والآخر 
رئيس المنظمة 

العربية 

الســــورية لحقــــوق الإنســــان وأمــــين عام 
الجبهــــة الديمقراطيــــة المعارضة محمود 
مرعــــي، والــــذي يحســــب علــــى معارضة 
الداخل، على ضحالتها، تشــــكل الوسيلة 

المناسبة لتكريس هذه الحالة.
كما تعني الانتخابات أيضا الاستمرار 
فــــي الحكم والســــيطرة على مــــا بقي من 
مقــــدرات البلاد، لأن الأســــد لن يتخلى عن 
موقعه مهمــــا كانت الظــــروف، إذ بمجرد 
مغادرته للســــلطة ســــتفتح بوجهه أبواب 
المحاســــبة، بينما توفــــر لــــه الانتخابات 
قدرا من الشرعية يحتاجها كدرع حصانة 
تقيه من المســــاءلة القانونيــــة، ويبرر بها 

استمرار بقائه في الحكم.
ويلفت البعــــض إلــــى أن الانتخابات 
ليست ضرورة قصوى تقتصر على النظام 
وحده، بل إن الــــروس والإيرانيين يبدون 
أكثــــر إصــــرارا علــــى إجرائها، فــــأي حل 
أو مســــار آخر غير الانتخابات سيشــــكل 
مشــــكلة إضافية جديــــدة لهم، في وقت هم 
فيــــه عاجزون عن تقــــديم أي حل أو حتى 
رؤية لحل للأزمة الســــورية، سوى اللعب 
ببطاقة اســــتمرار الأسد في الحكم رغم كل 

شيء.

ويــــدرك الرئيــــس الروســــي فلاديمير 
بوتــــين جيــــدا أنــــه بحاجــــة ماســــة إلى 
غطاء دولي يمده بالشــــرعية لحين إجراء 
الانتخابــــات، ويعلــــم كذلــــك أن الولايات 
المتحدة ابتعدت عن فلك الأزمة الســــورية، 
فيمــــا الإيرانيــــون يئنون تحــــت الحصار 

الخانق والضربات الإسرائيلية الموجعة.
وفي ضوء ذلــــك كانت جميع الظروف 
مواتيــــة بالنســــبة إلى موســــكو من أجل 
جنــــي المزيد مــــن الصفقــــات الاقتصادية 
والاســــتراتيجية التــــي تثبــــت حضورها 
فــــي الشــــرق الأوســــط، وتمنحهــــا تفوقا 
استراتيجيا في المياه الدافئة طالما حلمت 
بــــه، وتعوضهــــا أيضا عمــــا أنفقته خلال 

تدخلهما العسكري في سوريا.
ومع ذلك، من المهمّ تسليط الضوء على 
كون المعادلة الســــورية التي دخلت مرحلة 
بالغة في الصعوبة والتعقيد، لن تســــمح 
لأي طرف بالاســــتفراد بالكعكة لوحده، بل 
باتت تحوّل أحلام الطامعين إلى كوابيس، 
كتلــــك التــــي تعيشــــها إيران في ســــوريا 
يوميــــا، مــــن خــــلال اســــتهداف مواقعها 
الحساسة من قبل إسرائيل، والتي أمضت 
سنين طويلة في إنشــــائها وأنفقت عليها 

الكثير من الجهد والمال.
وكما هو معلوم، فإن واشنطن تحتفظ 
بيدها مفتاح إعادة الإعمار، وتربطه بسير 
العملية السياســــية في جنيف، وبســــلوك 
النظــــام، لكــــن ضعــــف الموقــــف الأميركي 
وانعدام شــــهيته على اتخاذ قرار ذي شأن 
يخص القضيــــة الســــورية أغريا الروس 
بالتقــــدم خطوة نحو الأمــــام لجهة فرض 

أمر واقع على الأرض.
وهناك شــــبه إجماع لدى الســــوريين، 
بمختلــــف شــــرائحهم وانتماءاتهــــم، بمن 
فيهــــم مؤيــــدو الأســــد، وحتــــى المجتمع

 الدولي على أن انتخابات النظام 
كانت على الدوام، مسرحية هزيلة 
سيئة الإعداد والإخراج، حتى 
أصبحت مادة للسخرية 
لدرجة أن رئيس 
الائتلاف الوطني 
لقوى الثورة 
والمعارضة 
السورية نصر 
الحريري، المدعوم 
من تركيا وصف 
تحديد موعد 
الانتخابات 
بـ“المسرحية“، 
وقال إنه 
”يؤكد بؤس 
هذا النظام 
واستمراره 
في الانفصال 
عن واقع الشعب 

السوري“.

السياسة تعيق مسار العدالة في لبنان
المحاصصة الطائفية ترهن استقلال القضاء وتكرس الإفلات من المحاسبة

يمثل التأثير المتزايد للقوى السياسية في لبنان على مجال القضاء ممارسة 
متجذرة منذ ســــــنوات ويعد أحد المعاول الهدامة لاستقلال نظام العدالة. وإذ 
تمثل هذه الظاهرة توسّعا في تعريف القاضي المحسوب على طرف سياسي 
معين، فإنها كذلك تعكس درجة عالية من التطبيع مع هذا العمل عبر استنفار 
الأطراف الممسكة بزمام الدولة العميقة للإفلات من المحاسبة، مما جعل حل 

هذه المعضلة مستعصيا على اللبنانيين إلى أجل غير مسمى.

الحديث عن ســــــيناريوهات بخصوص انتهاء الحرب فعليا في سوريا والبدء 
فــــــي العملية السياســــــية ديمقراطيا لا يبدو منطقيا فــــــي الوقت الراهن. لكن 
مجمل المعطيات تشــــــير إلى احتمال حدوث تطورات قد تأتي بنتائج عكسية 
في ظل إصرار نظام الأسد على إجراء انتخابات لا يعترف بشرعيتها سوى 

حليفيه الروسي والإيراني، والتي تخفي في طياتها حزمة من التحديات.

حين تضيع هيبة الدولة بين مصالح السياسيين
الأسد يريد سد كافة 

الطرق المؤدية للعملية 

السياسية والإطاحة بكل 

الحلول والمسارات التي 

تبحث التغيير في سوريا

فوز الأسد بالانتخابات

تحصيل حاصل.. ماذا بعد؟

احتدام الصراعات 

يثبت أن لبنان غير قادر 

على محاربة الفساد

ماري كلود نجم

الممسكون بالسلطة 

أقاموا قضاء مواليا لهم 

لحماية مصالحهم

حاتم ماضي

شخصيتان غير معروفتين هما
عبدالله سلوم 
عبدالله المقرب 

من دائرة 
الأسد، والآخر 
رئيس المنظمة 

العربية

الدولي على أن ا
كانت على الدوام،
سيئة الإعداد
أصبحت

ا

الح

الس

وصهره جبران
مــــدى إعاقة ى

لبنان.

ــــتبعادها مــــن
المزعومة ة

ابضة 

على عدم الكفاءة 
والإهمال.

على ربط العم
ومما يثير
أكبر، تحو
مليارات
خــــارج ا
البنــــوك
رأس المـــ
يتمكن مع
حساب
أواخر

تح

س
و

قاضية ضد الفساد أم أداة سياسية



وجد التونسيون أنفسهم مجددا 
خلال الأيام الأخيرة وجها لوجه 

مع تورط متطرف تونسي في عملية 
إرهابية. هذه المرة خلال هجوم ذهبت 
ضحيته موظفة في الشرطة الفرنسية 

قرب باريس.
كالعادة أيضا تلت العملية الإرهابية 

تفاعلات وتساؤلات في فرنسا وتونس.
تزامنت ردود الفعل والمبادرات 

الرسمية وغير الرسمية ضد الإرهاب 
والتطرف في فرنسا مع جدل حاد أثاره 
توقيع عشرين جنرالا متقاعدا والمئات 

من الضباط السامين السابقين على 
عريضة نشرتها مجلة ”فالور زاكتيوال“ 

اليمينية.

قال أصحاب العريضة إن ”العديد 
من الأخطار القاتلة تهدد فرنسا“ 

وقد تؤدي إلى ”تفكك الدولة“ أو إلى 
”الحرب الأهلية“ إذا لم تتصد السلطات 

لتنامي العنف وخروج مناطق من 
البلاد من تحت سيطرة الدولة وخاصة 
بفعل تأثير ”الإسلاميين“ ومن أسمتهم 

”بجحافل الضواحي“، في إشارة إلى 
المهاجرين المقيمين في الأحياء العمالية 

حول المدن وخاصة باريس.
احتوت العريضة على تهديد 

مبطن بتدخل العسكريين في الحياة 
السياسية الفرنسية. وقال العسكريون 

السابقون الممضون إنهم ”مستعدون 
لمساعدة السياسيين“ على ”حماية الأمة“ 

(الفرنسية)، ونبهوا إلى أن ”التراخي 
سيؤدي إلى الانفجار وإلى تدخل 

رفاقنا الموجودين في الخدمة النشيطة 
في مهمة خطرة تهدف لحماية قيمنا 

الحضارية والدفاع عن مواطنينا“.
كلام أصحاب العريضة رغم تنديد 

اليسار به لقي تجاوبا أوسع من دوائر 

أقصى اليمين الشعبوي في فرنسا، 
وممثلته الأولى مارين لوبان زعيمة 

حزب التجمع الوطني التي دعت قدماء 
العسكريين إلى الالتحاق بحركتها. 

شمل التجاوب ما لا يقل عن 58 في المئة 
من الرأي العام أعربوا عن مساندتهم 
للعريضة، حسب عملية لسبر الآراء. 

حوالي نصف المستجوبين لم يروا مانعا 
في تدخل الجيش في حفظ النظام سواء 

بموافقة السلطات المدنية أو دونها.
التهديد بنزول الجيش إلى معترك 

السياسة خلق من جهة أخرى تساؤلات 
لدى الأطراف التونسية المتابعة للنقاش 

السياسي في فرنسا. إذا كانت بلاد 
راسخة في التقاليد الديمقراطية مثل 

فرنسا مازالت تتجاذبها هواجس الخوف 
والحاجة إلى الأمن، ولو عبر تجاوز كل 
الخطوط الحمراء للدولة المدنية، فكيف 

الحال بالنسبة إلى بلاد مثل تونس 
تجربتها الديمقراطية أقصر بكثير وأقل 

رسوخا بأشواط كبيرة من فرنسا؟
ولكن التساؤل الأكثر إلحاحا 

على المدى القريب يتعلق بالدور الذي 
يمكن أن تلعبه الشعبوية اليمينية 
في الانتخابات الفرنسية الرئاسية 

والتشريعية القادمة المقرر تنظيمها بعد 
سنة من الآن.

وهذه الشعبوية تنبني على توسيع 
الهوة بين ضفتي المتوسط لا على 
جسرها. في السابق هناك من كان 
يؤكد على المصير المشترك لضفتي 

البحر المتوسط بالقول إن هذا البحر 
”بحيرة داخلية“ وليس حاجزا جغرافيا 

واقتصاديا وسياسيا يفصل بين 
قارتين.

الواقع يظهر 
اليوم أنه رغم جهود 

الأطراف الساعية 
للتعاون والحوار فإن 

البحر المتوسط مازال أوسع 
من محيط .. في فصله بين 

عالمين مختلفين أظهرت طريقة 
مواجهتهما للجائحة مثلا أنهما 
عالمان متوازيان كل منغمس في 

هواجسه وشواغله الذاتية.
والأعمال الإرهابية وآخرها 

العمل الذي ارتكبه التونسي 
جمال قرشان في ضواحي باريس 

لا يمكن إلا أن يقدم خدمة 
إضافية لمن يسعى لتوسيع 

هذه الهوة.
فالتطرف 

الإسلامي يوفر 
لأحزاب أقصى 

اليمين في الغرب 
قرينة إثبات على 

صحة مواقفها 
السياسية 

ويشجعها على 
التمادي فيها.

هذا التطرف لا يمكن إلا أن يوظف 
كمبرر لنداءات العنصرية والكراهية 
والإقصاء التي تستهدف المهاجرين. 

وما يثير الانشغال لدى هؤلاء المهاجرين 
أن تصاعد مشاعر العداء تجاههم قد 
تطور في كثير من الحالات إلى تهجم 
على الإسلام كديانة بشكل يستفز كل 

المسلمين دون تمييز بمن فيهم منتقدو 
الإسلام السياسي .

والشعبوية ليس بالطبع حكرا 
على فرنسا وشمال المتوسط. ففي بلاد 

كتونس تبدو السرديات الشعبوية 
بمثابة ستار من دخان يشتت اهتمامات 

الجمهور في اتجاهات شتى لا علاقة 
لها بالأولويات الحقيقية للبلاد. ولا 

تقدم هذه السرديات طروحات واقعية 
لحل الأزمات المتعددة بل هي في 

الواقع جزء من الأزمة، إذ أن خطاب 
الشعبويين في تونس يساهم فقط في 

رفع منسوب الاستقطاب الحاد على 
الساحة السياسية.

بعض الأحزاب والتيارات والوجوه 
السياسية تبدو كل الوقت وكأنها في 
حملات انتخابية سابقة لأوانها، أو 

كأنها مصرة على البقاء مجرد ظاهرة 
سمعية بصرية لا غير. إضافة إلى ذلك 
تنظر التيارات الشعبوية إلى العلاقات 

مع الخارج وفق أولويات صراعها 
في الداخل ومناظيرها الأيديولوجية 

الذاتية، وهي مناظير تبرر الصدام مع 
الغرب أو بعضه، متهمة إياه بسرقة 
موارد البلاد وتهديد هويتها 

الحضارية. 
ولا يعني 

هؤلاء شيئا 
إن كان 
الأمر 

يتعلق 
بأهم شركاء 

اقتصاديين 
للبلاد أو بدول 

تحتضن 
أعدادا كبيرة 
من مهاجريها. لا 
تأبه أن أوضاع تونس 

تحتم عليها واقعية في التعامل 
مع البلدان الأخرى.

من المفروض أن يحتم هذا الواقع 
وعيا بأن الأعمال الإرهابية (والمواقف 
المتطرفة التي قد تسندها أو تبررها) 

تضع المهاجرين التونسيين في 
فرنسا، وهم في أغلبيتهم الساحقة 

يرغبون في الاستقرار وتحسين 
أوضاعهم داخل المجتمع الذي 

يحتضنهم، في وضع صعب. بل قد 
تضعهم في موقع الرهائن بين ضغوط 

متناقضة ليس لهم فيها دخل.
جمعيات التونسيين في فرنسا 
وأوروبا انتبهت لما تشكله ظاهرة 

التطرف من خطر على الأجيال 
التونسية والمتحدرة من أصل تونسي 

في فرنسا، فأصدرت مؤخرا بيانا 
بإمضاء أكثر من عشرين منظمة غير 

حكومية استنكرت فيه ”كل أشكال 
الحشر والخلط والوصم التي ما فتئ 

يلاحق بها دعاة الكراهية، مجمل 
التونسيين في فرنسا والبلدان 

المضيفة“.
ولكن الجانب غير المسبوق في 

مثل هذه البيانات الصادرة في المهجر 
احتواؤها لنداء من أجل إطلاق حوار 

في تونس حول الإرهاب بما يجيب 
على جملة من ”التساؤلات“ حول 
طريقة معالجة السلطات للمشكلة.
تحدو منظمات التونسيين في 
الخارج رغبة في نزع فتيل قنبلة 

موقوتة لن يتوانى اليمين المتطرف في 
فرنسا عن استغلالها، لأن المهاجرين 
يعرفون أنهم سيكونون أول من يدفع 

ثمن تكرار الأحداث الإرهابية المرتبطة 
ببلدهم الأم، سواء من خلال ضريبة 

التمييز في الشغل أو المعاملات 
والإقامة وغيرها، خاصة إذا اشتد 

التوتر وإذا ما حقق أقصى اليمين 
تقدما كبيرا في الانتخابات القادمة أو 

بلغ مواقع متقدمة نحو الحكم.
في بيان جمعيات المهجر دعوة 

لتحديد المسؤوليات ولتوضيح 
السياسات والمواقف حول التطرف 

والإرهاب.
ردود الفعل المسجلة عقب كل 

عملية دموية تعكس رفض الأغلبية 
الساحقة من المجتمع التونسي 

للإرهاب والتطرف، ولكنها تظهر 
أيضا وجود حاضنة ولو محدودة 

نسبيا من حيث العدد لمثل هذه 
الأعمال. هناك من لا يساند الإرهاب 

ولكنه يرفض التنديد به بصفة مطلقة 
لاعتبارات شتى. وكأنما الإرهاب 

وجهة نظر.
من الحيف القول إن حادثة 
رمبويي تجعل التطرف ”مشكلة 

تونسية“، ولكنه ليس من باب 
مجانبة الصواب القول إن ظاهرة 

التطرف تمس التونسيين في 
حاضرهم ومستقبلهم مهما حاولوا 
النأي بأنفسهم عنها. تمس بالذات 

مصالحهم في الداخل والخارج على 
حد السواء.

صحيح أن تونس استطاعت بعد 
2015 السيطرة إلى حد كبير على 

الظاهرة داخل حدودها والحد من قدرة 
شبكات التطرف على التحرك وإلحاق 

الأذى بالبلاد وبالآخرين، لكن عمل هذه 
الشبكات كان دوما ومازال يتجاوز 

الحدود. وجانب كبير منه أصبح 
افتراضيا أكثر من أي وقت مضى.

واليوم تحتاج المنظومة الأمنية في 
تونس إلى حد أدنى من التركيز على 

الموضوع من قبل السياسيين وليس 
فقط من قبل أهل الاختصاص من 

الأمنيين والعسكريين، ولكن البلاد في 
دوامة من التجاذبات لا تتوقف. ولا 

تستطيع الأطراف السياسية الفاعلة 
التوصل إلى توافق حول أي شيء.

وفي هذا المناخ ليس من السهل 
أن تجد المؤسسات الرسمية طريقها 
لمعالجة دائمة وطويلة المدى لمشاكل 

غير الخبز والوباء، وإن كانت مصدر 
خطر محدق بمصالح البلاد الحيوية 

في الداخل أو الخارج، مثل مشكلة 
التطرف بكافة جوانبها.

وما هو أكثر تعقيدا هو تفكيك 
المنظومة الفكرية والأيديولوجية التي 

توفر الأرضية التبريرية للتطرف. 
وهذا يمر عبر الكثير من الوسائط 

من بينها المدارس والمعاهد والمساجد 
والسجون والشبكات الاجتماعية 

وغيرها، داخل حدود البلاد وخارجها.
وهذا عمل لا بد أن تتضافر فيه جهود 

الدولة والمجتمع المدني وكل الفاعلين 
والمؤثرين على الساحة السياسية.

وسوف يكون أفضل مؤشر على 
بداية النجاح في تصحيح المسار 
أن تصبح التيارات الشعبوية في 

تونس سندا فاعلا في مقاومة التطرف 
وإدانة مرتكبيه، وتتوقف عن محاولة 

توظيف الظاهرة وتشكيل الخارطة 
الدبلوماسية للبلاد حسب مزاجها.

لا بد أن يأخذ الجميع بعين 
الاعتبار أن الدول المتحضرة 

والحكومات المسؤولة لا يمكن أن تترك 
فردا واحدا من مواطنيها رهينة في 

الخارج، مثلما هي لا يمكن أن تقبل أن 
يجرم أحد مواطنيها في حق الآخرين.
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 السليمانية (العراق) - تشي العمليات 
الإرهابيـــة المتواترة التـــي تبناها تنظيم 
طلية الأشهر  الدولة الإســـلامية ”داعش“ 
الأخيـــرة في العراق بوضـــوح، بأن خطر 
الجهاديـــين لـــم ينتـــه بعد، حيـــث تثبت 
هجماتهـــم على قـــوات الأمـــن والجيش 
وحقـــول النفـــط أن الحديث عـــن انهيار 
التنظيم بشـــكل نهائي كان أمرا ســـابقا 
لأوانه وأن مخاوف العراقيين وبالأخص 
الأكـــراد مـــن نهوضـــه مرة أخـــرى تبدو 

واقعية.
يحـــاول  داعـــش  أن  اللافـــت  ومـــن 
استغلال الخلافات بين القوى السياسية 
وأيضا الفراغ الذي قد يخلفه الانسحاب 
الأميركـــي مـــن العراق لتنظيـــم صفوفه، 
الولايـــات  بقيـــادة  الدولـــي  فالتحالـــف 
المتحدة يتعـــرض إلى ضغـــوط من قوى 
عراقية شيعية محســـوبة على إيران من 
أجـــل إخراج القـــوات الأجنبية بتعلّة أنه 
لـــم تعد هناك حاجة إلى القوات الأجنبية 

على اعتبار وأن التنظيم انتهى.
وخبراء  عســـكريون  محللـــون  ويرى 
في شـــؤون الجماعات الجهادية وبعض 
المســـؤولين فـــي إقليم كردســـتان العراق 
أن تراجع قدرات تنظيم داعش عســـكريا 
منـــذ إعلان القضاء عليه فـــي العام 2017 
لا يعنـــي انهيـــار أيديولوجيتـــه، إذ أنه 
تمـــدد بالأســـاس فكريـــا قبـــل أن يتمدد 
تنظيميـــا، وهو ما يجعل الأمـــور تتعقد 
وقد تشـــهد المنطقـــة اضطرابات متجددة 

قد تطول.

ومنـــذ الأيـــام الأولـــى للإعـــلان عن 
القضـــاء علـــى التنظيـــم أشـــار خبـــراء 
غربيـــون إلـــى أن ”جنـــود الخلافة“ ممن 
اكتســـبوا قـــدرات قتاليـــة وفنيـــة جيدة 
انسحبوا من العراق وسوريا قبل إطباق 
الفخ عليهم وسيشـــكلون في الســـنوات 

المقبلة خطرا أكبر.
ولم يخف لاهـــور الطالباني الرئيس 
المشـــارك للاتحاد الوطني الكردســـتاني 
قلقـــا  للمخابـــرات  الســـابق  والقائـــد 
يســـاوره كغيره من المسؤولين العراقيين 
أو فـــي إقليـــم كردســـتان مـــن أن تصبح 
التخمينـــات حقيقة حينما قال في مقابلة 
مع رويتـــرز إن هناك مؤشـــرات متنامية 
علـــى أن داعـــش يحـــاول الظهـــور على 
الســـاحة مجـــددا بعـــد تزايـــد الهجمات 
فـــي العـــراق وأن التنظيم أعـــاد صفوفه 

فيما يبدو.
وتصريحات  عسكرية  لبيانات  ووفقا 
مسؤولين أمنيين فقد قُتل ما لا يقل عن 19 
من أفراد قوات الأمـــن العراقية والكردية 
العراقية فـــي الأيام القليلـــة الماضية في 
مختلـــف أرجاء البلاد، ممـــا دفع الرئيس 
العراقي برهـــم صالح للدعوة إلى توخي 
الحذر من خطر نهوض تنظيم داعش مرة 

أخرى.
وتأتـــي الهجمات بعـــد أعنف هجوم 
انتحـــاري يشـــهده العـــراق فـــي ثلاث 
ســـنوات والذي أعلـــن التنظيم المتطرف 
مســـؤوليته عنه، ووسط مخاوف من أن 
يخل تقليص عدد قوات تقودها الولايات 

المتحدة باســـتقرار البـــلاد. فبالرغم من 
إعـــلان العراق هزيمة التنظيم عســـكريا 
فـــي 2017 لكـــن داعش يشـــن منـــذ ذلك 
الحين هجمـــات في أرجـــاء مختلفة من 
شـــمال البلاد وعلى الحدود التي يسهل 

اختراقها مع سوريا.
وكان داعـــش، وهـــو فـــي الأســـاس 
جماعة خرجت من رحـــم تنظيم القاعدة، 
قد ســـيطر على مســـاحات شاســـعة من 
أراضـــي العـــراق وســـوريا فـــي صيف 
2014 حينمـــا أعلـــن إمارة له في الشـــرق 
الأوســـط انطلاقـــا مـــن مدينـــة الموصل 
وفرض حكمـــا من الترويع تحـــت قيادة 
أبوبكـــر البغدادي شـــمل قطـــع الرؤوس 

فـــي العلـــن وتفجيرات نفذهـــا أنصار له 
في الخارج.

ومـــا يزيد من القلق هو أن المخابرات 
الكثيـــر  تعـــرف  لا  والغربيـــة  العراقيـــة 
عـــن زعيم داعـــش الجديد محمد ســـعيد 
عبدالرحمن المولى الأمر الذي يجعل كافة 
الأطراف تعود إلى المربع الأول في عملية 
التقصي والبحـــث وتعقب ممن يحملون 
الفكر المتطرف لقطـــع الطريق عليهم قبل 
تســـاؤلا  ويطرح  للتنظيـــم.  انضمامهـــم 
يتمحور حول من يسهّل عودة داعش إلى 

العراق؟
وتفيد التقديرات الاستخباراتية بأن 
عدد مقاتلـــي داعش في كل مـــن العراق 

وســـوريا يمكن أن يصل إلى عشرة آلاف 
مقاتل، بينهم نحو أربعة آلاف ينتشرون 
في المناطق الواقعة غرب وشـــمال غرب 
العراق، وهو رقم كبير قياسا بالعمليات 
العســـكرية التي اســـتهدفته منذ ظهوره 

وحتى نهاية 2017.
وشهدت الأشهر القليلة الماضية أكثر 
مـــن 25 هجوما دمويا ألقى مســـؤولون 
مقاتلي  علـــى  بمســـؤوليتها  عراقيـــون 
داعـــش. وقُتل أكثـــر من 30 فـــي تفجير 
فـــي يناير الماضـــي في ســـوق مزدحمة 
في بغـــداد. وقال الطالبانـــي إن ”تنظيم 
الدولة الإسلامية لم يُقض عليه بالكامل، 
فهناك بضعة آلاف مـــن مقاتليه يعملون 

في العراق“.
ويشـــعر الطالبانـــي بقلق خاص من 
قدرة التنظيم على التجنيد عبر وســـائل 
منهـــا الشـــبكات الاجتماعيـــة. وقال إنه 
أُلقـــي القبض قبـــل ثلاثة أســـابيع على 
38 جُنّـــدوا للعمـــل مـــع تنظيـــم داعش 
وجميعهـــم من الأكـــراد الذيـــن تتراوح 
أعمارهـــم بـــين 20 و22 عامـــا. وأضاف 
”كانوا على وشـــك شـــن هجمـــات، تلقوا 
عتـــادا وقنابـــل ومتفجـــرات. وكان هذا 

جرس إنذار“.
ويشـــارك قادة عراقيـــون الطالباني 
مخاوفه، فقد كتب الرئيس العراقي على 
حسابه في تويتر الأسبوع الماضي يقول 
”لا نملك أن نشـــعر بالرضى عن النفس“ 
فـــي محاربـــة مقاتلـــي تنظيـــم الدولـــة 

الإسلامية.

وعُزيت بعض الإخفاقات الأمنية إلى 
الافتقار للتنســـيق بـــين الجيش العراقي 
والقوات التابعة لإقليم كردســـتان شـــبه 
المســـتقل. وحارب الجانبان التنظيم لكن 
العلاقـــات بينهما تدهـــورت منذ محاولة 
الأكراد الفاشـــلة نيل اســـتقلال كامل عام 
2017، وهو مسعى أوقفته بغداد عسكريا.

ويقول الطالبانـــي إن مقاتلي داعش 
يمكـــن أن يســـتغلوا الأراضـــي المتنازع 
عليهـــا بـــين الجانبـــين ويعملـــوا فيها، 
فالافتقار للتنســـيق بين حكومـــة الإقليم 
الكـــردي في أربيـــل والحكومة الاتحادية 
في بغـــداد أدى إلى عودة ظهـــور تنظيم 

وزيادة قوته ونشاطه وقدراته.
وخفضـــت الولايات المتحـــدة قواتها 
من نحـــو خمســـة آلاف كانـــت متمركزة 
للمســـاعدة فـــي قتـــال تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية إلى نصف هـــذا العدد خلال 
العام الماضي. ومع خفض التحالف الذي 
تقـــوده الولايات المتحـــدة لعدد قواته في 
العراق، فمن المتوقع أن يملأ حلف شمال 
الأطلسي هذا الفراغ بالتدريب والتنسيق 
مع القوات العراقيـــة، لكنه ليس مفوضا 

بالمشاركة في العمليات القتالية. مشروع الخلافة لم يتبدد 

عودة داعش خطر حقيقي يتربص بالعراق
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محاربة الإرهاب في تونس تحتاج اهتماما سياسيا وليس أمنيا وعسكريا فقط



طموحات الرئيس التركي لتحويل 
تركيا إلى قوة عثمانية ضاربة 
تتجاوز الحدود اصطدمت بواقع أن 

مشاريعه أكبر من إمكانيات بلاده، وأنها 
بنيت بمزيج من الأوهام والتمنيات.

فعندما يريد رجب طيب أردوغان 
أن يحوّل بلاده إلى قوة إقليمية ودولية 

تدخل صراعات متعددة وتفرض ما 
تشاء يتطلب عليه أن ينظر خلفه ليعلم 

على ما يستند بهذه الطموحات. فتركيا 
ليست روسيا وليست الولايات المتحدة، 

واقتصادها لا يمكنه أن يحرك حروبا 
متعددة الجبهات، ونزاعات من كل 

صوب.
كما أن الحديث عن العثمانية ودمج 

الإسلام بالقومية قد يمكن استخدامه 
في الخطابات الشعبوية داخلياً لجذب 

المعجبين وتحويلها إلى أصوات 
انتخابية كحد أقصى، ولكن بالتأكيد 

لا يمكن تحويلها إلى مشروع توسعي 
تحت صيغة العثمانية الجديدة لتصبح 

جاهزة للتصدير الخارجي والتنفيذ 
المباشر.

فأوهام العثمانية أصبحت ورطة 
لتركيا ليس مع دول الجوار فحسب، 

بل جعلت الدول الغربية ترى أن ما كان 
يوماً سورها المنيع على حدودها التي 
تفصل الشرق بالغرب، أصبحت نقطة 
ابتزاز ومصدر إزعاج مستمر وأصبح 

صديق الأمس عدواً موتوراً.
أردوغان الذي اعتقد بأن تغطية 

الفشل ممكنة بفشل آخر، فانطلق من 
سوريا إلى ليبيا وأذربيجان. فتحولت 
مشاريعه في سوريا وليبيا إلى عبء 

اقتصادي وحرج سياسي، أما في 
أذربيجان تحول النصر العسكري إلى 

هزيمة سياسية لا تغفر.
فما جناه أردوغان في أذربيجان 

ابتلعته روسيا وعاقبته عليه الولايات 
المتحدة، فقرار الرئيس الأميركي جو 

بايدن الاعتراف بالإبادة الجماعية 
للأرمن يعتبر أكبر هزيمة سياسية 

عرفتها تركيا منذ تأسيسها.
انتصر أردوغان على جيب أرمني 

في أذربيجان، ولكنه خسر المعركة 
الرئيسية في واشنطن التي قررت 

تخفيض علاقتها من استراتيجية إلى 
دون العادية بإعلانها الإبادة الجماعية.

الفشل ثم الفشل، كان متوقعاً لمن 
يعرف كيف يفكر أردوغان ويعرف حجم 

تركيا الطبيعي.
والأهم من هذه الهزائم الميدانية هو 

خروج تركيا من الحلف الغربي دون 
شيء، فلا هي كسبت إقليميا ولا هي 
وجدت بديلاً بوزن حلفاء الأمس، فكل 

ما جنته من علاقتها مع روسيا كان 
تكتيكياً ولا يرتقي إلى مستوى أكثر من 

صداقة الضرورة.
فما تقدمه روسيا لتركيا أقل 

مما تأخذه، واستمرار هذه العلاقة 
يعتمد على مزيد من انهيار العلاقة 

الاستراتيجية مع المحور الغربي.
دخل أردوغان مرحلة حرجة على 

الصعيد الخارجي، فهو غير قادر على 
التخلي عن مشاريعه في سوريا وليبيا 

وأذربيجان نظراً لانعكاسها الداخلي 
على الانتخابات، وغير قادر على 

الاستمرار خارجياً مع انهيار اقتصاده 
القائم على الاقتراض.

ما جعل الاقتصاد التركي ينتعش 
ما قبل الهبة العثمانية الجديدة هي 
الاستثمارات الأوروبية التي تدفقت 

على تركيا ليس لأنها قريبة جغرافيا 
ولديها يد رخيصة وماهرة، بل الثقة 

النابعة من العلاقة الاستراتيجية التي 
ربطت هذا البلد بالجانب الأميركي 
والغربي بشكل عام. فهذا الاعتبار 

الرئيسي الذي جعل المستثمر الأوروبي 
يضع المليارات من الدولارات في بلد 

لم يكن أحد يتوقع أن يصبح في صفّ 
الأعداء.

تستدين الشركات التركية من 
المؤسسات المالية الإسبانية ما يزيد 

عن 60 مليار دولار، وحوالي 30 مليار 
دولار من البنوك الفرنسية، وأكثر من 
10 مليار دولار من البنوك البريطانية، 

و11 مليار دولار من البنوك الألمانية، و9 
مليار دولار من البنوك الإيطالية. وهذا 

يعني أن 5 دول أوروبية قدمت ما يعادل 
120 مليار دولار.

هذه الاستثمارات الغربية ما كانت 
لتتدفق على تركيا دون تحالفها مع 

الجانب الأميركي الذي يعني للمستثمر 
أولا وأخيراً أن هذا بلد مستقر، 

مما يجعل المستثمر مطمئنا على 
قدرته وحريته بتحريك هذه الأموال 

بالاتجاهين.
تركيا اليوم عندما تخسر هذا 
البعد الاستراتيجي من الغرب فإن 

خسارتها تتجاوز السياسة والجيش 
لتدخل في عمق اقتصادها، لذلك لم 

تعد الاستثمارات الحقيقية تتدفق على 
البلاد وأصبحت الاستثمارات الجديدة 
مجرّد أموال ساخنة تتحرك مع تحرك 

أسواق المال ومؤشرات الفائدة.
ما جعل أردوغان يتوهم بعظمة 

قدرته على التدخل الخارجي كان نابعاً 
من اقتصاد نشط، وما جعله اليوم 
ينكفئ على الأقل بشكل تكتيكي هو 

الاقتصاد المنهك.
العلاقة الاستراتيجية التي ربطت 

أنقرة بواشنطن أصبحت علاقة 
قائمة على الشد والرخي، فما كان 

في الماضي من متانة وثقة لن تعود 
على المدى القريب، هذا لا يعني أبداً 

تخلي غربي عن تركيا، فهذا البلد في 
عيون الأوروبيين والأميركيين هو أكبر 

من الفترة القصيرة التي يحكم بها 
أردوغان، ولكن أيضاً قد تعني علاقة 
وظيفية تعتمد على مهمات محددة، 
لخلق التوازنات مع روسيا والمحور 

الشرقي.
ما جعل طموحات أردوغان 

التوسعية تتحول إلى مجرد أوهام أن 
اقتصاد بلاده قائم على أموال الآخرين 

لذلك فإن قراره بيد أكثر من لاعب عندما 
تتحول تحركاته لمصدر خطر للمموّلين، 
والأسوأ من ذلك أنه ذهب حد التحدي 

للدول التي تعتبر مصدر تمويله 
الأساسي.

استدارة أردوغان التصالحية 
تجاه الأوروبيين والدول المجاورة 

ينبع من معرفة تامة بحجم الخسارة 
في العلاقات الاستراتيجية مع الغرب 
والجوار وما ترتب عنها من عجز في 

التحرك نحو الأمام وحتى الخلف.
لا تدار الدول بالأحلام وبالتأكيد 
تتهاوى بالأوهام، فما بناه أردوغان 

من رغبات وأمان عثمانية جديدة دفع 
ثمنها ما قد يهدد كل مكاسبه السياسية 
الداخلية والمصالح الخارجية عائداً إلى 

مربع الصفر.
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أطلق رئيس حكومة قطر ووزير 
خارجيتها السابق حمد بن جاسم 

بن جبر آل ثاني رصاصة من رشاش 
نصائحه في اتجاه رئيس السلطة 

الفلسطينية محمود عباس. وهذه هي 
المرة الثانية التي يستهدف فيها حمد 
عباساً دون أن يجرؤ الأخير على الرد، 

إذ يعتبر ما تلقاه محض نيران صديقة. 
فرئيس السلطة متخصص في التشكي 
ممّن لم يتعرّضوا له بأيّ ذِكر سيء ولا 
على أيّ مستوى، بل لم ينطقوا بعبارة 
يُذكر فيها اسمه، مهما سمعوا منه أو 
سمعوا عنه من اتهامات ظنيّة ساذجة 

وأنباء تفصيلية مؤسفة!
في المرة الأولى عندما كان حمد 

في الحكم ظهر على شاشة ”الجزيرة“ 
لكي يفنّد على الهواء موقفاً لعباس 

دون مراعاة أن الرجل عضو في نادي 
الملوك والأمراء والرؤساء العرب. قال 
له عندما تلكأ في السفر إلى الدوحة 

التي استعدته ”إن كنت لا تستطيع أن 
تحصل من الإسرائيليين على تصريح 
بمقدورنا أن نتدخل لكي تحصل على 

إذن الخروج“. كان حمد، لحظتها، يتعمد 
تصغير الرجل وتذكيره بأن الدوحة 

ممسكة أيضاً بمقاديره اللوجستية، فإن 
أرادت إبقاءه في رام الله فالأمر يسير 

وفي يدها.
هذه المرة يتعمد حمد التذكير بكبر 

سن الرجل، ويريده أن يستقيل لكي 
يمسك الشباب بدفة الحكم. وكان القصد 

الظاهر من كلام الحق الذي يُراد به 
باطل ـ بالنظر إلى أسبابه وأوقاته ـ 

هو تسخيف رئيس السلطة المسُتهدف 
وتذكيره بعلوّ شأن الدور القطري، 

جزاءً على موقفه الأخير الذي ردت عليه 
حماس بما لا يسرّه. غير أن الجوهري 

في مثل هذه التفصيلات هو أن قطر 
جمعت مبكراً، في جوفها، بين حماس في 

أشد خياراتها وخطابها، وإسرائيل في 
ذُرى تطرفها، وعباس في أقصى شططه 

واستهزائه بخطاب حماس. فليس من 
سبيل إلى جمع الأطراف الثلاثة إلا في 

سياق الألاعيب الأمنية الاستراتيجية 
المعقدة المسكونة بكل ما تنطوي عليه 
من أسرار ونوايا، لاسيما عندما تُوزّع 
حصص إظهار الوداد والاحترام على 

الأطراف بالتساوي.
معلومٌ أن حمد بن جاسم هو الذي  

تولى رعاية تأسيس قناة ”الجزيرة“ 
بالتقنية وبالكفاءات الإعلامية المميزة 

التي جاء بمعظمها من لندن. كانت 
له أسبابه للتعجل في إطلاق الذراع 

الإعلامية القادرة على اجتذاب مشاهدين 
من كافة المشارب، سواء أولئك الذين 

افتقدوا أنفسهم وآراءهم في المنظومة 
الإعلامية العربية، وهم خليط من 

النخب ومن البسطاء ومن التواقين 
ـ عن حق أو باطل ـ إلى سماع 

خطاب الاحتجاج الداخلي، أو من 
بين منتسبي أحزاب ما يسمّى 

”الإسلام السياسي“ الذين اتسعت 

وتشابهت أوساطهم في العالم العربي 
بفعل تفشي الفساد ومظاهر الهوان 

السياسي.
كان هناك بالطبع المستعدون في 
مرحلة الاحتقان للاندفاع إلى النزاع 

الأهلي المفتوح الذي يؤدي ـ في المحصلة 
ـ إلى فتح بطون الأوطان واستنزافها، 

وإسقاط الدول لكي تُعاد صياغة أنظمتها 
وفق أحلام الأصولية الدينية خادمة 

مموليها.
كذلك كان هناك متعطشون من كل 

لون ثقافي أو أيديولوجي يفتقرون إلى 
وسيلة إعلامية تتجرّأ على المألوف 

وتخرج عنه، وتحاكي هواجس الجميع، 
فتعرض آراءهم حتى ولو كانوا متطرفين 

من زعماء تجار الحروب، شيوخ 
أفغانستان. فهؤلاء تذهب إليهم كاميرات 
القناة فتتيح لكل منهم التحدث براحته 

وتبشر المشاهدين السذّج الذين يراهنون 
على هكذا طيف لتحقيق النصر القريب 

المؤزّر!
في رصد تلك التجربة لم يكن المشاهد 

الذي يمتلك الحد الأدنى من الوعي؛ 
في حاجة إلى إقناع، بأن أمراً غامضاً 

وخطيراً يكمن وراء الإعلام القطري، 
ذلك على الرغم من كون الأنظمة هي 

التي وفّرت الأسباب الأساسية لنجاح 
”الجزيرة“ في اجتذاب المشاهدين 

بكثافة. ولسنا في حاجة إلى التذكير 
بأن تخلّف المنظومات الإعلامية الرسمية 

تبعاً لتخلف النظم السياسية التي 
ظلت تجافي فكرة الحريات والليبرالية 

ومراعاة التنوع في المجتمعات، كما ظلت 
تتجاهل التداعيات الاجتماعية لفشل 

التنمية وتنامي الفساد. ولسنا هنا، على 
أيّ حال، في سياق تحليل تجربة الإعلام 
القطري، لكن دراسات إعلامية عدة قدمت 
إحصائيات عن عدد المعلومات السنوية 
المجانية التي تتلقاها أجهزة المخابرات 
من شاشة ”الجزيرة“، والمفارقة الطريفة 
أن كثيرين من زبائن الشاشة المطلوبين 

للتقصي الاستخباري كانوا سعداء 
بظهورهم. فمعظمهم كانوا 

يختمون اللقاءات بالإعراب عن 
الشكر للاستضافة!

غاية القول إن حمد 
بن جاسم هو مهندس 
دق الأسافين بأسلوب 

إظهار أو ادعاء تأييده 
الشيء ونقيضه 

والتودد للأضداد. 
ولم يكن ذلك 

من 
قبيل 

البراعة وإنما من قبيل التدبير الذي 
جرى على مستويات دولية أعلى منه 
بكثير. فلم يكن يستطيع، دون تدبير، 
أن يطرح نفسه ـ دون تدبير ـ  مدافعاً 
صنديداً عن أشد الأطياف الإسلامية 

تطرفاً وأعرضها وعوداً بالنصر 
والرضوان، وفي الوقت نفسه، أن يكون 

المقرّب والمقبولة وساطته، والمحببة 
إطلالته بالنسبة إلى إسرائيل.

إن مثل هذا الأنموذج، الذي لم ينزعج 
منه أيّ طرف، وظل يتقلد منصب وزير 

خارجية قطر لإحدى وعشرين سنة 
ونيّف (من يناير 1992 إلى يونيو 2007) 
يحتاج وحده إلى دراسة بحثية طويلة 

واستقصائية بامتياز. ولا يصح بالمطلق 
تعليل أدائه التخريبي من خلال الاعتقاد 

الخاطئ بأنه من أساطين الدهاء أو من 
الألمعيين المميزين في التعليم أولاً ثم في 

السياسة. فضلاً عن ذلك، لم يكن حمد 
بن جاسم من المشهود لهم بالنزاهة في 

عمله الحكومي، وإنما العكس البليغ هو 
ما حدث.

القصد أن الرجل الذي أدار التجربة 
القطرية الملُغزة لم يكن ألمعياً أو صاحب 

فكرة، وإنما محض أداة للتنفيذ، ربما 
يكون الدافع إليها كخيار هو توجس 

العائلة مما تعتبره خطراً سعودياً عليها. 
فليس ـ بالمنطق ـ سوى هذا الدافع يمكن 

أن يجعل الحكم في قطر 
يرى أن جوهر السياسة 
يكمن في إحراز الدور 

المتحرك في كل اتجاه، 
ولو من خلال البذل 
المالي الكبير، لكي 

تتحول قطر إلى حالة 
كيانية كأن وراءها 
”جحافل“ مؤمنين 

ومريدين، 
متخطي 

الجنسيات والحدود، يرون فيها قبلتهم، 
فينعقد للحكم وزنه الوازن. وقد تورم 

هذا الدور بالفعل، سواء بهورمون 
الكورتيزون أو بالسمنة الطبيعية، 

حتى أصبحت قطر هي الأكثر رشاقة 
في حركتها للتدخل في شجار بين 

قبيلتين في شرقي آسيا، أو دول الساحل 
الأفريقي. وشتان بين ما تصرفه على 

هذا الصعيد وبين المئة دولار البائسة 
التي تصرف لغزة لكي يضمن فقراؤها ـ 

بحسبة الاقتصاد ـ نموّ فقرهم!
يمكن القول إن الطريق الذي سلكته 

قطر، في سياستها، حيال السلطة 
الفلسطينية، من خلال الدور الذي 

أنيط بحمد بن جاسم؛ مفهوم من خلال 
الاستدلال العام. لكن أيّ مجتهد في 

مؤسسة جامعية تمتلك الحد الأدنى من 
رصانة البحث العلمي سوف يصل إلى 
نتيجة لا مناص منها وهي أن الانقسام 

الفلسطيني وانقضاض حماس على 
النظام الناشئكان له سببان متداخلان: 
الغواية القطرية الإعلامية والمالية التي 

أوقعت حماس في منزلق الانقضاض 
الذي أدمى الشعب الفلسطيني وتسبب 

في الإجهاز على السياسة في الضفة 
وغزة واصطاد حماس في الجغرافيا 

وفي مرمى النيران؛ والسبب الثاني دور 
عباس وخياراته في التعاطي مع ذلك 

الانقضاض منذ مرحلة التمهيد، مروراً 
بمرحلة التنفيذ، وصولاً إلى موقفه 

الراهن. فالرجل لا يعرف الحد الأدنى من 
ثقافة الدولة رغم براعته في الكيديات، 

وكان حريصاً على تثبيت المسافة 
بين حماس وسلطته بمنطق القائل 

لها ”أبعدك الله وأسعدك“. في الوقت 
نفسه حافظ عباس على المسافة القريبة 

والحميمة مع الدوحة. فهو القط الذي 
أحبَّ خَنّاقه!

هنا، يتوجب على الباحث أن يفتش 
عن كبار المعُلمين، الذين يقفون وراء 
هذا السياق كله ويديرون المشهد من 

بعيد. فأمثال حمد له من الغنيمة شغل 
التفصيلات. فالبوصلة عند الكبار، وهم 
المتكفلون بصيانتها وتحديد وجهتها، 
وهؤلاء معرفون بالاستدلال العام، لكن 

الباحث في حاجة إلى الحيثيات!
لن يصح اختتام هذه الفقرة دون 
الإشارة إلى نقطتين: الأولى أن الدور 

القطري نفسه، لا زال يشتغل بكامل 
الطاقم دون أدنى أهمية للمعطيات 

الشكلية التي تؤكد على أن حمد بن 
جاسم أصبح خارج الحكم بعد ترسيم 

صيغة الأمير الأب والأمير الابن. 
فمرجعيات الحكم وتوجهاته الرئيسة 
لم تتغير، لأنها في الأصل أسريّة 
وعائلية لديها مقاصدها المحددة، 

وتتابع كل شيء على مدار الساعة. 
والنقطة الثانية أن حماس، التي 
ابتلعت الطُعم، باتت في حاجة 

إلى وقفة موضوعية مع الذات، 
لكي تتعرف أولاً على حقيقة 

موضعها بعد التجربة الطويلة، 
وتتعرف على نوعية الحصاد الذي 

بين يديها الآن، بالمعنى الوطني 
والتاريخي والاستراتيجي وحتى  

القيمي الذي نشأت على أساسه.

أوهام أردوغان 

خرج تركيا من بعدها 
ُ

ت

الاستراتيجي

عندما يدعو حمد بن جاسم إلى استقالة عباس

غسان إبراهيم
إعلامي سوري

اا إإ انا غ
ي

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاصادقدق ععدلدليي

فلسطيني

حمد بن جاسم هو مهندس 

دق الأسافين بتأييده الشيء 

ونقيضه والتودد للأضداد ولم 

يكن ذلك من قبيل البراعة وإنما 

من قبيل التدبير الذي جرى على 

مستويات دولية أعلى منه بكثير

لات هو أن قطر
وفها، بين حماس في

و

بها، وإسرائيل في
س في أقصى شططه 
ي ي ر وإ ب

حماس. فليس من 
راف الثلاثة إلا في 
ية الاستراتيجية

ل ما تنطوي عليه 
سيما عندما تُوزّع 

ي

د والاحترام على 

ن جاسم هو الذي 
قناة ”الجزيرة“
الإعلامية المميزة
من لندن. كانت

ي إطلاق الذراع 
ى اجتذاب مشاهدين 
واء أولئك الذين
ءهم في المنظومة

هم خليط من 
ء ومن التواقين

لى سماع 
اخلي، أو من 
ما يسمّى

اتسعت لذين

للتقصي الاستخباري كانوا سعداء 
بظهورهم. فمعظمهم كانوا

يختمون اللقاءات بالإعراب عن
الشكر للاستضافة!

غاية القول إن حمد 
بن جاسم هو مهندس 
دق الأسافين بأسلوب

أو ادعاء تأييده  إظهار
الشيء ونقيضه

والتودد للأضداد.
ولم يكن ذلك

من
قبيل 

فليس ـ بالمنطق ـ سوى هذا الدافع يمكن 
قطر  أن يجعل الحكم في
يرى أن جوهر السياسة
يكمن في إحراز الدور 

المتحرك في كل اتجاه، 
ولو من خلال البذل
الكبير، لكي المالي

تتحول قطر إلى حالة 
كيانية كأن وراءها
مؤمنين ”جحافل“

ومريدين،
متخطي

بعيد. فأمثال حمد له
التفصيلات. فالبوصل
المتكفلون بصيانتها و
وهؤلاء معرفون بالاس
الباحث في حاجة إلى
لن يصح اختتام ه

الإشارة إلى نقطتين:
القطري نفسه، لا زال
الطاقم دون أدنى أهم
الشكلية التي تؤكد عل
جاسم أصبح خارج ا
صيغة الأمير الأب والأ
فمرجعيات الحكم وتو
لم تتغير، لأنها ف
وعائلية لديها مق
وتتابع كل شيء
والنقطة الثانية
ابتلعت الطُعم، ب
ي و

إلى وقفة موض
لكي تتعرف أولا
و و ى إ

موضعها بعد ا
وتتعرف على نو
بين يديها الآن،
والتاريخي والاس
نشأت الذي القيمي



تسريبات الدبلوماسيين التي 
كثرت خلال الفترة الماضية 

أشهرها تسريبات ”خيمة القذافي“، 
أما آخر تلك التسريبات فكانت لوزير 

الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
وهو يشتكي معاناته من تدخلات 

الحرس الثوري في السياسة الخارجية. 
هذه التسريبات يشبّهها البعض 

بالأسلاك الشائكة التي تستخدمها 
الجيوش في الحروب لإسقاط قوات 

العدو، وأحياناً أخرى يسمونها مصائد 
المغفلين، على اعتبار أن بعض الجنود 
غير الواعين والمنتبهين لخطط العدو 
يسيرون بلا حذر فيسقطون في تلك 

الحقول الملغمة، وفي الحالتين تنتهي 
حياتهم إما أسرى حرب، وهذا في 

أحسن الحالات، أو قتلى.

ظريف وأغلب الدبلوماسيين الذين 
تسربت تسجيلاتهم، إما يعتذرون 
للرأي العام ولقياداتهم السياسية 

أو أنهم يتنكرون لها، لأننا في زمن 
القرصنة وتركيب الأصوات وهي حجة 

باتت جاهزة للتهرب من الفضيحة.
لكن الشيء المثبت أن أيّا من 
الموقفين لا يشفع لهم خاصة إذا 

تسببت تسجيلاتهم بأزمات سياسية 
في الداخل، كما حدث مع ظريف 

الذي كشف عن حقيقة العلاقة بين 
إيران الممثلة في الحرس الثوري 

وبين إيران الدولة التي يمثلها هو، 
أو سببت حرجاً لدول إقليمية كما 
فعلت تسجيلات ”خيمة القذافي“. 

فالنتيجة هي إنهاء المسيرة السياسية 
والدبلوماسية لصاحب التسريبات 

لأنها تكون بمثابة ”مصائد المغفلين“ 
السياسية التي تجيد لعبتها أنظمة 
سياسية معروفة بهذه الأعمال، منها 

إيران مثلما أجادتها ليبيا في عهد 
معمر القذافي. وفي هذه الحالة ليس 
أمامهم سوى الاستقالة من مناصبهم 
كما هو متوقع من ظريف، أو إعفائه 

من منصبه لأنه بلغ سن التقاعد 
والأمثلة كثيرة.

يحرص الدبلوماسيون دائماً 
على انتقاء مفرداتهم زيادة في 

الحرص والحذر على عدم التسبب 
في إحراج أنفسهم أو توريطها في 

فهم مغلوط لما يقصدونه، لكن في 
حوادث التسريبات الأخيرة، سواء 

لخيمة القذافي أو مع ظريف، بدأ الأمر 
وكأنهم يؤكدون اعتقاد سائدا بين 

الناس أن ما يقومون به في أعمالهم 
ليس هو الواقع الحقيقي بل هو مجرد 

مشهد تمثيل، ويؤكد خيالات الناس 
العاديين أن السياسيين لا يمكن الأخذ 
بتصريحاتهم العلنية، أو أنهم نسوا 
الحذر والحرص اللذان يغلبان عادة 
على تصرفاتهم، من باب أن العلاقة 
التي تربط بينهم كفيلة للحفاظ على 

ما يدور من أحاديث داخل الغرف 

المغلقة، وفي هذه الحال يكون الأمر 
بمثابة الوقوع في حقل الألغام لأن تلك 

الصراحة ستستخدم ضده يوماً ما، 
كما حدث مع ظريف وغيره.

منذ أحداث ما سمّي بـ“الربيع 

العربي“ إلى يومنا هذا، واجهنا 
سيلا من التسريبات السياسية 

المسجلة سراً، في ظاهرة بات علينا 
أن نسمعها بين الحين والآخر. بل إن 
بعض التسريبات تفتقد إلى الحياء 

السياسي لما تضمّنته من اتفاقات 
لنجد في مرحلة لاحقة أن تصريحات 
بعض هؤلاء السياسيين، بعد مغادرة 
مناصبهم، تطابق ما تم تداوله سرّاً، 

وكأنه يريد أن يوثق كلامه وتوجهاته، 
وأن ما حصل هو تسجيل مفبرك لا 

جدل في ذلك.
نحن هنا أمام أزمة انسلاخ تام 

عن معاني القيم في العمل السياسي، 
وبالتالي أقرب إلى نظرية ميكيافيلي، 

الذي يلعنه أغلبنا وينكر عليه أسلوبه، 
مع أن ما جاء به هو الحقيقة التي 

يمارسها أغلبنا دون أن يعترف وهي 
أن ”الغاية تبرر الوسيلة“.

هناك من يجادل أن اتخاذ خطوة 
تسريب التسجيلات السرية لا تخرج 

عن احتمالين اثنين؛ الاحتمال الأول أن 
الشخصية المستهدفة عادة ما تكون 
لديها قاعدة شعبية مؤيدة لنشاطه 
الدبلوماسي والسياسي، وأنه صار 

مؤثرا وسط قاعدة كبيرة، وربما 
يأتي من يوظّف هذه القاعدة الشعبية 
لتحقيق مصالحه. في مثل هذه الحالة 

يكون التسريب أفضل وسيلة لإنهاء 
تاريخه ونجاحاته. فظريف، مثلا، عرف 
عنه قدرته على إقناع الغرب (5+1) في 

الملف النووي، وبالتالي لديه القدرة لأن 
يكون المرشح الإصلاحي للانتخابات 

الرئاسية القادمة، ولكن يبدو أن 
الفضيحة قضت عليه ووضعت حدا 

لطموح مثل هذا.
الاحتمال الثاني، أن صاحب 

التسجيل انتهى مهنياً بشكل فعلي 
ولم يعد لديه من جديد يقدمه، وأن 

مرحلته السياسية عفا عليها الزمن 
نتيجة لتغير قواعد اللعبة، وبالتالي 

بدلاً من أن يكون رمزاً في منصبه يمثل 
عبئاً على من يأتي بعده، والأفضل 

ظهور تسريب لتسجيل يفضح حقيقة 
توجهاته.
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أثار أمر نيابي وقعه رئيس البرلمان 
في العراق محمد الحلبوسي 

بتغيير تسمية لجنة المصالحة والعشائر 
النيابية إلى لجنة اجتثاث البعث 
النيابية عاصفة من ردود الأفعال 

والسخط بين قوى سياسية مشاركة 
في السلطة وأخرى خارجها وبين 

نواب داخل البرلمان وأحدثت صخباً 
ومجادلات بين برلمانيين ورئاسة 

البرلمان.
في الأمر النيابي نفسه قررت هيئة 
الرئاسة إضافة 10 نواب إلى عضوية 
اللجنة الجديدة التي ستكون برئاسة 

النائب الأول لرئيس البرلمان حسن 
الكعبي، وهو من الكتلة الصدرية التي 
يتزعمها مقتدى الصدر، وتتولى هذه 

اللجنة متابعة الإجراءات كافة المتعلقة 
باجتثاث البعث وتفعيل القوانين 

النافذة بذلك.
بمجرد صدور هذا الأمر اعترض 

نائبان من النواب العشرة الذين تشكلت 
منهم اللجنة هما عبدالله الخربيط 

ويحيى المحمدي على إدراج اسميهما 
في عضوية اللجنة، موضحين أنهما 

لم يسبق أن قدما طلباً لهيئة الرئاسة 
للاشتراك بعضوية هذه اللجنة وأن ما 

ذكر في الكتاب الصادر بتاريخ الـ17 
من ىمارس الماضي لا علم لهما به، كما 
أن تشكيل اللجان أو استبدالها ينبغي 

أن يكون من خلال النظام الداخلي 
لمجلس النواب والتصويت عليه كذلك، 

لذلك فهما يعدان أن لجنة المصالحة 
والمساءلة هي لجنة معنية بهذا الشأن، 

حسب النظام الداخلي, وسبق أن صوت 
المجلس على أعضائها في بداية الدورة 

النيابية الحالية.
واعتبر النائبان أن موضوع اجتثاث 

البعث أصبح في كثيرٍ من الأحيان 
منطلقًا لاستهداف بعض الأشخاص، 

مبدين إيمانهم بأن قانون المساءلة 
والعدالة قد انتهى دوره ويفترض أن 

يكون القضاء هو الفيصل في ذلك.
والواقع أن الاجتثاث البريمري 

(نسبة إلى الحاكم الأميركي على العراق 
بول بريمر) الذي أصدر القانون وظلّ 

مستمراً، منذ سنة الاحتلال 2003 واتخذ 
أشكالاً عديدة إلا أنه لم يتوقف وكان 
رئيس المؤتمر الوطني أحمد الجلبي 

الذي توفي في حادث غامض، قبل 
سنوات، قد استحدث فنوناً عديدة 

للاجتثاث، أضاف إليها رئيس الوزراء 
الأسبق نوري المالكي إجراءات غير 

قانونية آخرها واجهة لحزب الدعوة 
أطلق عليها اسم الجبهة الشعبية 

لاجتثاث البعث، لكن الآن اتحدت أحزاب 
المستوطنة الخضراء وميليشياتها 

لتفعيل قانون الاجتثاث.
 ويُبدي الشارع العراقي اعتقاداً 
يكاد يكون جازماً أن رئيس البرلمان 
محمد الحلبوسي قد جيء به على 

وفق اشتراطات الامتثال المطلق 
لدولة الولي الفقيه وعليه أن يتبنى 
قرارات طهران ويدافع عنها، ويلتزم 
بتنفيذ لائحة أوامر إيران التي هي 

الآن صاحبة صنع القرار في العراق، 
ودورها السياسي أصبح وجوداً فاعلاً 
في الحكومة والبرلمان والقضاء، وهذا 

ما أكده السياسي الشيعي المستقل 
عزت الشابندر عندما قال، في حديث 

متلفز لقناة دجلة الفضائية، إن إيران 
هي التي تصنع القادة والزعامات لأهل 

السنة وقد صنعت من الحلبوسي زعيماً 
هي أرادته فصدّق أنه زعيم وقائد لأهل 

السنة في العراق وأخذ يتصرف بصفته 
(الزعيم الأوحد لهم) ولم يصدّق نفسه 

لأن الغرور أصبح سمة ملازمة له.

فيما اعتبر الأكاديمي والكاتب 
العراقي شاكر كتاب أن الحلبوسي 
ضرب عصافير عدة بحجر واحد، 

فهو أولاً أرضى أصحاب القرار ليبقى 
في منصبه بعد الانتخابات المقبلة، 
وأصحاب القرار هؤلاء هم من ألد 

أعداء البعث والبعثيين فيأتي إجراؤه 
هذا انسجاما مع ما يريدون، عدا عن 

أنه استجاب بذلك لضغوطاتهم في 
التصعيد الجديد ضد البعث لاسيما 

بعد ظهور رغد صدام حسين الذي 
قرأه هؤلاء قراءة خاطئة وظنوا أن في 

كلامها رسائل تهديد وإشارات عودة 
البعث إلى السلطة في العراق. من 

ناحية أخرى – وهنا يقف العصفور 
الثاني – أن الحلبوسي يريد تبرئة نفسه 

من تهمة التعاطف مع البعث بعد أن 
تبين أنه ينتسب إلى عائلة كانت تنتمي 

إلى البعث بكل جوارحها ومنها من 
وصل إلى مواقع متقدمة في الحزب. 

أما العصفور الثالث فهو أن الحلبوسي 
في خلاف مع الكثير من النواب السنة 
وسياسييهم من ذوي الانتماء السابق 

لحزب البعث فجاءت ضغوطات الأحزاب 
الدينية بفرصة ذهبية لتوجيه ضربة 
مهما كان حجمها إلى خصومه هؤلاء.

يخشى السنة في العراق، 
وسياسيوهم، على وجه الخصوص، 
أن تستهدفهم اللجنة الجديدة وأنها 

صممت للانتقام منهم، على منوال ما 
حدث في المراحل السابقة، فقد أعرب 

عضو مجلس النواب رعد الدهلكي عن 
استغرابه لتغيير اسم لجنة المصالحة 
والعشائر البرلمانية إلى لجنة اجتثاث 

البعث، ووصفه بأنه محاولة لإعادة 
العراق إلى مربع سنة الاحتلال 2003 

واستمرار مسلسل العقوبات الجماعية 
واستغلال تلك العناوين لتصفية 

الخصوم السياسيين.
يبدو أن بعض المفلسين ممن تبنوا 
سياسة العقوبات الجماعية لم يتعلموا 
من التجارب السابقة التي مزقت البلد، 

ودفع ثمنها الملايين من العراقيين ما 
بين شهيد ونازح وأرملة ويتيم ومغيّب 
وقابع في السجون، وما زالوا يبحثون 

عن تصفية الخصوم السياسيين 
والعقوبات الجماعية، رغم خطورة 

تلك السياسات على اللحمة المجتمعية 
وعرقلتها لبناء دولة المؤسسات، وكان 

ينبغي للسياسيين الذين يتبنون 
النهج الطائفي، بعد مرور 18 سنة على 

الاحتلال، أن يكونوا قد غادروا مصطلح 
الاجتثاث وانتقلوا إلى مرحلة جديدة من 
الإصلاح والتغيير وبناء المجتمع الواحد 

بعيدا عن سياسة التصفية والقمع 
والتطهير تحت عناوين مختلفة، إذا 

كانوا يريدون ذلك، كما يصرحون، لأن 
النهج الطائفي كان سبباً في سنين من 

الخراب والدمار والفساد.
يرفض الكثير من سياسيي السنة 

اجتثاث البعث ويعدّونه أمراً غير مقبول 
ومرفوضا، خصوصاً، في هذه المرحلة 
الحرجة من عمر العراق الذي تجاوز 

خطر الإرهاب الداعشي، بل إن بعضهم 
يعتبر استمرار الانتقام من البعثيين 

يقطع الطريق أمام أيّ مصالحة وطنية 

حقيقية، والأكثر من ذلك أن المزاج 
الشعبي قد تغير تجاه البعثيين، بعد 

ثبوت فشل العملية السياسية التي 
أشاعت الدمار والفساد على مدى 18 
سنة ولم تحقق أيّ شيء من النجاح، 

فضلاً عن أن هناك منهم من يقطع بأن 
اجتثاث البعث يراد به الانتقام من 

السنة تماشياً مع المنهج الطائفي للولي 
الفقيه، لذلك وصف بعضهم تشكيل 

اللجنة بأنه غير قانوني وتم من دون 
الرجوع إلى تصويت البرلمان.

واعتبر النائب عن ائتلاف الوطنية 
كاظم الشمري تشكيل رئيس البرلمان 

محمد الحلبوسي لجنة لاجتثاث البعث 
من دون الرجوع إلى تصويت البرلمان 

إجراءً غير قانوني، مبيناً أن تشكيل أيّ 
لجنة ونقل أعضاء من لجان دائمة إليها 

يخضع لتصويت البرلمان وفقاً للنظام 
الداخلي.

لكن الملاحظ أن أشد موقف صدر، 
بهذا الخصوص، من ”تحالف عزم“ 
الذي استغرب صدور الأمر النيابي 

المرقم 39 والصادر عن رئيس مجلس 
النواب، وهاجمه مشيراً إلى أنه تضمن 

كماً هائلا من الانتهاكات، بداية من 
النظام الداخلي لمجلس النواب وانتهاء 
بصلاحيات رئيس مجلس النواب نفسه.

وأشار التحالف إلى ما في الكتاب 
من انتهاكات واضحة تثبت عدم التزام 
رئيس مجلس النواب بالأطر القانونية 

في عمله، كما تثبت أن ثمة ”هدفاً 
سياسياً“ هو الذي دفع به إلى إصدار 

هكذا كتاب مليء بالانتهاكات القانونية، 
والأخطاء، وتجاوز الصلاحيات، يتمثل 
في محاولة الاستخدام السيء للسلطة 

من أجل مآرب شخصية وانتخابية، عبر 
هذه اللجنة غير القانونية لاستهداف 

المنافسين في سياق الانتخابات المبكرة 
التي يفترض أن تجري في الـ10 من 

أكتوبر 2020.
والحقيقة، أن صدور مثل هذا الكتاب 

يقضي على فكرة الانتهاء من ملف 
المساءلة والعدالة المسيّس وتحويله إلى 

ملف قضائي كان مكبلاً دائماً للقوى 
السياسية السنية، منذ سنة 2010، كما 
كان هذا الموضوع جزءاً من البرنامج 
الانتخابي لحكومة حيدر العبادي في 
العام 2014، وفشل في تنفيذه، كما أن 

تشكيل هذه اللجنة يطيح بفكرة ”الحوار 
الوطني لإنقاذ العراق“ الذي طرحه 

رئيس مجلس الوزراء الحالي مصطفى 
الكاظمي، في وقت سابق.

يعتقد المحلل السياسي العميد أعياد 
طوفان المقرب من محمد الحلبوسي أن 
رئيس البرلمان لا دخل له بهذا الكتاب 

وقد تم توقيعه من النائب الأول الكعبي 
أثناء تمتع الحلبوسي بإجازة دورية 

ولأن الدستور يجيز ذلك.
ولكن ما يفند اعتقاد العميد طوفان 

هو الكتاب نفسه الصادر من البرلمان 

إذ أنه موقّع باسم الحلبوسي نفسه لا 
بتوقيع نائبه، وإذا كان الدستور يعطي 

لنائب رئيس البرلمان صلاحيات الرئيس 
فإنه، بالتأكيد لا يخوّله التوقيع باسمه، 

خصوصاً وأن المؤسسات العراقية 
درجت على وضع حرف (ع) قبل اسم 

الرئيس أو المدير في حالة توقيع المخوّل 
بالتوقيع بدلاً عنه، إذ أن حرف (ع) يرمز 
إلى كلمة (عن)، ولا وجود، في الكتاب لما 

يشير إلى أن أحداً وقّع عن الحلبوسي 
هذا الكتاب.

في خضم هذه الضجة لم يصدر 
شيء عن شباب الثورة التشرينية الذين 
يملأون ساحات الاحتجاج والذين يرى 

بعض المراقبين أن إجراء رئيس البرلمان 
يستهدف حراكهم بالدرجة الأولى لأن 
الشباب سيكونون، هم وحراكهم، أول 

ضحايا هذا الإجراء.
لكن الواقع أن هؤلاء الشباب 

منشغلون الآن برص صفوفهم وتعزيز 
روح المواطنة بين العراقيين تمهيداً 

لتجديد عنفوان ثورتهم.

سخط في بغداد سببه اجتثاث البعث
د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
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أزمة الرقائق تعطل إنتاج الملايين

 من السيارات في العالم

 لندن - قدرت صانعة أشباه الموصلات 
الألمانيــــة ”انفنيون تكنولوجيــــز“، أنه لن 
يتــــم إنتاج حوالي 2.5 مليون ســــيارة في 
النصــــف الأول مــــن 2021، نتيجة النقص 

المستمر في سلاسل توريد الرقاقات.
وتعد ”انفنيون“ موردا رئيسيا لشركات 
صناعة الســــيارات التــــي تكافح للحصول 
على رقاقات بعد تقليص الطلبيات بســــبب 
الوباء، وحاليًا، ومــــع انتعاش الطلب على 
منتجات شركات الإلكترونيات الاستهلاكية 
والســــيارات، تعمل شركات مثل ”انفنيون“ 

على زيادة المعروض.
وقال هيلموت غاســــيل مدير التسويق 
فــــي مكالمــــة مع المحللــــين الثلاثــــاء ”هناك 
حوالي 1.5 مليون ســــيارة لن يتم إنتاجها 
فــــي الربع الأول، ومليــــون مركبة في الربع 
الثاني. وهذه على ما نعتقد أفضل تقديرات 

بين التقديرات الحالية“.
نتائــــج أعمالها  ونشــــرت ”انفنيــــون“ 
الثلاثــــاء والتــــي عززهــــا الطلــــب القوي، 
رت من اســــتمرار الاختناقات  ولكنهــــا حــــذَّ
في سلسلة التوريد التصنيعية التي تعمل 

”بأقصى سرعة“.
وقال راينهارد بلــــوس المدير التنفيذي 
”سوق أشباه الموصلات  لشركة ”انفنيون“ 
فــــي ازدهار. ومع ذلك هنــــاك اختناقات في 
القطاعات التــــي تعتمد على الرقاقات التي 
توفرها المســــابك، خاصة فــــي حالة أجهزة 
التحكــــم الدقيقــــة للســــيارات ومنتجــــات 

إنترنت الأشياء“.
والاثنــــين، قال المدير التنفيذي لشــــركة 
”إنتــــل“ إن النقــــص العالمــــي فــــي أشــــباه 

الموصــــلات الــــذي يعكــــر صفــــو مجموعة 
واســــعة من القطاعــــات لن يتحســــن على 

الأرجح قبل بضع سنوات أخرى.
الاثنين  وقالت شــــركة ”فورد موتــــور“ 
إنهــــا ســــتوقف الإنتــــاج فــــي مصانعهــــا 
الألمانية لعدة أســــابيع بسبب نقص أشباه 

الموصلات.
وأدى النقــــص إلى تحقيــــق الموردين 
الرئيســــيين أرباح قوية، وأعلنت المنافسة 
”أس.تي مايكرو إلكتورنيكس“، الأســــبوع 
الماضــــي عــــن طلب قــــوي علــــى منتجات 

السيارات والطاقة في الربع الأول.

وقـــال جـــان مـــارك تشـــيري المديـــر 
التنفيـــذي فـــي ”إس.تـــي مايكـــرو“، إن 
الطلـــب من قطاع الســـيارات ”تعافى من 
الربع الرابع في 2020 بوتيرة أســـرع من 
المتوقـــع وهو ما تســـبب في قيـــود عبر 
سلاســـل توريد قطاع أشـــباه الموصلات 

بأكمله“.
وبلغت مبيعــــات ”انفنيون“ في الربع 
الأول مــــن العام الجــــاري 2.7 مليار يورو 
بمتوســــط  مقارنــــة  دولار)  مليــــار   3.25)

تقديرات المحللين عند 2.69 مليار يورو.
الســــابق  فــــي  ”انفنيــــون“  ونشــــرت 
توقعاتها لإيــــرادات الربع الثاني بين 2.5 

مليار يورو و2.8 مليار يورو، كما توقع أن 
تتراوح إيــــرادات الربع الثالث ما بين 2.6 

إلى 2.9 مليار يورو.
وظلت توقعات الشــــركة لإيرادات عام 
2021 بأكمله كما هي عند حوالي 11 مليار 
يورو، وقالــــت إن إيــــرادات الربع الثاني 
ســــتكون قوية بشــــكل خاص فــــي مجال 

السيارات.
بمقدار 4.4  وهبطت أســــهم ”انفنيون“ 
في المئة في التداولات الصباحية الثلاثاء، 
وقال المحللون في ”سيتي غروب“ في مذكرة 
للعملاء ”بعد احتساب كل شيء، نتوقع أن 
يكون هناك بعض التراجع في الســــهم مع 
افتتاح الســــوق بالنظر إلى المجال المحدود 

للتحديثات على المدى القريب“.
ر عدد من عمالقة  وفي وقت ســــابق قرَّ
صناعة السيارات في العالم، وقف الإنتاج 
فــــي عدد مــــن مصانعهــــم، أو علــــى الأقل 
خفض الإنتاج في المصانع العاملة حاليًا، 
بسبب أزمة نقص رقائق أشباه الموصلات 
رت منهــــا مجموعة  العالميــــة، التــــي تضرَّ
كبيرة من القطاعات، وعلى رأســــها قطاع 

صناعة السيارات.
وتشير تقديرات شــــركة الاستشارات 
الأميركيــــة ”أليكــــس بارتنــــرز“، إلــــى أنّ 
شــــركات صناعــــة الســــيارات يمكــــن أن 
د خســــارة بقيمــــة 61 مليار دولار في  تتكبَّ
المبيعات هذا العام بسبب النقص العالمي 
في الرقائــــق، كما قد تؤدي الانتكاســــات 
ع في  الأخيرة إلــــى تأخر التعافــــي المتوقَّ

الناتج الاقتصادي في الربع الثاني.
الموصــــلات  أشــــباه  وتُســــتخدم 
اســــتخدامًا كثيفًا في السيارات، لوظائف 
ك، وإدارة التوجيه  مثــــل مراقبة أداء المحرِّ
أو النوافــــذ الكهربائية، وفي حساســــات 

التوقُّف وأنظمة الترفيه.
وأخبر الرئيــــس الأميركي جو بايدن 
الشــــركات التــــي تتنافــــس مــــع بعضها 

للحصول على إمدادات عالمية من أشــــباه 
ه يحظى بدعم من الحزبين،  الموصلات، أنَّ
لكــــي تقــــوم الحكومــــة بتمويــــل القطاع، 
ومعالجــــة النقص الــــذي أعاق شــــركات 
صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم.

وخــــلال اجتمــــاع بالبيــــت الأبيــــض 
مــــع أكثر من عشــــرة من كبار المســــؤولين 
التنفيذيــــين، الشــــهر الماضي، قــــرأ بايدن 
مة من 23 مــــن أعضاء مجلس  رســــالة مقدَّ
الشيوخ، و42 من أعضاء مجلس النواب، 
تؤيــــد اقتراحه بتخصيص 50 مليار دولار 

لتصنيع أبحاث أشباه الموصلات.
وســــبق أن قالــــت ”جنــــرال موتورز“ 
ــــع أن يقلِّص نقص  ها تتوقَّ الأميركيــــة، إنَّ
الرقائــــق أرباحها بما يصــــل إلى ملياري 

دولار.
ط ”جنرال موتورز“ لاســــتئناف  وتخطِّ
الإنتــــاج في مصنــــع ”وينتزفيــــل“ بولاية 
ميســــوري في الأســــبوع الذي بدأ في 12 
أبريــــل، في حــــين ســــيتوقَّف الإنتاج في 
مصنع سبرينغ هيل بولاية تينيسي خلال 

الأسبوع الممتد من 12 إلى 19 أبريل.
وفــــي الوقــــت نفســــه، ســــيتمُّ تعليق 
الإنتــــاج في مصنــــع الشــــركة بالقرب من 
ة أســــبوع  لانســــينغ بولاية ميشــــيغان لمدَّ
اعتبارًا مــــن 19 أبريل، كما ســــتمتد فترة 
إغلاق مصنع آخر بمنطقة لانســــينغ حتى 

هذا الأسبوع إلى 26 أبريل.
ر تمديد فترة إغلاق مصنع  ومن المقــــرَّ
تجميــــع كامــــي فــــي مدينــــة إنغرســــول 
ومصنع  الكنديــــة،  أونتاريــــو  بمقاطعــــة 
تجميــــع فيرفاكــــس في مدينة كانســــاس 
ســــيتي بولاية كانســــاس الأميركية حتى 
أسبوع 10 مايو. وفي المكسيك، ستتوقَّف 
ة أسبوع  أعمال مصنع تجميع راموس لمدَّ
ر ســــوى  اعتبارًا مــــن 19 أبريل. ولن يتأثَّ
إنتاج ســــيارة ”شــــيفروليه بليــــزر“ بهذا 

الإغلاق، بحسب ما قالت الشركة.

 إســطنبول - أعلنـــت سلســـلة متاجـــر 
التجزئة التركية بيم بيرلســـيك ماجازالار 
الأربعاء بيع حصـــة قدرها 35 في المئة من 
فرعهـــا في المغرب إلى شـــركة الاســـتثمار 
بلو إنفســـتمنت هولدينغ المملوكة لشـــركة 
هيليـــوس إنفســـتمنت بارتنرز فـــي لندن 
والناشـــطة في الســـوق الأفريقيـــة مقابل 
83.2 مليون دولار، بحســـب وكالة بلومبرغ 

للأنباء.
يذكـــر أن سلســـلة متاجر بيم تشـــتهر 
بتقـــديم مجموعـــة محـــدودة مـــن المـــواد 
الاستهلاكية  والســـلع  الأساسية  الغذائية 
بأسعار تنافسية. وقد تم إنشاؤها في عام 
1995، وتعمـــل المتاجر في ثـــلاث دول هي 
تركيـــا وتدير فيهـــا 49721 متجرا والمغرب 

4751 ومصر 1401.
وكانت بيـــم قد أعلنـــت اعتزامها بيع 
حصـــة من فرعهـــا في المغـــرب بعد إعلان 

وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة والاقتصـــاد 
الرقمـــي المغربـــي الحفيظ العلمـــي رغبته 
في مراجعـــة اتفاقية التجـــارة الحرة بين 
المغرب وتركيا بســـبب ارتفاع عجز الميزان 

التجاري للمغرب.
وكانـــت الحكومة المغربيـــة قد فرضت 
فـــي وقت ســـابق المزيـــد من القيـــود على 
المنتجـــات المصنعة في تركيـــا لمدة خمس 
ســـنوات، كما فرضت الرباط قيودا صارمة 
على سلاســـل المتاجر التركية في المغرب، 
وحـــذرت بالالتجاء إلى إغلاقهـــا في حال 
عدم الالتزام بتلك القـــرارات التي تتخذها 

لتشجيع الصناعة المغربية.
وبمقتضـــى تلـــك الإجـــراءات ارتفعت 
الرســـوم الجمركية على المنسوجات التي 

تحمل أختاما تركية بنسبة 90 في المئة.
ونـــص الاتفـــاق أيضا علـــى ألا يطبق 
الجانب المغربي أي رســـوم أخرى ذات أثر 

مماثل للرســـوم الجمركية علـــى الواردات 
ذات المنشـــأ التركي، باســـتثناء ما تتيحه 
المادتان 18 و19 مـــن اتفاقية التبادل الحر 

بينهما.

واشترطت وزارة التجارة أيضا على 
سلسلة متاجر ”بيم“ التركية المنتشرة في 
المغـــرب، التي تعتمد علـــى بيع المنتجات 
التركية هناك، بأن يكون نصف المعروض 
في جميـــع متاجرها من إنتـــاج مغربي، 
وحـــذرت من أنـــه في حالة عـــدم الالتزام 

بذلك ســـيتم إغـــلاق 500 متجـــر تمتلكها 
العلامة التجارية التركية في المغرب.

وكان حفيـــظ العلمي وزيـــر الصناعة 
والتجـــارة والاقتصاد الأخضـــر والرقمي 
المغربـــي قد أعلن مطلـــع العام الماضي عن 
خســـارة مالية مغربية وصلت إلى ملياري 
دولار أميركي ســـنويا فـــي علاقات الرباط 
التجاريـــة مـــع تركيا، معترفا بـــأن العجز 
في الميـــزان التجاري مع تركيا دفع الرباط 
إلـــى البحث عـــن طريق لإعـــادة النظر في 

العلاقات التجارية المغربية – التركية.
وأقر المســـؤول الحكومي بـــأن وزارته 
تحـــارب الشـــركات التـــي تريـــد إغـــراق 
الأســـواق المغربية، معترفا بوجود مشكلة 
في قطاع النســـيج المغربي بســـبب تركيا. 
ووجّه الوزيـــر اتهاما إلـــى تركيا بإغراق 
الســـوق المغربية بالألبســـة ما تسبب في 

إلغاء فرص عمل للمغاربة.

تواصل أزمة نقص الرقائق تعطيل إنتاج الملايين من السيّارات في العالم حيث 
تسعى الشركات للحصول على رقاقات بعد تقليص الطلبيات مما تسبب في 
ضغوط على القطاعات التي تعتمد على الرقاقات التي توفرها المســــــابك، مثل 

الأجهزة الدقيقة للتحكم في السيارات ومنتجات إنترنت الأشياء.

إنتاح متوقف

النقص شمل الأجهزة الدقيقة للتحكم ومنتجات إنترنت الأشياء

سلسلة متاجر بيم التركية تبيع حصة

 من فرعها في المغرب

هناك حوالي 1.5 

مليون سيارة لن يتم 

إنتاجها في الربع الأول

هيلموت غاسيل

ــــــت الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها الســــــودان مــــــن حصوله على  مكن
قرض تجسيري لتسوية متأخرات وللتخفيف من أعباء الديون في ظل المبادرة 
ــــــة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون في وقت تركز فيه الحكومة على تنفيذ  المعني

إصلاحات شاملة لإنعاش الاقتصاد.

 الخرطــوم - حصـــل الســـودان أخيرا 
علـــى قـــرض لتســـوية متأخـــرات البنـــك 
الأفريقي للتنمية بعـــد تنفيذ مجموعة من 
الإصلاحات القاسية لترتيب المالية العامة 
شـــملت توحيد ســـعر الصرف وإلغاء دعم 
الوقود من أجل إفســـاح المجال للمزيد من 
الإنفـــاق الاجتماعي، بما فـــي ذلك برنامج 
دعم الأسرة في السودان والإنفاق الصحي.

وقـــال الســـودان الأربعاء إنه ســـوى 
متأخراته للبنك الأفريقي للتنمية من خلال 
قرض تجســـيري بقيمـــة 425 مليون دولار 
مقدم من بريطانيا والسويد وأيرلندا، بما 

يشمل منحة بقيمة 207 ملايين دولار.
وتســـوية تلك المتأخـــرات هي خطوة 
السودان الأحدث على طريق تسوية ديون 
بما لا يقل عن 50 مليـــار دولار. وقد أحدث 
إصلاحـــات اقتصادية صارمة أشـــاد بها 

مسؤول بالبنك في بيان.
ويتوقع الســـودان بدء عملية لتخفيف 
أعبـــاء الديـــون في ظـــل المبـــادرة المعنية 
بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون في يونيو، 
وتستضيف فرنســـا مؤتمرا للتخفيف من 

ديون البلد الأفريقي في 17 مايو الجاري.

وكان الســـودان قادرا في السابق على 
ســـداد متأخراته للبنـــك الدولي من خلال 
قرض تجســـيري قدمته الولايات المتحدة. 
ولا يـــزال يتعـــين عليه تســـوية متأخراته 
لصنـــدوق النقـــد الدولي مـــن أجل المضي 

قدما في المبادرة.
وقال دبلوماســـي فرنسي في أبريل إن 
فرنسا ســـتقدم قرضا تجسيريا بقيمة 1.5 

مليار دولار من أجل تحقيق ذلك.
ويســـعى الســـودان لإعفاء مـــن ديون 
دولار  مليـــار  نحـــو 56  بقيمـــة  خارجيـــة 
مستحقة لمؤسســـات مالية دولية ودائنين 
ثنائيين رســـميين ودائنين تجاريين، ونحو 
85 فـــي المئة مـــن تلك الديـــون على صورة 

متأخرات.
ومنـــذ مطلع العـــام الجديـــد واصلت 
الحكومة تنفيذ برنامج قاس قوامه تحرير 
أسعار السلع المدعومة في مسعى لإنعاش 
الاقتصـــاد المتدهور، وبـــدأت البرنامج في 
العام الســـابق له بتحرير تدريجي لأسعار 
الوقـــود قبل أن يكتمل هـــذا العام بإضافة 

الخبز والطاقة، وأخيرا الدواء.
وخفّـــض بنك الســـودان المركزي قيمة 
العملة المحلية بشـــكل حاد معلنا عن نظام 
ســـعر الصرف الرســـمي  جديد ”لتوحيد“ 
وسعر السوق السوداء في مسعى لتجاوز 

الأزمة الاقتصادية المعُقدة.
والإجـــراء إصلاحي بالأســـاس يطلبه 
المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي، 
لكنـــه تأجل لأشـــهر في ظل نقص الســـلع 
د  الأساســـية وتضخـــم متســـارع ممـــا عقَّ

انتقالا سياسيا هشا.
واعتمـــدت الحكومـــة برنامجا لتقديم 
دعـــم شـــهري إلـــى 80 في المئة من ســـكان 

البـــلاد البالغ عددهـــم حوالـــي 42 مليون 
نسمة للتكيف مع إصلاحاتها الاقتصادية. 
ويتم تمويل هـــذا البرنامج عبـــر عدد من 
المانحين منهم الاتحاد الأوروبي والولايات 

المتحدة.
وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أنه 
فرض قيودا على حركة العملات الأجنبية 
عبر الســــماح للمسافرين إلى خارج البلاد 

بحمل مبلغ ألف دولار فقط.
ويأمل البنك المركزي بذلك في ”تحفيز 
المنتجــــين والمصدرين والقطــــاع الخاص، 
واســــتقطاب تدفقات الاســــتثمار الأجنبي 
وتطبيع العلاقات مع مؤسســــات التمويل 
الإقليمية والدولية والــــدول الصديقة بما 
يضمن استقطاب تدفقات المنح والقروض 
مــــن هذه الجهات والمســــاعدة فــــي العمل 
علــــى إعفــــاء ديــــون الســــودان الخارجية 
بالاستفادة من مبادرة تجاه الدول الفقيرة 

المثقلة بالديون“.
ورفعــــت الحكومة العام الماضي معظم 
الدعــــم عن الوقــــود تلبية لمطلب رئيســــي 
آخر للمقرضين، وحذفت الولايات المتحدة 
اسم الســــودان من قائمتها للدول الراعية 
للإرهــــاب بعد موافقة قادتــــه نحو تطبيع 

العلاقات مع إسرائيل.
ولكن الأزمة الاقتصادية التي أشعلت 
فتيــــل الاحتجاجــــات الحاشــــدة ضد عمر 
البشــــير مازالــــت مســــتمرة، ومــــن أبــــرز 
ســــماتها شــــح الوقود والخبــــز وانقطاع 
الســــنوي  التضخم  وتســــارع  الكهربــــاء. 
إلى أكثر مــــن 300 في المئة، وهو من أعلى 

المعدلات في العالم.
واندلعــــت احتجاجات عنيفة على غير 
المعتاد هذا الشهر في عدة مناطق بالبلاد 
واتهمت الســــلطات فلول النظام الســــابق 

بالمسؤولية عنها.
وفي أحدث بيان له قال فريق صندوق 
النقــــد الدولــــي الــــذي يراقــــب البرنامــــج 
الاقتصــــادي فــــي الســــودان إن التحديات 
التي تواجه السلطات لا تزال كبيرة، لكنه 
أكد وجود تحســــينات في كل من البيئتينْ 

المحلية والخارجية.
وقــــال الصندوق في بيــــان صحفي إن 
الحكومة الانتقالية شــــرعت فــــي برنامج 
مراقبــــة الموظفــــين الذي يدعمــــه صندوق 
النقد الدولي في عام 2020 للمساعدة على 
معالجة الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد 
الكلي الناجمة عن عقود من ســــوء الإدارة، 
ووضع الأســــاس للنمو الشــــامل، وإنشاء 
ســــجل بالسياســــات الســــليمة المطلوبــــة 
لتخفيــــف ديون البلــــدان الفقيــــرة المثقلة 

بالديون في نهاية المطاف.
وأضــــاف ”لا تــــزال التحديــــات التــــي 
تواجــــه الســــلطات كبيــــرة، ولكــــن كانت 
هناك تحســــينات في كل من البيئة المحلية 
والخارجية، اكتسبت الجهود الدولية لدعم 
الســــودان زخماً وتعززت بإزالة السودان 
مــــن القائمــــة الأميركيــــة للــــدول الراعية 
للإرهاب، وتحديد ممولي الجسر لتسوية 
متأخــــرات الســــودان للمؤسســــة الدولية 
للتنمية وبنــــك التنمية الأفريقــــي“، وذكر 
أن الحكومــــة مضت قدماً فــــي إصلاحات 
هيكلية مهمة، وأكد الموقعون على اتفاقية 
جوبا للســــلام الالتزام ببرنامج الإصلاح 

الاقتصادي.
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 تونــس – يكافح قطاع التبغ الذي يوفر 
سنويا نسبة هامة من الضرائب المباشرة 
لخزينة الدولة مشــــاكل عدّة تتعلق أساسا 
إســــناد  وطــــرق  والمضاربــــة  بالاحتــــكار 
الرخص، فضلا عن مشاكل مسالك التوزيع 
والتهريب، ما دفع الحكومة إلى الســــماح 
للمراكز التجارية ببيع التبغ للمستهلكين 
سعيا منها لتنظيم القطاع وترميم العجز 
المالي الناتج عن تراجع الموارد الجبائية.

الوطنيــــة  ”الغرفــــة  رئيــــس  وأكّــــد 
هــــادي  للمســــاحات التجاريــــة الكبــــرى“ 
بكور أنّه وفقــــا للإحصائيات الأخيرة فإنّ 
المسُتهلك التونسي يقوم بشراء السجائر 
بتعريفــــة أكثــــر مــــن التعريفة الرســــمية 
المقــــدّرة لبيع التبغ مشــــيرا إلــــى أنّ المبلغ 
الجملي الذي يدفعــــه المواطن يوميا أكثر 

من التعريفة يُقدّر بمليون دينار.
بالمراكــــز  الســــجائر  بيــــع  أن  وأكــــد 
التجاريــــة الكبــــرى ســــيعود بالنفع على 
المسُــــتهلك الذي يقتني السجائر بتعريفة 

أغلى بكثير من التعريفة المحددة.
وأضاف فــــي تصريح لإذاعــــة محلية 
“بصفة عامة هم يدفعون أكثر من التعريفة 
أي 360 مليون دينار (131.20 مليون دولار) 
يدفعها التونســــيون لشراء السجائر أكثر 
من التعريفة الرســــمية زيادة على هامش 

الربح الذي يدفعونه لأصحاب الرخص“.
وتابــــع بكــــور أنّ ”هامش مســــاحات 
الربــــح لكلّ الفضــــاءات التجاريــــة والتي 
تُشــــغل 12 ألــــف عامل يقدّر بـــــ650 مليون 

دينار سنويا (236.88 مليون دولار)“.
ويوفّر قطــــاع التبغ ســــنويا نحو 1.3 
مليار دينار (0.5 مليار دولار) من الضرائب 

المباشرة لخزينة الدولة.
وأكــــد توفيــــق عبــــاس مديــــر الوكالة 
الوطنية للتبغ والوقيد أنها تكبدت خسائر 

خلال السنوات الأخيرة. وقال في تصريح 
صحافي إن ”توسع الســــوق الموازية كبّد 
الوكالة خسائر بقيمة 1400 مليون دينار“.
وأكّد الممثل القانوني للوكالة الصحبي 
الجلجلــــي ”وجــــود لوبيات لا تريــــد تنظيم 
مســــالك توزيع التبغ فــــي إطار عمل ممنهج 

للتصدي لكل عمليات الإصلاح“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”قطاع التبــــغ يمول خزينــــة الدولة بقرابة 
8 فــــي المئة، ووكالة التبــــغ والوقيد حققت 
أرباحــــا بقيمــــة 1350 مليون دينار ســــنة 
2020، بفضل إستراتيجية واضحة وحسن 

التصرف في أموال الوكالة“.

ولم ينــــف الممثــــل القانونــــي للوكالة 
وجود مشــــاكل أخــــرى تتعلــــق بالاحتكار 
والمضاربــــة، حيــــث أصبح عــــدد الرخص 
بعــــد 2011 أكثر من 16 ألف رخصة توزيع، 
نوفــــر  أن  مطالبــــون  كمؤسســــة  ونحــــن 
لهــــم المنتَج“، مشــــيرا إلــــى أن ”الاحتكار 
والمضاربــــة كبيــــران والســــوق الموازيــــة 
تســــببت في خســــائر كبــــرى كان يفترض 
أن تدخــــل خزينة الدولة وتســــاهم في حل 

بعض المشاكل المالية“.
أفاد  الرخــــص  إســــناد  وبخصــــوص 
الجلجلــــي أنــــه ”يتــــم عبر لجــــان جهوية 
حســــب الولاّة (المحافظــــون)، ولكن هناك 
ثغرات وتجاوزات حيث لا يتم إسنادها في 
بعض الأحيان إلى مستحقيها من الفئات 
الفقيــــرة ومن يحملون إعاقــــات، وهذا من 

مشمولات المرشدين الاجتماعيين“.
وأثــــار بيع التبــــغ بالمراكــــز التجارية 
الكبرى جدلا واســــعا لدى أطراف مسالك 
الوكالــــة  أمضــــت  أن  وســــبق  التوزيــــع. 

الوطنيــــة للتبغ والوقيد أواخر أغســــطس 
الماضي مذكرة تفاهــــم مع الغرفة الوطنية 
يتــــم  الكبــــرى  التجاريــــة  للمســــاحات 
بمقتضاها الســــماح لها ببيع الســــجائر 

وفق بلاغ الوكالة الوطنية للتبغ.
وبــــرأي بكور فإنّ الغاية من بيع التبغ 
بالمراكــــز التجاريــــة الكبــــرى هــــو تمكين 
المواطن التونســــي من شــــراء الســــجائر 
بالتعريفــــة الرســــمية والحقيقيــــة التــــي 
ضبطتها الحكومة، وتابع أنّ هناك نســــبة 
80 في المئة من التونسيين لديهم الإمكانية 
لشــــراء الســــجائر بالتعريفــــة الرســــمية، 
موضحــــا أنّ الفضاءات الكبرى في تونس 
تقدّر بـــــ250 فضاء تابعــــا للغرفة الوطنية 

للمساحات التجارية الكبرى.
وأفــــاد أيمــــن ســــلام عضــــو الغرفــــة 
عــــروس  بــــبن  التبــــغ  لتجــــار  التجاريــــة 
تصريــــح  فــــي  العاصمــــة)  (ضواحــــي 
لـ“العرب“، ”نحن أصحــــاب المهنة الحلقة 
الأضعف والقطاع فيه عدة مشاكل، ووكالة 
التبغ ومصنع التبــــغ بالقيروان يصنعان 

التبغ ثم يوزعانه حسب أنواع معينة“.
الرخص  أصحــــاب  ”نحــــن  وأضــــاف 
نقتنــــي حاجياتنــــا مــــن التبــــغ مــــرة في 
الأسبوع، لكن المصنّع يفرض علينا الكمية 
والنوعية حتــــى إن كنا لا نحتاجها، وهذا 
يؤدي إلى تكديس السلع التي سنظطر في 

ما بعد إلى بيعها بخسائر“.
مضاربــــة  ”هنــــاك  الســــلامي  وأردف 
واحتكار للتبغ وســــوق ســــوداء، وإسناد 
الرخص يتم حســــب الحالات الاجتماعية 
حيــــث زادت بعــــد 2011 بأكثر مــــن 4 آلاف 

رخصة لتصبح في حدود 13 ألفا“.
وبرأي الســــلامي فــــإن ”مســــألة بيع 
المراكز التجارية الكبرى للتبغ هي ذر رماد 
على العيون، وكنا نتزود بما قيمته 6 آلاف 
دينار (2.19 ألف دولار) من التبغ، أصبحنا 
بفعــــل هــــذا الإجــــراء الجديد نتــــزود بما 
قيمته 3 آلاف دينار، وهو ما خلق مشــــاكل 
عديدة في مســــألة توزيع التبغ بين المراكز 

التجارية وأصحاب الرخص“.
وكان عــــدد من أصحــــاب رخص التبغ 
والوقيــــد قد نفذوا وقفــــة احتجاجية أمام 
قصر الحكومة بالقصبة في أبريل الماضي 
تحت شــــعار ”لا لقطع مورد رزق 200 ألف 
عائلة معوزة ومفقرة“ تنديدا بقرار رئيس 
الحكومــــة القاضي بالســــماح ببيع التبغ 

بالمراكز التجارية الكبرى.

خطوة لقطع الاحتكار تثير مخاوف أصحاب الرخص من كساد تجارتهم

ــــــة الكبرى ببيع  أثار قرار الحكومة التونســــــية الســــــماح للمراكز التجاري
ــــــر أصحاب رخص بيع  الســــــجائر جدلا واســــــعا داخل القطاع، حيث عب
السجائر عن رفضهم لهذا القرار الذي سيتسبّب في قطع أرزاقهم وكساد 
تجارتهم في ظل تبرير الســــــلطات لقرارها بتنظيم القطاع وكسر الاحتكار 
ــــــلالات عميقة تحرم  ومكافحــــــة تهريب الســــــجائر حيث يعيش القطاع اخت

الدولة من عوائد ضخمة.

فقراء لكن لا غنى عن سيجارة

المراكز التجارية تدخل خط المنافسة على التبغ في تونس

الرياضـــة  وزارة  منحـــت   – الريــاض   
الســـعودية خـــلال الفترة من أغســـطس 
2019 وحتى مايـــو الموافقة لـ13 ناديا من 
أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين لتأســـيس شركات استثمارية 
ضمـــن أهـــداف الحوكمـــة المنبثقـــة من 
مبـــادرة اســـتراتيجية دعـــم الأنديـــة في 

وزارة الرياضة.
ووفقـــا لوكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
حصلت أندية الهلال والاتحاد والفيصلي 
والنصـــر والأهلي والوحدة والقادســـية 
والاتفـــاق  والفتـــح  وأبهـــا  والشـــباب 
والتعـــاون والباطن علـــى الموافقة للبدء 
فـــي إنشـــاء الشـــركات وفق الإجـــراءات 
النظامية والقانونية، بهدف تأسيس هذه 

الكيانات.
وتهـــدف الـــوزارة من هـــذه الخطوة 
إلى تأســـيس منظومة استثمارية جاذبة 
لتشـــجيع القطاع الخاص للاستثمار في 
الأنديـــة الرياضية، وتمكينهـــا من العمل 
علـــى اســـتثمار مواردهـــا لتحفيـــز نمو 
الاقتصاد الرياضي في المملكة السعودية، 

وزيادة موارد الأندية ماليا.
وتشترط وزارة الرياضة قبل الموافقة 
الاســـتثمارية،  الشـــركات  إنشـــاء  علـــى 
تشكيل لجنة استثمار بالنادي، بالإضافة 
إلى توضيح أغراض الشـــركة الأساسية، 
وتطبيق أنظمة ولوائح الوزارة الخاصة 
تزويد  بجانب  والرعاية،  بالاســـتثمارات 
الاســـتثمارية  العقود  بجميـــع  الـــوزارة 

القائمة للنادي.
وتكمن استفادة الأندية من الشركات 
معاييـــر  تحقيـــق  فـــي  الاســـتثمارية 
وتطبيـــق  الأنديـــة  دعـــم  اســـتراتيجية 
الحوكمة وتوفير بيئة استثمارية محفزة 
تعزز من موارد النادي واســـتثمار أموال 
الشـــركة وفوائـــض أموال اســـتثمارات 
تلـــك  إيـــرادات  وتحصيـــل  النـــادي، 

الاستثمارات.

 بروكســل – كشــــفت بروكسل الأربعاء 
عن خطة تمنحها سلطات جديدة للحد من 
إمكانية تسلل شركات أجنبية مدعومة من 
الدولة إلى ســــوق الاتحــــاد الأوروبي، في 
وقت يســــعى التكتل إلى التصدي لتنامي 

نفوذ الصين.
وتعتزم المفوضية الأوروبية من خلال 
هذا الاقتــــراح امتلاك الوســــائل لتجميد 
عملية اســــتحواذ أو منع مشــــاركة شركة 
أجنبيــــة فــــي مناقصــــة عامــــة إذا كانت 

مدعومة إلى حد بعيد من الدولة.

بالمنافسة  المكلفة  المفوضة  وأوضحت 
مارغريتــــي فيســــتاغر أن ”فتح الســــوق 
الموحدة ورقتنا الرئيســــية، لكن ينبغي أن 

تترافق مع قدر من الإنصاف“.
أن  الدنماركيــــة  المفوضــــة  وذكــــرت 
التشــــريعات الســــارية تســــمح للاتحــــاد 
التــــي  المســــاعدات  بمراقبــــة  الأوروبــــي 
لشــــركاتها،  الأعضــــاء  الــــدول  تمنحهــــا 
لكن ليــــس المســــاعدات الممنوحة من دول 
ثالثة، ما يتســــبب بفوارق في القدرة على 

المنافسة.
وينــــدرج النــــص في ســــياق تشــــديد 
أوروبــــا موقفهــــا حيــــال بكين شــــريكها 

التجاري الثاني بعد الولايات المتحدة، في 
وقت تجهد للحفاظ على توازن اقتصادي 

ودبلوماسي.
فمــــن جهة تــــود ألمانيا الحفــــاظ على 
علاقاتهــــا مــــع البلد الذي يعتبــــر من أهم 
الأســــواق لصادراتها. ومــــن جهة أخرى 
تحذر بعض الدول الأعضاء من المنافســــة 
غيــــر النزيهــــة التي تمارســــها شــــركات 
صينيــــة تحظى بدعــــم كبير مــــن النظام 

الشيوعي.
كما يســــود توتــــر بــــين الطرفين على 
الصعيــــد السياســــي. ففــــرض الاتحــــاد 
الأوروبي عقوبات علــــى الصين لاتهامها 
بارتــــكاب انتهاكات لحقوق الإنســــان في 
منطقــــة شــــينجيانغ، فــــردت بكين بفرض 
عقوبات اســــتهدفت برلمانيــــين أوروبيين 
وأســــاتذة جامعيــــين ومركــــز ”ميريكس“ 

الألماني للدراسات.
وبحســــب النــــص المطــــروح الأربعاء 
تســــعى  أجنبيــــة  شــــركة  علــــى  يترتــــب 
للاســــتحواذ على شــــركة أوروبية تفوق 
إيراداتها السنوية 500 مليون يورو إبلاغ 
المفوضية بـ“أي مساهمة مالية تلقتها من 

سلطات دولة ثالثة“.
والأمر نفسه ينطبق على أي مجموعة 
مشــــاركة في مناقصــــات عامــــة هامة في 
الاتحــــاد الأوروبي تتعلــــق بقطاعات مثل 
ســــكك الحديد والاتصــــالات بقيمة تفوق 

250 مليون يورو.
وفــــي حال لــــم تلتــــزم الشــــركة بذلك 

فبإمكان المفوضية فرض غرامات عليها.

كما يمنــــح النص بروكســــل إمكانية 
المبادرة إلى فتح تحقيقات.

وفي حال حصول اختلال في المنافســــة 
بإمكان المفوضيــــة فرض تدابير تصحيحية 
مثــــل منع عمليــــات اســــتحواذ وصولا إلى 

حظر منح عقد عام للشركة المعنية.
ومــــن بــــين المســــاعدات التــــي تخــــلّ 
بالمنافســــة النزيهة القروض بدون فائدة 
ومعاملــــة تفضيلية على صعيد الضرائب 

والمساعدات المباشرة.
واعتبــــرت المنظمــــة الأوروبية لأرباب 
العمل ”بيزنس يوروب“ أن الاقتراح الذي 
يتعــــين الآن طرحه على البرلمان الأوروبي 

والدول الأعضــــاء هو ”خطوة في الاتجاه 
الصحيح“.

ولا يذكــــر النص بلــــدا محــــددا، لكن 
مصادر أوروبية تتفــــق على أن المخاوف 

المتعلقة بالصين هي في صلبه.
ويطرح القانون بعد توصل بروكسل 
وبكــــين بشــــكل مفاجــــئ في نهايــــة العام 
2020 وبعد ســــنوات من التعثر إلى اتفاق 
”مبدئي“ واسع النطاق حول الاستثمارات 

ما زال يتعين المصادقة عليه.
المفوضيــــة  رئيســــة  نائــــب  وصــــرح 
دومبروفســــكيس  فالديــــس  الأوروبيــــة 
الثلاثــــاء لوكالــــة فرانــــس بــــرس أنه تم 

تعليــــق الجهــــود الراميــــة إلــــى مصادقة 
الــــدول والبرلمان على الاتفــــاق، وقال إنه 
”في الوضع الحالــــي الأجواء غير ملائمة 

للمصادقة على الاتفاق“.
غير أن المستشــــارة الألمانيــــة أنغيلا 
ميــــركل دافعــــت الأربعــــاء عــــن الاتفــــاق 
معتبــــرة أنه ”مبادرة مهمة جدا“ رغم ”كل 
الصعوبــــات التي ســــتظهر حتمــــا في ما 

يتعلق بإبرامه“.
كما نشـــرت بروكســـل الأربعاء نسخة 
محدثة لإستراتيجيتها الصناعية لمساعدة 
الاتحاد الأوروبي علـــى الحد من اعتماده 

على الخارج وخصوصا الصين.

الاتحاد الأوروبي يوحد جهوده لمواجهة

المنافسة غير النزيهة من الشركات الصينية

13 ناديا سعوديا 

تؤسس شركات

 استثمارية رياضية 

يحشــــــد الاتحاد الأوروبي جهوده لمواجهة المنافسة غير النزيهة للشركات 
ــــــث يعول التكتل على خطة تمنحه ســــــلطات جديدة للحد من  الصينية حي
تســــــلل الشركات الصينية إلى الأســــــواق الأوروبية وستشمل تجميد أيّ 
عملية اســــــتحواذ أو منع مشــــــاركة شركة أجنبية مدعومة من أي دولة في 

مناقصة عامة.

تصعيد مفاجئ

كمية لا نحتاجها 

فرضت علينا 

وسنضطر لبيعها 

أيمن سلام

ي

 تونس -  تسعى تونس إلى إلغاء دعم 
المواد الأساســـية تدريجيـــا على مراحل 
خلال السنوات الأربع القادمة وتوجيهه 

إلى مستحقيه.
جاء ذلـــك فـــي وثيقـــة الإصلاحات 
الوفـــد  ســـيقدمها  التـــي  الحكوميـــة 
التونســـي أمام صنـــدوق النقد الدولي، 
وفـــق ما نقلته إذاعـــة ”موزاييك أف.أم“ 

المحلية الثلاثاء.
ويتـــرأس علي الكعلـــي وزير المالية 
الوفـــد التونســـي الذي يزور واشـــنطن 
خلال الأســـبوع الحالـــي للتفاوض مع 
صندوق النقـــد الدولـــي للحصول على 
قـــرض جديد، وذلـــك بمشـــاركة مروان 

العباسي محافظ البنك المركزي.
إلى  التونســـية  الحكومة  وتســـعى 
التفـــاوض مـــع صنـــدوق النقـــد حول 

قـــرض بقيمـــة 4 مليـــارات دولار، مقابل 
تقديم برنامـــج اقتصادي جديد يتضمن 
جملة مـــن الإصلاحات من بينها توجيه 
الدعم إلى مستحقيه والتقليص من كتلة 
الرواتب وإصلاح الجباية والمؤسســـات 

العمومية.
ويتضمّـــن برنامج إصلاح الدعم في 
مرحلة أولى إلغاء دعـــم المواد الغذائية 
وتوجيه مقابـــل مالي لكل التونســـيين 
بغضّ النظر عن دخلهم، إلى جانب فتح 
منظومة لتسجيل الراغبين في الحصول 

على الدعم المالي (تعويض).
ووفـــق المصـــدر فـــإن كل العائلات 
بطاقـــة  علـــى  والمتحصلـــين  المعـــوزة 
عـــلاج بيضـــاء يعتبرون مســـجّلين آليا 
وســـينتفعون بالتعويـــض المالي في كل 

مراحل تنفيذ هذا الإصلاح.

يشـــار إلـــى أن تونس تحتـــاج إلى 
اقتـــراض 7.2 مليـــار دولار مـــن بينهـــا 
حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض 

خارجية.
وجدير بالذكر أن نفقات الدعم تقدر 
بـ6.2 مليار دينار في عام 2021 مقابل 4.1 

مليار دينار في عام 2020.
وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي 
يـــوم الجمعـــة فـــي مقابلة مـــع رويترز 
إن تونـــس تســـعى إلـــى برنامج قرض 
بحوالـــي 4 مليـــارات دولار مع صندوق 
النقد الدولي على ثلاث ســـنوات مقابل 
حزمة إصلاحـــات اقترحتهـــا الحكومة 

بهدف انعاش اقتصادها العليل.
وبـــدأ مســـؤولون تونســـيون هـــذا 
الأسبوع زيارة إلى واشنطن للنقاش مع 

الصندوق حول برنامج تمويلي.

تونس تعتزم خفض كتلة الرواتب والدعم

خالد هدوي
صحافي تونسي

فتح السوق الموحدة 

ورقتنا الرئيسية مع قدر 

من الإنصاف

مارغريتي فيستاغر

ى إ
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وجوه
مؤسس {جون أفريك} الذي رفض الكمامة فخطفه كورونا

البشير بن يحمد

رئيس الدولة الأفريقية الخامسة والخمسين

 كان أول انخراط له في العمل الصحافي 
ماتـــان“  ”لوبوتـــي  لجريـــدة  كمراســـل 
الفرنســـية في فترة عرفـــت زخما لنضال 
التونسيين من أجل استقلال بلادهم، وكان 
البشير بن يحمد آنذاك ناشطا في الحزب 
الحر الدســـتوري الجديد بزعامة الحبيب 
بورقيبـــة الذي كان في المنفى حينها، وفي 
أغســـطس 1954 تم تشـــكيل آخـــر حكومة 
تونســـية قبل الاستقلال برئاســـة الوزير 
الأكبـــر الطاهر بـــن عمار، لتكـــون الطرف 
المفـــاوض حول الاســـتقلال الداخلي الذي 
تم التوقيـــع على معاهدته فـــي الثالث من 

يونيو 1955.

في تلك الحكومـــة تم تعيين بن يحمد 
وهـــو في الســـابعة والعشـــرين من عمره 
مديـــرا لمكتب محمد المصمـــودي الذي كان 
يشغل منصب وزير دولة، واستمرّ في تلك 
الوظيفة لمدة تســـعة أشهر، عاد بعدها الى 
العمل الصحافي، حيث أســـس مع محمد 
بـــن إســـماعيل صحيفـــة ”العمل“ لســـان 
الحزب الحر الدستوري باللغة الفرنسية، 
ومـــن هناك شـــارك فـــي الوفد التونســـي 
المفاوض لفرنسا حول الاستقلال الداخلي، 
وبعـــد الإعـــلان عن الاســـتقلال الكامل في 
الـ20 مـــن مارس 1956، عين بن يحمد وزير 
دولة للإعلام في أول حكومة كانت برئاسة 
الحبيب بورقيبة وتشـــكلت فـــي الـ15 من 

أبريل 1956.

ثورة اجتماعية

اختار بن يحمد الـــذي ولد في جزيرة 
جربـــة الواقعة إلى الجنوب الشـــرقي من 
العاصمـــة تونـــس في الـ2 مـــن أبريل عام 
1928، وتخـــرّج فـــي مدرســـة الدراســـات 
التجارية العليا فـــي باريس، الوقوف في 
صف بورقيبة خلال الحـــرب الأهلية التي 
شـــقت الحزب والمجتمع مـــع الطرف الذي 
كان يتزعمـــه الزعيـــم صالح بن يوســـف، 
وفـــي العام 2016 تحدث بـــن يحمد عن بن 

يوســـف شـــريكه في الانتماء إلـــى جزيرة 
جربة، والمســـؤول الثاني في قيادة الحزب 
الدســـتوري الجديـــد بعد بورقيبـــة وأوّل 
من فاوض باســـمه فرنســـا، ونعتـــه بأنه 
شخص كان شـــديد الأنانيّة يتملّكه طموح 
جامـــح كان يدفعه إلى الاســـتيلاء على كلّ 
مقاليـــد الســـلطة وإزاحة بورقيبـــة عنها 
بكلّ الوســـائل، وليؤكد صحة موقفه، نشر 
نســـخة من رســـالة بعثها بن يوســـف من 
مدينة طرابلس الغرب إلى العجمي المدور، 
أحد أتباعه، بتاريخ الــــ9 من أبريل 1956، 
وقد كتبها على ورقة تحمل شعار ”القيادة 
العليا لجيش التحرير الوطني التونسي“ 
الذي نصبّ نفســـه قائدا أعلى له، مصدراً 
أوامـــره بالتعيين أو بالعـــزل في صفوفه، 
معتقدا أنّه بإمكانه التعويل عليه للوصول 

إلى السلطة في تونس.
وأوضـــح بـــن يحمـــد أنّ بن يوســـف 
ســـيحاول، بعـــد فشـــله في قلـــب حكومة 
الاســـتقلال، اغتيال بورقيبة، لافتا الى أن 
الجنوب التونســـي لم ينتفـــض ولم يتبع 
أوامـــر بن يوســـف وأنّ المصريـــين الذين 
كانـــوا يحملـــون لـــواء القوميـــة العربية 
بقيـــادة الرئيـــس المصـــري الراحل جمال 
عبدالناصر فشـــلوا في مســـعاهم لدعمه، 
ملاحظا أنّ بن يوســـف ســـيُغتال في غرفة 
في أحد فنادق مدينة فرنكفورت في صيف 
1961، من طرف نفس العناصر التي كلّفها 

بتصفية بورقيبة.
كانـــت تلـــك الفتـــرة تشـــهد صراعـــا 
سياسيا محتدما مع بداية استقلال البلاد 
التي تحولت آنذاك إلى حاضنة سياســـية 
وإعلامية واجتماعية للثـــورة الجزائرية، 
وكان تصـــدّر بورقيبة لمنصـــة الحكم بعد 
الإطاحة بالنظام الملكـــي قد أعطاه المجال 
ليحقق ثورته الاجتماعية وفق رؤيته التي 
كان يؤمـــن بهـــا، فأصدر قانـــون الأحوال 
الشـــخصية الذي حرّر النساء ومنع تعدد 
الزوجات ووحـــدّ القضاء مطيحا بالمحاكم 
الشـــرعية، وأممّ الأوقـــاف، وتولى توحيد 
التعليم، وبدأ في تشكيل مؤسسات الدولة 
الســـيادية، فأثار بذلـــك غضب المحافظين، 
ولكـــن قدراته القياديـــة وجرأته في اتخاذ 
القـــرار والكاريزمـــا التـــي كان يتمتع بها 

ساعدته على الإطاحة بجميع خصومه.
فـــي تلك الأثنـــاء كان بـــن يحمد يدرك 
أن الصحافـــة في دولـــة الزعيـــم لا بد أن 
تكـــون واحدة من أدوات الزعامة في تنفيذ 
الأسبوعية   مشـــروعها، فصحيفة ”العمل“ 
التي كان يديرها كجريدة مهتمة بالشـــأن 
المحلي، تحولت لاحقاً إلى صحيفة تتســـع 
لمســـتجدات المنطقـــة المغاربيـــة فـــي ظل 
وحـــدة قضيتها وتطلعها للاســـتقلال من 
الاستعمار الفرنسي، غير أنها توقفت عن 

الصـــدور في العـــام 1958، وكان مديرها 
يطمح إلى ما هو أهمّ في حياته.

بـــدأ بن يحمـــد رحـــلات وجولات 
عديـــدة أخذته إلـــى الكثير مـــن الدول 
الأفريقية جنوب الصحراء حيث التقى 
بالثوار الحالمين باســـتقلال شعوبهم، 
وكان يتابع ثـــورات أميركا اللاتينية، 

فبالنسبة إليه كان العالم يتشكل 
من جديد، ففي العام 1960 وحده 

كانت 17 دولة 
أفريقية 

قد أعلنت 
استقلالها، 

وكانت 
الجزائر 

تخوض الفصل 
الأخير 

من ثورتها، لكن القارة الســـمراء المشتعلة 
بروح الحماس الثوري والوطني، والغنية 
والحضاريـــة  الثقافيـــة  بخصوصياتهـــا 
والإنســـانية، كانـــت تفتقـــد إلـــى صـــوت 
إعلامي ينطق باســـمها، فقرر أن يؤســـس 

صحيفة موجهة لكل الأفارقة.
يـــروي بن يحمـــد أن بورقيبة أرســـله 
إلى الزعيم الكونغولي التاريخي باتريس 
لومومبا، وعندما اجتمع به اكتشـــف أن لا 
صحـــة لما كان يروّج عـــن وجود اختلافات 
حضارية مزعومة بين الســـود والعرب في 
أفريقيا، كما أن اتصالاته بعدد من الزعماء 
الآخريـــن أكدت لـــه ذلك المعطـــى، وعادت 
علـــى أن تكـــون بامتداد  فكـــرة ”العمـــل“ 
أفريقـــي، فاتجه في العـــام 1960 مع محمد 
بن إسماعيل إلى باريس لطلب المشورة من 
رؤســـاء تحرير صحف فرنسية كبيرة مثل 
هوبرت بوف ميري فـــي  يومية ”لوموند“ 
وجان جاك ســـيرفان شـــرايبر فـــي مجلة 
”الأكســـبريس“ الـــذي طلب من بـــن يحمد 
وبن إسماعيل تولي الإشراف على النسخة 

الدولية من مجلته لكنهما اعتذرا بلباقة.

تحت المراقبة

في منزل صغيـــر على البحر بضاحية 
”قمرت“ شـــمالي العاصمة تونس، انطلقت 
فكرة المشـــروع، وأعلن عن إنشـــاء شـــركة 
للنشـــر برأس مـــال متواضـــع قوامه ألف 
دينار في ذلك الوقت بأســـهم متساوية بين 
بـــن يحمد والمحامي الشـــيوعي عثمان بن 
عالية الذي ســـيتقاعد بعد ســـنوات قليلة، 
وفـــي الـ17 مـــن أكتوبر من العـــام ذاته تم 
باللغة  إصدار أسبوعية ”العمل الأفريقي“ 
الفرنسية لتنجح منذ بداياتها في اجتذاب 

15 ألف قارئ.
اتخذت المجلـــة من مكتـــب صغير في 
شارع الحرية بوســـط العاصمة مقرا لها، 
وجمعت مـــن حولها عددا مـــن المتعاونين 
مثـــل درة بن عياد وجـــوزي فانون ووغاي 
ســـيبتون الذي كان مراســـل ”لوموند“ في 
تونـــس، وتوم بـــرادي مراســـل ”نيويورك 
والمراســـل والمصـــور عبدالحميد  تايمـــز“ 

بن كاهية مع دعم 
واضح  من 
جان دانيال 

بن سعيد 
الصحافي 
الفرنسي 

من 

أصـــول يهودية – جزائرية، والذي يعد من 
أبرز من غطوا حرب التحرير في الجزائر، 

وكان دائم الزيارة إلى تونس.
روى الصحافي الفرنس جاي سيتبون 
أن لحظة الولادة الحقيقية كانت في نقاش 
على حافـــة البحر، كان هو وجـــان دانيال 
تـــوم بـــرادي وبن يحمـــد، يلعبـــون الكرة 
ويتناولون بين الحين والآخر أكواب النبيذ 
الوردي، يقول ”كنت مع فريق بشـــير الذي 
همّ بتسجيل هدف، صحت بصوت مرتفع : 

إذا سجلت عليك أن تنشئ مجلة“.
رغم صعوبة البدايات إلا أن الحلم كان 
كبيـــرا والطموح كان أكبـــر من أن تحبطه 
العراقيل، فبســـرعة تم افتتـــاح مكتب في 
باريـــس، وكان الفرنســـيون متعاطفين مع 
فكـــرة أن تصـــدر مجلة بلغتهـــم من خارج 
بلادهم، لكن الوضع في تونس كان معقدا، 
فبورقيبـــة كان يريد من بن يحمد أن يبقى 
إلى جانبه وأن يترجم سياساته، وقد دعاه 
إلى أن يتخلى عن المشروع ليكلفه بوظيفة 
أهم، وعندما أصر الأخير على إتمام حلمه، 
اكتفي الزعيم بالدعاء له ”فليكن الله معك“.
يقـــول بن يحمـــد ”كان علـــيّ أن أدرك 
أنني ســـأكون تحت المراقبة“، ففي أكتوبر 
1961 نشرت المجلة افتتاحية حول الخطاب 
السياسي عند بورقيبة الذي دعا بن يحمد 

إلى نقاش حول ذلك الخطاب.
”حججـــك صحيحة“ اعتـــرف الرئيس 

”لكنهـــا لا تنطبق علـــى حالتي، ســـأعرف 
كيف أتجنب المزالق التـــي تصفها. لنترك 
المجـــال بيننـــا كأصدقـــاء جيديـــن“، ولم 
تتخذ الدولة أيّ إجـــراء ضد المجلة، ولكن 
أطلقت صحفها لتـــرد بقوة على افتتاحية 
بـــن يحمـــد، كانت هنـــاك أصوات تشـــير 
على ملك  الى أن اســـم ”العمل الأفريقـــي“ 
الحزب الدســـتوري ويمكنه اســـترجاعها، 
ففـــي فتـــرة الثلاثينيـــات أطلـــق بورقيبة 
”العمل التونسي“، فترســـخت الفكرة عند 
بورقيبة وقرر استعادة الاسم، ووصل إلى 
المجلـــة تنبيه واضح بتغيير اســـم ”العمل 

الأفريقي“ أو إيقاف المجلة عن الصدور.
كان علـــى بن يحمـــد أن يبتكر اســـما 
جديدا على أن يحمل اســـم أفريقيا القارة 
التـــي كانت تبـــدو فتيّـــة وجميلـــة، فكان 
أو  أفريـــك“   ”جـــون  علـــى  الاختيـــار 
”أفريقيـــا الفتيّـــة“ ليظهـــر أول عدد 
بذلك الاســـم فـــي الـ21 مـــن نوفمبر 
1961، ثـــم كان التطلـــع إلى أن تصل 
بالفعل إلـــى الأفارقة حيثمـــا كانوا، 
ومـــن خلالهـــم إلـــى العالـــم، 
وهـــذا مـــا لا يمكـــن أن يكون 
انطلاقا مـــن تونس، فغادر بن 

يحمـــد نحـــو رومـــا قبـــل أن ينتقـــل إلى 
باريس حيث اســـتقر بـــه المقام وتزوج من 
دانييـــل التي رافقتـــه بجهـــود كبيرة في 
مرحلة البناء وتكريس المشـــروع، وأنجب 
ابنيـــه أمير ومروان اللذيـــن يديران حاليا 
على  وحصـــل  الإعلاميـــة،  إمبراطوريتـــه 

الجنسية الفرنسية في العام 1994.

مع تشي غيفارا وهوشي منه

اســـتطاع بن يحمـــد أن يصنـــع مجد 
”جـــون أفريـــك“ جامعـــا حوله عـــددا ممّن 

سيســـجلون أســـماءهم في قائمة الكبار، 
ومن بينهـــم كاتب ياســـين وأمين معلوف 

وليلى سليمان وفرانز فانون 
وجاي سيبتون وجوزيت 

علياء وصوفي بسيس 
وجان دانيال مؤسس مجلة 

”لو نوفال أوبسارفاتور“ 
والذي يعترف في مذكراته 

بأنه يدين بحياته لبن يحمد 
الذي افتكه من أنياب الموت 

عندما سارع بإنقاذه بعد 
إصابته بجراح خطيرة  

خلال اشتباكات بين جنود 
تونسيين وفرنسيين في 
يوليو 1961 في بنزرت، 

واستمرت العلاقة الوطيدة 
بين الرجلين إلى أن غادر 
دانيال الحياة في فبراير 

العام الماضي.
في عقد الستينات من 

القرن الماضي كان بن يحمد 
قد التقى مع تشي جيفارا 
وفيدال كاسترو في كوبا، 
وفي خضم حرب فيتنام، 

قابل هوشي منه في هانوي، 
وحاور كبار الزعماء، 
كالمصري عبدالناصر، 

والغاني نكروما، 
والكونغولي لومومبا، 

والجزائري بن بيلا، والغيني 
المغربي  والمعــــارض  ســــيكوتوري،  أحمــــد 
مهــــدي بــــن بركة، ومــــن هناك بــــات يتردد 
باستمرار على صانعي القرار ممن تحوّلوا 
إلى أصدقاء مقربين مثل الرئيس السنغالي 
بونيــــي  هوفويــــت  والإيفــــواري  ســــنغور 
والعاهــــل المغربي الراحل الحســــن الثاني 

والرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران.

رجل في الظل

شارك أيضاً في تحرير كتاب ”رجل في 
الظل“ الحامل لمذكرات صديقه المثير للجدل 
جاك فــــوكارت الذي شــــغل منصب الأمين 
العام للشؤون الأفريقية والملغاشية تحت 
رئاســــة شــــارل ديغول وجورج بومبيدو 
والمعــــروف بدوره المحــــوري في الحفاظ 
علــــى مجال نفــــوذ فرنســــا فــــي أفريقيا 
جنوب الصحــــراء الكبــــرى، وعرفت عنه 
علاقاته المتينة مع شخصيات كالإيفواري 
حســــن واتارا والســــنغالي عبــــدو ضيوف 
والكاتب الفرنسي ومقدم البرامج الإذاعية 
والتلفزيونية ميشــــال دروكيــــر، ولهذا كله 
قيل إن بن يحمد كان محبا للمرح والحياة 
وله قدرات 
واسعة 
على نسج 
العلاقات 
الإنسانية.

حملت ”جون أفريك“ 

صوت الأفارقة عاليا، وكســـبت نفوذها في 
القـــارة ما جعلهـــا تحظى بلقـــب ”الدولة 
الأفريقيـــة الخامســـة والخمســـين“، فلقد 
حملت شـــعار التحرّر من بقايا الاستعمار 
في عقد الســـتينات، وشـــعار الديمقراطية 
فـــي الســـبعينات والثمانينـــات، ودافعت 
عـــن مبـــدأ التحـــرر الاقتصادي فـــي عقد 
التسعينات، وتبنت فكرة إدراج أفريقيا في 
العولمة في الأعوام 2000 – 2020، وتعرضت 
خلال مســـيرتها إلـــى العديد من محاولات 
الاســـتهداف، منها في العام 1961 من قبل 
الجيش الســـري الداعم للوجود الفرنسي 
في الجزائر، ثم من قبل مجموعة شـــارلمان 
اليمينية المتطرفة. وفي أواخر السبعينات 
تم اكتشاف أصابع ديناميت 
داخل صالة التحرير وجرى 
إبطال مفعولها. وفي مارس 
1986 دُمّر جزء من مقر المجلة 
بانفجار قنبلة، وتم توجيه 
أصابع الاتهام إلى موالين 
للزعيم الليبي الراحل معمر 

القذافي.
عاصر بن يحمد أهم وأبرز 
الأحداث المصيرية في أفريقيا 
والعالم، وكان مواظبا على 
كتابه عموده ”ما أؤمن به“ 
الذي كان يترجم من خلاله 
رؤاه ومواقفه مما يدور حوله، 
ويدونها بالقلم الأخضر تماما 
كما كان الشأن بالنسبة إلى 
بورقيبة، وقد أعاد نشر أغلب 
ما ورد في تلك الزاوية ضمن 

عدد من الإصدارات.
وفي العام 2010 كان قد بدأ 
يسلّم المقود لجيل آخر، فلم 
يعد المشرف الأول على المطبعة 
ودار النشر ووكالة الأسفار 
ومتجر الأثاث وكل عناصر 
إمبراطوريته، وهو الذي أصدر 
مجلة تعكس الأخبار الدولية 
وليس الأفريقية فقظ، وكانت 
دوريتهـــا شـــهرية قبـــل أن 
تصبح نصف شـــهرية، اتجهت المؤسســـة 
لمواكبة تحـــولات عصر جديـــدة من خلال 
صحافة إلكترونية متطـــورة ومتنوعة في 
المواد المعروضة للمتلقي، فلم تعد أفريقيا 
الفتيـــة، بل أصبـــح الرهان علـــى أفريقيا 
الذكيـــة، فلم يعد الأمر مرتبطا فقط بالقارة 
بل أصبح ممتدا إلى العالم في زمن العولمة 

التي فرضت نفسها على الجميع .
نقـــل بـــن يحمد زمـــام المجموعـــة إلى 
ولديه، وإدارة التحرير إلى صديقه ورفيقه 
الدائم فرانســـوا ســـودان، ودار النشر إلى 
زوجتـــه، وحافـــظ على نســـق حياته، يقرأ 
بنهـــم ويكتب بحب، ويراقـــب ما يدور في 
المؤسســـة وخارجها، ويوجه الصحافيين 
والموظفين، ومع تقدّم العمر به لم يعد يقود 

سيارته بنفسه.
كورونا،  فايــــروس  انتشــــر  وعندمــــا 
رفــــض بن يحمــــد متعمّدا ارتــــداء القناع 
الواقي، واســــتمر في مصافحة محاوريه، 
وعندما بدأ التطعيم ضد الفايروس رفض 
إخضاع نفسه له، ففي مارس الماضي كان 
فخورا بــــأن ”جون أفريــــك“ دخلت عامها 
الســــتين، ولكــــن الفايــــروس اللعين تمكن 
منه، فدخل المستشــــفى ليعلــــن عن وفاته 
وهو فــــي الثالثة والتســــعين مــــن عمره، 
فــــي الثالث من مايــــو تزامناً مع الاحتفال 
باليــــوم العالمــــي للصحافة التــــي أحبها 
فأحبته، أعطاها حياتــــه وأعطته النجاح 

والثروة والنفوذ.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

[ بن يحمد يعود إليه الفضل في صناعة مجد ”جون أفريك“ وهو الذي جمع حوله عددا ممّن سيسجّلون أسماءهم في قائمة الكبار، 
من بينهم كاتب ياسين وأمين معلوف وليلى سليمان وفرانز فانون وآخرون. (الصور من السوشيال ميديا)

[ اهتمـــام بن يحمـــد بالفضاء الأفريقي يعود إلـــى رحلاته التي أخذته إلى الكثيـــر من الدول الأفريقية ليلتقـــي بالثوار الحالمين 
باستقلال شعوبهم، كان العالم يتشكل من جديد، ففي العام 1960 وحده كانت 17 دولة أفريقية قد أعلنت استقلالها.

ين ب ب ر
اتخاذ  القياديـــة وجرأته في
ريزمـــا التـــي كان يتمتع بها 

الإطاحة بجميع خصومه.
لأثنـــاء كان بـــن يحمد يدرك 
ة في دولـــة الزعيـــم لا بد أن 
 من أدوات الزعامة في تنفيذ 
الأسبوعية   ”العمل“  صحيفة
رها كجريدة مهتمة بالشـــأن 
ت لاحقاً إلى صحيفة تتســـع 

ب ي جج

لمنطقـــة المغاربيـــة فـــي ظل 
تها وتطلعها للاســـتقلال من 
فرنسي، غير أنها توقفت عن 

8العـــام 1958، وكان مديرها 
حياته.  هو أهمّ في

يحمـــد رحـــلات وجولات 
ه إلـــى الكثير مـــن الدول 
وب الصحراء حيث التقى 
لمين باســـتقلال شعوبهم، 
ــورات أميركا اللاتينية،

 كان العالم يتشكل 
وحده ي العام 1960

صل 

يويور ل ر ي ر ب وم و س و
والمراســـل والمصـــور عبدالحميد  تايمـــز“ 

بن كاهية مع دعم
واضح  من 
جان دانيال 
بن سعيد
الصحافي
الفرنسي 

من 

ر يب ن ي بن ى ن
جديدا على أن يحمل اســـم أفريقيا القارة
التـــي كانت تبـــدو فتيّـــة وجميلـــة، فكان
أو أفريـــك“ ”جـــون  علـــى  الاختيـــار 
ليظهـــر أول عدد ”أفريقيـــا الفتيّـــة“
مـــن نوفمبر بذلك الاســـم فـــي الـ21
1961، ثـــم كان التطلـــع إلى أن تصل
الأفارقة حيثمـــا كانوا، إلـــى بالفعل
ومـــن خلالهـــم إلـــى العالـــم،
وهـــذا مـــا لا يمكـــن أن يكون
انطلاقا مـــن تونس، فغادر بن

ي ي و بي بن ري لجز و
والمعـــ ســــيكوتوري،  أحمــــد 
مهــــدي بــــن بركة، ومــــن هنا
باستمرار على صانعي القرا
إلى أصدقاء مقربين مثل الرئ
هوفو والإيفــــواري  ســــنغور 
والعاهــــل المغربي الراحل الح
والرئيس الفرنسي فرانسوا

رجل في الظل

تحرير ك شارك أيضاً في
الظل“ الحامل لمذكرات صديق
جاك فــــوكارت الذي شــــغل
العام للشؤون الأفريقية والم
رئاســــة شــــارل ديغول وج
والمعــــروف بدوره المحــــور
علــــى مجال نفــــوذ فرنســــ
جنوب الصحــــراء الكبــــرى
علاقاته المتينة مع شخصيا
حســــن واتارا والســــنغالي ع
والكاتب الفرنسي ومقدم الب
والتلفزيونية ميشــــال دروكي
قيل إن بن يحمد كان محبا ل

حملت

الحفاوة التي لقيها بن يحمد 

من زعماء العالم كبيرة، ولكن 

محاولات إسكاته هو و{جون 

 ،
ً
أفريك} كانت عديدة أيضا

مثل استهداف المجلة من 

قبل اليمينيين الفرنسيين، أو 

ها بقنبلة 
ّ
تفجير جزء من مقر

اتهم موالون للقذافي بزرعها



 تونــس – حمّلت المحاميــــة والإعلامية 
التونسية ميّة الكســــوري حركة النهضة 
الإســــلامية التي تقود الائتــــلاف الحاكم 
في تونس مســــؤولية الأزمات التي باتت 
تعصــــف ببلادهــــا وذلك فــــي وقت تعرف 
فيــــه تونس قطيعة بين رأســــي الســــلطة 
التنفيذية (رئيس الجمهورية قيس سعيد 

ورئيس الحكومة هشام المشيشي).
وهــــي  الكســــوري  ميّــــة  واختــــارت 
للرد  روائية أيضًا حوارها مــــع ”العرب“ 
على المزاعــــم التي أطلقهــــا نائب برلماني 
إســــلامي شــــعبوي بشــــأن تحكمهــــا في 
الشأن السياسي في تونس من الكواليس 
يســــتهدف صرف  معتبرة أن ذلك ”هراء“ 
الأنظار عن المعركة الأهم للتونسيين وهي 

ضد ”النهضة“.
والكســــوري هــــي محامية تونســــية 
وإعلاميــــة كانت لها إســــهامات بارزة في 
صحف محلية قبل أن يسطع نجمها أكثر 
في البلاتوهــــات التلفزيونيــــة والإذاعية 
حيــــث عُرفــــت بمناهضتها للإســــلاميين 
وجرأتهــــا في الدفــــاع عن قضايــــا المرأة 
ما جعلهــــا عُرضة لتهديــــدات بالتصفية 
وغيرها من التهديدات، لكن ذلك لم يُثنها 

عن مواصلة مسيرتها.
كمــــا أصــــدرت الكســــوري فــــي العام 
2019 أول روايــــة لهــــا وهــــي رواية ”نهج 
حيث لم تتردد في ســــبر أغوار  إنجلترا“ 
حقبة اتســــمت بالصراع ضد السلطة في 
الجامعة التونسية وهي فترة السبعينات 
إبان حكم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة 
وبين التيار الإســــلامي واليساري، علاوةً 
علــــى تطرقهــــا بلغــــة سلســــلة لقضايــــا 

مسكوت عنها في بلادها.
واعتبرت الكســــوري أن تلــــك المزاعم 
هــــي محاولة لصرف الأنظــــار عن المعركة 
الأهم للتونســــيين ضد الإسلاميين الذين 

يشكلون ”فاشية جديدة“.

راء لصرف الأنظار
ُ

ه

شــــهدت تونس منذ أيام جدلا واسعا 
حــــول تســــجيلات صوتية وصــــور زعم 
النائب الإســــلامي راشــــد الخيــــاري أنها 
لفاعلين في المشــــهد على غرار مقربين من 
الرئيس ســــعيد، وأيضاً ميّة الكســــوري 
التي اتهمها النائب المذكور بكونها مقربة 
من الســــفير الفرنســــي وهو مــــا لا تنفيه 

المحامية والإعلامية التونسية.
كمــــا ادعــــى الخياري، الــــذي تحصن 
بالفرار إثر صــــدور بطاقة جلب ضده من 
قبــــل القضاء العســــكري فــــي تونس، أن 
الرئيس سعيد تلقى تمويلات أجنبية من 
الولايات المتحدة خلال حملته الانتخابية 
وهــــو مــــا نفتــــه الســــفارة الأميركية في 

تونس.
وقالــــت الكســــوري في رد علــــى تلك 
المزاعــــم ”لاحظتم أننــــي رفضت الرد على 
مــــا يأتي مــــن هؤلاء، لأن ذلــــك لا يمكن إلا 
أن يكون هراء في محاولة لصرف الانتباه 
عن معارك أهم مع السرطان الأصلي الذي 
يواجهه التونسيون وهو حركة النهضة“.

وأضافــــت ”أنــــا لا أخفــــي صداقتــــي 
بالسفير الفرنســــي مثلا وهو رجل أدب، 
لــــم يكــــن هنــــاك أيّ اقتــــراح من فرنســــا 

بشأن الحكومة، تحدثت مع السفير 
الفرنسي مرارا ولكن لم يكن 

هناك أيّ مقترح فرنسي 
في هذا الصدد، بالعكس 
عندما ذهبت إلى مجلس 
الشيوخ الفرنسي بعد أن 
تم استدعائي إلى جانب 
تونسيين آخرين في عهد 

الرئيس الراحل الباجي قائد 
السبسي قمت بإلقاء كلمة 

انتقدت فيها السياسة الفرنسية 
في العديد من المناطق على غرار 

سوريا وبالعكس تم نشر رأيي 
في صحف فرنسية رغم أنني 

لم أطلب ذلك“.
وأوضحت المحامية 

والروائية التونسية ”أنا 
أتحدث مع السفير الفرنسي 

في مسائل سياسية في سياق 
نقاشات عادية، الإشكال حتى وإن 
كانت الرئاسة التونسية تستشيرني

 في مســــائل مرتبطة بالحكومة فلها ذلك، 
للرئاسة الحق في استشارة من تريد“.

ووجهت ميّة الكسوري انتقادات لاذعة 
لتعاطي الإعلام المحلي التونســـي مع هذه 
التســـريبات قائلة ”في الواقع لماذا رفضت 
التعليـــق في وســـائل إعـــلام محلية على 
هذا الهـــراء؟ لأن وســـائل إعلامنا اهتمت 
بـــه بطريقة إثـــارة، لأن هذه المســـألة غير 
قانونية: التجســـس على النـــاس، وهناك 
فصول مـــن مجلة الاتصالات تعاقب عليها 
على غـــرار الفصل 85 و86 مـــن المجلة، لو 
كنـــا في إعلام مهني لتـــم التطرق لهذا لأن 
التسجيلات ليست صحيحة فقد تم تركيب 
صوتي ولذلك لم يتم إبراز الجانب المقابل 
الذي تحدثت معه، إنها عملية تركيب ومع 
ذلـــك الإعلام تعاطى معهـــا بإثارة دون أن 

ينبه من خطورة مثل هذه العملية“.

الإسلاميون ضد الدولة

تعرف تونــــس أزمة سياســــية خانقة 
باتت تُنــــذر بالانزلاق نحو مربعات أخرى 
لاســــيما بعد احتدام الصراع بين الرئيس 
قيــــس ســــعيد ورئيــــس الحكومة هشــــام 
المشيشي بعد أن أفضى التعديل الوزاري 
الــــذي أجراه المشيشــــي قبل أشــــهر تحت 
ضغط من الحزام الداعــــم له، الذي تقوده 

النهضة، إلى قطيعة مع الرئيس سعيد.
وتقــــول ميّة الكســــوري ”للأســــف في 
تونس عُدنا إلى فترة ما قبل الدولة، وهذا 
ترســــخ بعد الثورة من ممارسات الإخوان 
(النهضة)، هم يجسدون الفكر القبلي، فكر 
ما قبل الدولة، الفكــــر الريعي، لقد هدموا 
الدولة (..) ومنذ البداية كما تابعنا دخلوا 
يتحدثــــون عن الدولــــة العميقــــة، ما هي 
الدولة العميقة؟ هــــي الدولة المهيكلة منذ 
عهد الزعيم الحبيب بورقيبة (أول رئيس 
لتونــــس)، هم ببســــاطة ضــــد كل مقاربة 

عقلانية للدولة“.
وتابعــــت ”قلتهــــا مرة فــــي التلفزيون 
ولــــم يفهمها هؤلاء، الإســــلاميون يمثلون 
الهطّايا (الســــكان الرحل الذين يمتهنون 
الفلاحة عبر الترحال موسميا)، هؤلاء هم 
الهطايا السياســــيون لأن فكرهم يتمحور 
حول ضــــرورة الانتقال من فكرة إلى فكرة 

لمجرد أن المرحلة تقتضي ذلك“.

حركــــة النهضة الإســــلامية  وتحكُــــم 
تونس منذ قيام انتفاضــــة 14 يناير 2011 
التــــي أطاحــــت بالرئيــــس الراحــــل زين 
العابدين بــــن علي، ويُحملهــــا جزء كبير 
من التونســــيين مســــؤولية تأزم الأوضاع 
الاقتصادية حيث ترزح البلاد تحت وطأة 
أزمة غير مســــبوقة ما جعل شبح الإفلاس 

يخيم عليها منذ فترة.
وعادة ما تُســـارع حركـــة النهضة إلى 
بمحاولة  ومنتقديهـــا  خصومهـــا  اتهـــام 
تقويـــض الانتقال الديمقراطـــي بل وصل 
الأمر مؤخرا برئيـــس البرلمان الذي يرأس 
النهضة أيضًا راشد الغنوشي إلى تكثيف 
تحركاتـــه الخارجيـــة لاســـتمالة مواقـــف 
دوليـــة داعمـــة له فـــي مواجهـــة الرئيس 
سعيد الذي خاض معه صراعا مريرا حول 

الصلاحيات منذ وصوله إلى الرئاسة.
وتــــرى ميّــــة الكســــوري أن ”مســــألة 
الانتقــــال الديمقراطي أكبر كذبة عاشــــها 
التونســــيون، وهــــي مصطلح يســــتعمله 
هــــؤلاء الذيــــن أتــــوا بعــــد 2011 لتبريــــر 
فشــــلهم (..) كان أول عمــــل قــــام به هؤلاء 
منذ تسلمهم الحكم هو تدمير المؤسسات 
على غرار القضاء الذي تم اختراقه ورأينا 
وزيــــر النهضة نورالديــــن البحيري كيف 
أطــــرد قضــــاة تم إنصافهم مؤخــــرا. فهل 
يمكــــن القيام بانتقــــال ديمقراطي بقضاء 
مريــــض ومختــــرق؟ ورأينا مــــا حدث بين 
قاضيين (الطيب راشــــد وبشــــير العكرمي 
وهمــــا قاضيان نشــــبت بينهمــــا خلافات 
عميقــــة كشــــفت عــــن حقائــــق مدوية دون 
أن تُتخــــذ في حقهما إجــــراءات إلى الآن). 
الإخــــوان يُعيــــدون إنتاج قميــــص عثمان 
فقــــط، تعلمــــوا 4 أو 5 مصطلحــــات مثــــل 
حقوق الإنسان والانتقال الديمقراطي في 
دورات تكوينية في أميركا يُعيدونها على 
التونســــيين وهم لا يدركــــون معناها ولا 

يؤمنون بها أصلا“.
وتشدد الكسوري على أن الإسلاميين 
في تونس يعيشون حالة كبيرة من الوهن 
لا تعــــود فقــــط للضغــــوط التي تكرســــها 
أطــــراف داخلية عليهم بل أيضا بســــبب 
التغيرات الإقليميــــة، مضيفة ”لكن هذه 
الضغــــوط ينبغــــي أن تكــــون مرفوقــــة 
بوحدة مقدسة بين الأطراف التي تؤمن 
أن الإســــلام السياسي هو سرطان، هو 
أكبــــر خطر يواجــــه دولنــــا، بالدليل لا 
يوجد أيّ بلد حكم فيه هؤلاء ونجح“.

أنه  المشــــكل  ”لكن  واســــتطردت 
فــــي كل مرة يتــــم مد طــــوق النجاة 
للإســــلاميين من قبل البُله المفيدين 
وهي الكلمة التي اســــتعملها لينين 
في الواقع. الإســــلاميون يتحايلون 
بقميــــص عثمان والآخرون يحصل 
لهم ارتجاج معرفي مثلا كيساري 
قاعدي يتابع الإعدامات الأخيرة 
في مصــــر، فكلنا ضــــد الإعدام 
لكن عندما تجد تنديدا من قبل 
الإخوان يجــــب أن تفكر قبل أن 
تتخذ موقفا، لا يمكن أن أســــمح 

بأن أكون جنديا في صفهم“.

وتوضـــح الكســـوري ”النهضة نددت 
بالانقلاب في مصر لكن أكبر انقلابيين هم 
الإخوان، الغنوشي نفسه ساند وأيّد حسن 
الترابي وقدم لـــه إهداء في كتابه واعتبره 
مفكرا من مفكـــري الأمة وهو أكبر انقلابي 
عرفـــه الســـودان. ثم هل هم ضـــد الإعدام، 
كل مرة في تونس نفتـــح هذا الملف وأكثر 
طـــرف يكون ضـــد إلغاء حكـــم الإعدام هم 
الإســـلاميون ويقولون من قَتَـــل يُقتل، هم 
يدعون أنهم ضد العديد من الأنظمة ومنها 
النظـــام المصري بتعلة أنهـــا مطبعة أيضًا 

وهم في الواقع أكبر المطبعين“.
وأضافت الكســـوري ”ثم هم يتحدثون 
مثـــلا عـــن عبير موســـي (رئيســـة الحزب 

الدستوري الحر المعارض) 
على أنها فاشية، هم أكثر 

حزب يؤسس للفاشية 
ويمثل الفاشية، فكر 

الإسلام السياسي 
هو فكر فاشي لأن 
الأخير هو الذي لا 

يقبل بمناقشة الفكرة 
الأصلية ويعتبر أن 
لديه الخلاص، هم 

استولوا على مشترك 
للشعب التونسي 

وهو الإسلام“ 
موضحة ”عندما 

يأتي حزب سياسي 
ويسطو على دين 

من الأديـــان يصبح هذا 
الحزب غير خاضع للنســـبية التي تخضع 
لهـــا بقية الأحـــزاب التـــي تتبنـــى أفكارا 
دنيوية من الممكن تطويرهـــا أو تغييرها، 
فكرهم لا يتغير لأنه يتعلق بدين، فإذا أتيت 
بفكـــرة مختلفة تُصبح تتحـــرك في نطاق 
الكفر لأن فكرته لا تحتمل النقاش، هنا هم 

الفاشيون وليس غيرهم“.

الحريات مهددة

عرفـــت تونـــس قبيـــل أيام ســـجالات 
تصاعـــدت إثر إقدام عناصر من الأمن على 
إغـــلاق مقهى بالقوة في محافظة صفاقس 
جنـــوب البـــلاد بحجـــة أنـــه مفتـــوح في 
شهر رمضان وهو ما اســـتنكرته الرابطة 

التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ومثل هـــذه الحـــوادث ليســـت وليدة 
اللحظـــة في تونس التـــي باتت تعيش كل 
سنة على وقع جدل بسبب نفس الملف وهو 
فتح المقاهـــي والمطاعم في شـــهر رمضان 

وأحقية السلطات في غلقها.
وعلقـــت ميّـــة الكســـوري بالقـــول ”لا 
يوجـــد أيّ قانـــون أو حتى منشـــور يمكن 
الاســـتناد عليه في هـــذه العملية، كل مرة 
نطالب بالنـــص الحقيقي الذي ينص على 
ذلـــك يمتنعـــون مبررين ذلك بأنه منشـــور 
لم يُنشـــر (..) هذه المســـألة بدأت في فترة 
(محمد) مزالي (وهو الوزير الأول الأسبق 
في عهد بورقيبـــة) عندما تقرب مزالي من 
الإسلاميين، ووقتها كان بورقيبة ضد هذه 

الخطوات لأنـــه لا يوجد نص قانوني فهي 
مجرد تقديرات سياسية“.

وأردفت ”الخطير اليوم أنه يتم إعطاء 
تراخيـــص لأصحاب المقاهـــي لكي يعملوا 
ثم يسمح هؤلاء لأنفسهم بالقدوم وإخراج 
أصحـــاب المقاهي بالقـــوة، لكنني أرى أن 
البيانـــات التي صدرت في هذا الصدد غير 
كافية: يجب التشـــكي أمام المحاكم بالدولة 
التونسية وبوزير الداخلية بالإنابة هشام 
موضحة ”وما يحز في نفسي  المشيشـــي“ 
أيضا أن تلك الأحزاب التي تدّعي الحداثة 
وتقول إنها لا تســـاند عبير موســـي خوفا 
على الحريات لم تحرك ســـاكنا، حتى وإن 
قاموا ببيانات فإنهـــا غير كافية، المطلوب 
تحـــرك وفعـــل سياســـي، عبيـــر 
موسي مثلا لها 
مقاربة محافظة في 
مسألة الحريات إذا 
كنتم تريدون كسب 
نقاط سياسية ضدها 
باعتبار أنكم تؤمنون 
بالحريات لتؤكدوا لنا 
ذلك ماذا فعل هؤلاء 
للحريات؟ لا شيء يُذكر“.
وتُعيد مثل هذه 
الممارسات الجدل إلى 
الواجهة حول الحريات 
الفردية حيث سبق أن 
أصدرت لجنة كلفها 
الرئيس الراحل الباجي 
قائد السبسي بذلك تقريرا 
والمســـاواة  الفردية  للحريات 
في الميراث لكنه ظل حبيس أدراج البرلمان 
وهـــو ما يُحيل بدوره على ســـجال آخر ما 
ينفك ينتهي حتى يطفو على الســـطح من 
جديد وهو يتمركز حول هوية الدولة التي 
يريدهـــا التونســـيون: علمانيـــة يقع فيها 
الفصـــل النهائي بين الدين والدولة أم كما 
يُعرّفهـــا الدســـتور والتشـــريعات الحالية 
مدنية لكنها ترتكز على الإســـلام أيضا في 

تشريعاتها.
وتقول المحامية والروائية التونســـية 
إن ”حلـــم الدولـــة العلمانية يبقـــى قائما، 
ويبقـــى تحقيقـــه رهـــين تغيـــر المعادلـــة 
السياسية في الاستحقاقات المقبلة، حجم 
الإخـــوان في المجتمع التونســـي الحقيقي 
بـــين 10 و15 في المئـــة، إذن يصبحون هم 
معارضة وتتغير المعادلة السياســـية ومن 
الممكـــن أن نخـــرج من هذا الجـــدل وأنا لا 
أحبـــذ كثيرا فـــي الواقع مصطلـــح الدولة 
العلمانيـــة بقدر ما أحبـــذ مصطلح الدولة 
العقلانيـــة: الدولـــة هي عقلنـــة العلاقات 
بـــين الأفراد والمجموعـــات، يجب أن يكون 
القانون فوق الجميع وأن يخضع الجميع 

للمحاسبة“.

الغريزة في {نهج إنجلترا}

أصـــدرت ميّـــة الكســـوري أول عمـــل 
روائي لها ســـنة 2019 وهـــي رواية ”نهج 
التي عكست العديد من الأحداث  إنجلترا“ 

والشخصيات المحفورة في ذاكرة مؤلفتها 
التي عادت بها إلى فترة الســـبعينات التي 
كانت شاهدة على الصراع في الجامعة بين 
التيار اليساري والإسلاميين وضد السلطة 

وقضايا المرأة بمختلف تمظهراتها.
ونجح العنـــوان في أداء وظيفة رمزية 
أرادتهـــا المؤلفـــة لـــه وهو نهـــج إنجلترا 
فـــي العاصمة التونســـية حيث تتســـارع 
وتتزاحم الأحداث لوجــــود معهد للفتيات 
ومقهــــى وغيره ما جعل هــــذا النهج يمثل 
قادحا لبقية أحداث الرواية التي تتمحور 
حول شــــخصيتين رئيســــيتين همــــا أمل 

وهبة.
وتشــــدد الكســــوري علــــى أن روايتها 
سياســــية بامتياز إذ ”ركزت على الغريزة 
في السياســــة، وهــــي أكثر شــــر يتربص 
بالإنسان وبالدولة وبالمجموعات البشرية 
(..) كلنــــا مطالبــــون بتجــــاوز الغريــــزة، 
القصوويــــون في السياســــة مثل النهضة 
والحزب النازي هما أحزاب الغريزة وهذا 
مــــا طرحته من خلال الشــــخصيتين. مثلا 
أمل التــــي انضمت إلى الإخــــوان غريزيا 
لأنهــــا كانت متروكة لا يهتــــم بها أحدا(..) 
الإشــــباع الغريزي أســــوأ ما في الوجود 
وهو الذي يتحكم في الشأن السياسي في 

تونس حاليا“.
لا  مثــــلا  ”الإســــلاميون  وتوضــــح 
يتحركون إلا من منطلق غرائزي وليســــت 
لهم أيّ علاقــــة لا بما هو إيماني أو غيره، 
بالنســــبة إلى اليســــار في تونــــس أيضا 
أخطأ في كل شــــيء تقريبــــا، ولكي أوضح 
أكثر اليســــار لا ينجح إلا فــــي المجتمعات 
التي عرفــــت ثورة صناعيــــة تولد طبقات 
معينة والتي من بينهــــا الطبقة العمالية. 
مثلا حتى أميــــركا اللاتينية لــــم يحكمها 
اليســــار بل الشــــعبويون من اليســــار لأن 
بلدانها لم تشهد ثورة صناعية ولا وجود 

لطبقة عمالية فيها“.
وتابعت الكســــوري ”كيف وُلد اليسار 
في تونس؟ اليسار نخبوي وبقي نخبويا 
حيث نشــــأ مــــن المتخرجين مــــن المحامين 
وغيرهم، استوردوا الفكرة اليسارية دون 
أن يكون عندها وجود واقعي داخل العالم 
العمالي، ليس لديها أيّ عمق شعبي وسط 
العمــــال، نجــــح اليســــار في فتــــر ما مثلا 
في الســــبعينات لأســــباب خارجية أصلا 
تتعلــــق مثلا بوجود الاتحاد الســــوفياتي 
حيــــث كانت الكتب تأتي مجانا من الصين 
وغيرها وهــــو ما أدى إلى انتعاشــــة ذلك 
الفكــــر نوعا مــــا لكن لــــم يترســــخ، اليوم 
الطبقة العمالية مثلا تصوّت للإخوان رغم 

أنها ليبرالية الطرح الاقتصادي“.
وتعتقد ميّة الكسوري أن من بين أكبر 
الأخطــــاء في مؤتمر التجديد عندما تحول 
الحــــزب الشــــيوعي التونســــي إلى حزب 
حركة التجديد لرئيســــه محمد الحلواني 
تم طرح إمكانية توســــيع الحزب ليصبح 
شــــعبيا وجمهوريــــا لكن الفكــــرة واجهت 
رفضا بســــبب المخاوف من الاختراق لذلك 
بقــــي الحزب نخبويــــا لا أثر فيــــه للطبقة 

العمالية.
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وجها لوجه مع الإسلاميين

صغير الحيدري
صحافي تونسي

ة الكسوري: إسلاميو تونس يؤسسون لفاشية جديدة
ّ
مي

الإعلامية التونسية تدعو في حوار مع «العرب» إلى وحدة مقدسة بين القوى المناهضة للإسلام السياسي 
تشــــــهد تونس أزمة سياســــــية حادة باتت تُهدد بدخــــــول البلاد في متاهات 
يصعــــــب الخروج منها وهي أزمة تحُمّل المحامية والإعلامية التونســــــية ميّة 
الكسوري مســــــؤوليتها لحركة النهضة داعية في حوار مع ”العرب“ القوى 

المناهضة للإسلاميين إلى وحدة مقدسة تُطيح بالإسلاميين.

لقاء

الكسوري اعتبرت أن 

مزاعم برلماني تونسي 

حول تحكمها في المشهد 

السياسي مجرد هراء 

لصرف الأنظار عن معركة 
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وهمــــا قاضيان نشــــبت
عميقــــة كشــــفت عــــن حق
في حقهما إج
يُعيــــدون إنتا
5 أو 5 م 4مــــوا 4
سان والانتقال
وينية في أمير
ين وهم لا يدر

ها أصلا“.
 الكسوري عل
 يعيشون حالة
قــــط للضغــــو
اخلية عليهم
الإقليميــــة، م
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 باريــس – أعلــــن أخيــــرا فــــي باريــــس 
عــــن المتوجين بجائزة غونكــــور للرواية 
الأولى والقصة القصيرة والسيرة الذاتية 
والشــــعر، وجــــاء ذلك فــــي اجتمــــاع عبر 
الفيديــــو نظرا إلى الظروف الصحية التي 

حتمها انتشار فايروس كورونا.
ومُنحت جائزة غونكور للرواية الأولى 
الثلاثاء للصحافية إميلييــــن مالفاتو عن 
قصتهــــا المؤلمة عــــن شــــابة عراقية ”كو 
(”فليبكِكِ  سور توا ســــو لامانت لو تيغر“ 

دار  عــــن  الصــــادرة  دجلــــة“) 
إيليزاد التونســــية للنشر في 

سبتمبر الماضي.
وتــــروي مالفاتــــو، التي 
تعــــرف العراق جيــــدا، في 
80 صفحــــة المحنــــة التي 
أصابت شابة على ضفاف 
نهر دجلة في ريف العراق، 
حيث تتجــــاوز الفتاة كل 
الاجتماعية  المحظورات 
والدينيــــة التــــي تتحكم 

بحياة الناس، وتعيش قصة حب 
رومانسية وتقيم علاقة مع حبيبها خارج 
إطار الــــزواج، وتكون نتيجة العلاقة حمل 
الفتــــاة التي تعيش مصيــــرا محتوما في 

بيئة تحكمها العادات البالية، فيما يغادر 
حبيبها للقتال مع الميليشــــيات ما يؤدي 

إلى موته تحت القصف.
الرومانســــية  بيــــن  تمــــزج  القصــــة 
ومأســــاوية المصير الذي تحدده الأعراف 
الذكوريــــة والصراعــــات الداميــــة، وهــــي 
مســــتوحاة من الحقائــــق المعقدة للعراق 
بــــكل ما فيه من حــــروب وتقاتل خاصة ما 
بعــــد الغــــزو الأميركي، ظروف متشــــابكة 
تعرفهــــا مالفاتو جيّدا من خلال عملها مع 
وكالات أنباء عديدة حول العراق، 
لــــذا تغمــــر قارئها فــــي ثنايا 
مجتمع  ببراعة،  مغلق  مجتمع 
وقانون  الرجل  ســــلطة  تحكمه 
الشــــرف، وذلــــك عبــــر أســــلوب 
سردي مشــــوق ومكثف، تتسارع 
أحداثه عبــــر الجمــــل القصيرة، 

التي تخلق إيقاعا يشق الأنفس.
التحكيــــم  لجنــــة  ومنحــــت 
القصيرة  للقصص  غونكور  جائزة 
للإســــرائيلي الناطــــق بالفرنســــية 
شــــموئيل تي ماير عــــن ”إي لا غير 
(”الحرب انتهــــت“) الصادر  إيه فينــــي…“ 
جنيــــف.  فــــي  ”متروبوليــــس“  دار  عــــن 
ووصف الناشــــر القصــــة الفائــــزة بأنها 

”فسيفساء تصوّر نساءً ورجالاً يواجهون 
التاريخ وعجزهم عن معارضته“، و“تعطي 
لمحة عن الحروب الداخلية والسرية التي 

تعقب الحروب“ العسكرية.

أما جائزة غونكور للســــيرة فأعطيت 
لبوليــــن دريفوس عن عملــــه ”بول موران“ 
(دار ”غاليمــــار“). ومــــن خلالــــه يمكننــــا 
استكشــــاف حياة المســــافر الذي لا تحدّه 

حدود. 
وفــــاز بجائزة ”غونكور“ للشــــعر جاك 
روبــــو (88 عاما) عن مجمــــل أعماله، حيث 
رأت اللجنــــة أن قصائده تثير الانتباه إلى 
شــــاعر يحــــب أن يلعب بالقيــــود لتجميع 
عناصــــر قصيدتــــه التي تميزهــــا الدعابة 

والخيال.

 الرباط – ينطلق الناقد المغربي محمد 
أدادا في كتابه الجديد بعنوان ”المكون 
من مسلمة  الشعري في الســـرد الأدبي“ 
مفادهـــا وجـــود عنصر مشـــترك يوحّد 
بين جميع أنمـــاط الإبداع الأدبي، وكون 
الشـــعري مقومـــا يشـــكل “لا شـــعورا“، 
تتضمنـــه كل الآداب بمختلف أشـــكالها 

وأنواعها.
وينطلـــق هـــذا الافتـــراض مـــن أن 

”للشـــعري فـــي الأدب قيمة 
وأهمية، إذ يســـري كالنسغ 
فـــي مختلـــف النصـــوص 
والخطابـــات، فـــي اللغـــة 
والأخيلـــة، فـــي المباني 

والمعانـــي، بل هـــو الفاصل 
فـــي أمر ”أدبيـــة“ النص، 

وهو السر في خلود بعض 
الإبداعات الأدبية“.

وبمـــا أن الشـــعري لا 
يقتصر وجوده في النوع 
المعـــروف بالشـــعر، فإن 

الدراســـة حاولت إبراز 
العلاقـــة الوطيـــدة بينه وبيـــن الإبداع 
الســـردية  والكتابـــات  عامـــة،  الأدبـــي 
الجديـــدة، خاصة تلك التـــي تحاول أن 

تسطر لنفسها مســـارا جديدا بالانزياح 
عن القيـــم والمبـــادئ الكلاســـيكية في 
الكتابة، بحيث وجدت في مجال الشـــعر 
حقلا مفيدا لتشـــييد نص جديد يوظف 

تقنيات الشعر وآلياته.
وســـجل أدادا أنـــه علـــى الرغم من 
التطور الذي عرفتـــه التجربة الإبداعية 
الروائيـــة الجديـــدة، والـــذي يقوم على 
الاستفادة من التطور الذي عرفه الشعر، 
فإن الخطاب النقـــدي المواكب لها بقي 
أســـير البحـــث فـــي 
الســـردية  المكونـــات 
دون مراعاة للخصوصية 

الجديدة.
وأشـــار إلـــى أن هناك 
إطـــار  لتكويـــن  إمكانيـــة 
منهجـــي يمكن أن يكشـــف 
الشعري  مكامن  مختلف  عن 
في الإبداع الســـردي، إذا ما 
تم البحث في مـــا يؤلف بين 
المختلفة،  التصـــورات  هـــذه 
وهو الرهان التي اتخذه لبناء 
لضبط  منهجي  اشـــتغال  خطة 
مواقع الشـــعري في الكتابـــة الروائية. 
وخلـــص الباحث إلى أن الكتاب يشـــكل 

محاولة لمساءلة الدراسات النقدية عما 
إذا كانت قد أثارت إشكالية الشعري في 
الإبـــداع الأدبي الســـردي، قبـــل العروج 
علـــى مختلف مناهج الدراســـات الأدبية 
الحديثـــة، وخاصـــة تلـــك التي نشـــأت 
في أحضـــان الدرس اللســـاني والدرس 
الســـيميوطيقي المعاصر، للبحث فيهما 
عن الأطر المنهجيـــة والمفاهيم الدقيقة 
التـــي يمكـــن بهـــا تحديد المســـتويات 
التي يتمظهر فيها الشـــعري في الكتابة 

السردية.

ويذكـــر أن الكتـــاب الـــذي يقـــع في 
حوالـــي 160 صفحـــة صـــدر حديثا عن 
مؤسســـة مقاربات للصناعـــات الثقافية 

والنشر بفاس.

«فليبكِكِ دجلة».. قصة عاشقة عراقية

 تتوج بجائزة غونكور للرواية الأولى

الشعر ليس القصيدة فحسب 

بل طريق لتشييد نص سردي مختلف
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السنة 43 العدد 12052 ثقافة
العرب يقبلون على الكتب المترجمة.. هل هي عقدة الخواجة؟

الأدب العربي بعيد عن أعين المترجمين والقراء في الغرب

 تشـــهد الســـاحة العربيـــة اهتماما 
متزايـــدا بالترجمـــة، ترجمـــة الأعمـــال 
الأجنبيـــة إلى العربيـــة، حتى أن بعض 
الـــدور تـــكاد تتخصـــص في نشـــرها، 
والســـبب إقبـــال القـــارئ العربي على 
الكتب الأجنبية، وخاصة الرواية. وهذا 
ليس بجديد، فبفضل المترجمين اكتشف 
العـــرب أعمـــال مشـــاهير الكتـــاب في 
الغرب، لاســـيما أولئك الذين لا يتقنون 
لغـــة أجنبية، أو يتقنـــون منها واحدة، 
ويجهلون أخـــرى، كالإنجليزية في بلاد 
المغـــرب العربـــي، والفرنســـية في بلاد 
المشـــرق، بصفة عامة، لأن الاستثناءات 

موجودة في الفضاءين.

لولا ســـامي الدروبي ما عرف العرب 
روائع الأدب الروســـي، وخاصة روايات 
خالد  ولولا  ودستويفســـكي؛  تولستوي 
الجبيلي مـــا عرفوا ”مزرعـــة الحيوان“ 
لجـــورج أورويل، و”لوليتـــا“ لفلاديمير 
لنيكوس  زوربا“  و”ألكسيس  نابوكوف، 
كازانتزاكيـــس؛ ولـــولا صالـــح علماني 
ومحمـــد علـــي اليوســـفي مـــا عرفـــوا 
بورخس وخوان رولفو وماركيز وميغيل 
وسواهم  كاربنتيي  وأليخو  أستورياس 

من كبار كتاب أميركا اللاتينية.

عقدة الخواجة

يعـــزى هذا الإقبـــال إلـــى أن الكتب 
المترجمـــة هي في الغالب زبدة ما أنتجه 
أدبـــاء الغـــرب ومفكـــروه، ومـــن النادر 
أن يكـــون الأثر المترجم غيـــر ذي قيمة، 

ولكـــن الخلل الذي يعتـــري تلك الأعمال 
مردّه إلى ســـوء الترجمة، أو عدم التزام 
صاحبهـــا الأمانة في نقـــل نص من لغة 
إلـــى لغة. خاصة في هـــذه المرحلة التي 
تزايـــدت فيهـــا الكتـــب المترجمـــة دون 

أن تستوفي جميعها تلك الشروط.
فالملاحظ اليوم أن مـــا يترجم ليس 
كلـــه جديرا بـــأن ينقل إلى لغـــة الضاد، 
وأن بعض المترجمـــين لا يتقنون إتقانا 
جيّدا اللغة المصدر أو اللغة الهدف، فإما 
أن يأتي النص المنقول في لغة ســـليمة، 
ولكنه يجانـــب المضمون، فيقفز المترجم 
على كلّ ما يستعصي عليه، أو أن إلمامه 
وضوابطها  وقواعدها  العربيـــة  باللغة 
ليس في مســـتوى إلمامه بلغة الآخر، فلا 
يفهـــم القارئ النصّ المعـــرّب إلا إذا عاد 

إلى الأصل.
ورغم ذلك، لا يزال الإقبال على 
أشـــدّه، حتى علـــى الكتب التي 
هلهلة  الاختصاص  أهـــل  أثبت 
صيغتهـــا العربية، واحتواءها 
علـــى أخطـــاء تخالـــف المعنى 

الذي قصده واضعوها.
وقد فسّـــر بعضهـــم ذلك 
كمـــا  الخواجـــة“،  بـ“عقـــدة 
يقـــول إخوتنـــا فـــي مصر، 
أي شـــعور العربـــي بأن ما 
يأتي من الغـــرب جيّد كلّه، 
بلا اســـتثناء؛ بينما فسّره 

آخرون برغبة القارئ العربي في الاطّلاع 
على ما يجـــدّ في الســـاحة الغربية من 
جهة الفكر والفلسفة والعلوم الإنسانية 
بعامة، واكتشـــاف أعمال سردية تشبع 
نهمه إلـــى التجارب المتميـــزة، وتعرّفه 
بواقـــع مجتمعات بعيدة عنه، غريبة في 
عاداتها وتقاليدها، أو تلبي حاجته إلى 
الارتحـــال، ولو عبر نصـــوص متخيلة، 
إلـــى عوالم أخـــرى، فليـــس أفضل من 
الروايـــة لولـــوج أعمـــاق المجتمعـــات 

والإمساك بمعيشها اليومي المعقّد.
وقد تكون الســـوق، وقانون العرض 
والطلـــب، هي التـــي زادت في تضخيم 
هـــذا الظّاهـــرة وشـــجّعت الناشـــرين، 
أو بعضهـــم علـــى الأقـــل، علـــى طباعة 
الكتب المترجمة، أيّا ما يكن مســـتواها. 
ولكـــن ثمّـــة من يذهـــب أبعد مـــن ذلك، 

ويفسّـــر ميل شرائح واســـعة من القراء 
العـــرب إلى الكتـــب الأجنبيـــة بضعف 
ما ينتجه الشـــعراء والروائيون العرب 
عمومـــا، دليله على ذلك عـــدم إقبال دور 
النشـــر الغربيـــة علـــى ترجمـــة آدابنا 
على الأقـــل (باعتبـــار أن فكرنا الحديث 
مســـتورد في معظمه)، وهذا الموقف ينمّ 
عن جهل تـــامّ بعملية ترجمـــة المؤلفات 

العربية إلى اللغات الأخرى.
فالغرب، كما يقول ريشـــار جاكموند 
أستاذ اللغة والآداب العربية في جامعة 
بروفانـــس، لا يـــزال يتعامل مـــع آداب 
الأمم الأخـــرى بمنطق العلاقة شـــمال – 
باللغتين  الناطقـــين  باســـتثناء  جنوب، 
الإســـبانية والبرتغاليـــة، أي وفـــرة في 
الصادرات من جهـــة، تقابلها ضآلة في 
الـــواردات من جهة أخرى. وفي فرنســـا 

مثـــلا، لا يتعـــدى مجمل مـــا يترجم من 
الآداب الأجنبية 6 في المئة، يبلغ نصيب 
المؤلفـــات العربيـــة منها 6.0 فـــي المئة، 
تســـتوي في ذلك مع بقيـــة اللغات التي 
شـــأن لغـــات الهند  توصف بـ“النادرة“ 

وباكستان.

تجاهل الأدب العربي

الملاحـــظ أن قلة قليلة من الناشـــرين 
الفرنســـيين يهتمـــون بـــالأدب الناطـــق 
بالعربيـــة، وباســـتثناء آكت ســـود التي 
تنشـــر بمعدل أربعة أو خمســـة عناوين 
مترجمـــة مـــن العربيـــة ضمن سلســـلة 
سندباد، لا توجد ســـوى دار سوي التي 
وضعت سلسلة هي أيضا بعنوان ”إطار 
أخضر“ تنشر بين الحين والحين روايتين 
أو ثلاثا، بينما لا تنشـــر غاليمار ســـوى 
كتاب واحد في السنة، وكذلك دار 
جان كلود لاتيس، رغم أنها نشرت 

ثلاثية محفوظ عقب فوزه بنوبل.
أي أن مـــا يترجـــم مـــن الأدب 
العربي في فرنسا لا يتجاوز سنويا 
عشرة عناوين. ونادرا ما تقابل تلك 
العناويـــن المنشـــورة بقبول حســـن، 
فالقراء الفرنسيون لا يتابعون مسيرة 
كاتب بقدر مـــا يهتمّون بما يخرج عن 
المألـــوف، حتى وإن كان صاحبه خارج 
الأســـماء المعروفة فـــي الوطن العربي، 

شـــأن عـــلاء الديـــن الأســـواني وخالـــد 
الخميســـي اللذين تفوّقا مـــن حيث عدد 
النسخ المبيعة على أســـماء لامعة عندنا 
مثل صنع الله إبراهيـــم وإلياس خوري 
وجمـــال الغيطانـــي، ما يجعـــل ترجمة 
أعمال عربيـــة إلى اللغة الفرنســـية غير 

مربحة.
ثمّ إن أغلب الناشـــرين الفرنسيين لا 
يعرفون عن الأدب العربي سوى ما يكتب 
بالفرنســـية، ولـــو ســـألت أي واحد من 
مديري النشـــر أو ما يطلق عليه ”المحرر 
عـــن الكتّاب العرب لبـــادر بذكر  الأدبي“ 
الطاهـــر بن جلـــون وياســـمينة خضراء 
وبوعلام صنصال وليلى سليماني، فضلا 
عـــن الراحلين أمثال محمد ديب ورشـــيد 
ميموني وإدريس الشرايبي وألبير ممي 

ومصطفى التليلي.
كذا محـــركات البحث، فمـــا أن تكتب 
”كتّاب عـــرب“ حتـــى تأتي هـــذه القائمة 
الفرنكوفونية. وهذا كله يعني أن تجاهل 
الأدب الناطق بلسان عربي ليس مردّه إلى 
ضعف يشوب هذا الأدب، فالمسألة اختيار 
يخضع لشـــروط الســـوق أولا، ولنســـبة 
ما يمكن ترجمته ثانيـــا، ولذائقة القارئ 
الفرنســـي ثالثـــا، فما يروقنـــا لا يعجبه 
بالضّـــرورة، حتى وإن كان العمل مكتملا 
فنّيّـــا، ثـــمّ إنّ من يـــروم الإحاطـــة بواقع 
مجتمعاتنا، يختار الطريق الأســـهل، أي 

أن يقرأ للعرب في لغته هو.

تشهد الترجمة من اللغات الأجنبية 
ــــــى العربية تطــــــوّرا ملحوظا رغم  إل
ضعف بعض النصــــــوص المترجمة 
ــــــب أو  ــــــي ســــــببه الكات ــــــب أصل لعي
مستجدّ سببه رداءة الترجمة. ولكن 
في المقابل لا تلقــــــى الآداب العربية 
الاستقبال نفسه من جهة ترجمتها 
أو قراءتهــــــا وانتشــــــارها. فهل ثمة 
ــــــة العقــــــل العربي  خلل فــــــي تركيب
يجعله يقبل بشــــــراهة على الأعمال 
المترجمــــــة؟ وهل يعتور أدبنا ضعف 
ــــــال عليه  ــــــب عن الإقب يصــــــدّ الأجان

ترجمة وقراءة؟

ترجمة الأدب تحكمها الذائقة والسوق (لوحة للفنان بطرس المعري)

تجاهل ترجمة الأدب 

ه إلى 
ّ

العربي ليس مرد

ضعف يشوب هذا الأدب، 

فالمسألة اختيار يخضع 

لشروط السوق أولا

للشعر في الأدب قيمة 

وأهمية كبرى إذ يسري 

كالنسغ في مختلف 

النصوص والخطابات في 

اللغة والأخيلة

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الجائزة تمنح لأربعة أنواع 

أدبية هي الرواية والقصة 

والسيرة الذاتية والشعر 

وقد عرفت تتويج كتاب من 

أجيال مختلفة
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 عرف العراقيون الغناء والموســـيقى 
منذ عصـــور تاريخيـــة قديمـــة، ويؤكد 
المؤرخون أن الموســـيقى في سومر هي 
أولـــى ركائز الموســـيقى العالميـــة، وقد 
وُضعـــت أصولها فـــي المعابـــد الدينية 
مرافقة للغنـــاء والإنشـــاد والرقص، ثم 
صارت جزءا من طقـــوس الزراعة ودفن 
الموتـــى، والاحتفالات والأعياد، مثل عيد 

رأس السنة (أكيتو).
ومنذ الألف الثالث قبل الميلاد بدأت 
تنتشـــر الآلات الموســـيقية مـــن وتريـــة 
ونفـــخ وإيقـــاع مثـــل القانـــون الأفقي 
والناي  والبـــزق  العمـــودي  والقانـــون 
والمخروطـــي  المســـتقيم  والأورغـــول 
والطبل والأجـــراس. وعزفت المرأة على 
آلة الصنج وآلة ”المسبع“، وهي صفارة 
مؤلفة من سبع قصبات مختلفة الأطوال.

تطور الموسيقى

 ازدهرت الموســـيقى فـــي بابل خلال 
عصر حمورابـــي وبلغت ذروة تطورها، 
واحتلـــت القيثـــارة الصـــدارة فـــي ذلك 
بأنواعهـــا،  الطبـــول  تلتهـــا  العصـــر، 
بمســـامير  ثبتـــت  أطرافهـــا  وكانـــت 
مصنوعـــة من الذهب. وبـــرز العديد من 
الموســـيقيين بمســـتوى مميز جـــدا، لا 
يقلون عـــن قيمـــة الأطبـــاء والحرفيين 
والمفكرين والمشـــتغلين في مجالي الفلك 

والكيمياء.
وشـــهد فن الغناء العراقـــي مراحل 
متعددة من التطـــوّر عبر حقب تاريخية 
طويلـــة حتى تكاملـــت حلقاته، وأصبح 
يمثّل ظاهرة بارزة في العصر العباسي، 
التحـــولات  مـــن  الكثيـــر  شـــهد  الـــذي 
والسياســـية،  والاقتصادية  الاجتماعية 

وكثرت فيه مجالس الأنس والطرب.
وبالرغـــم من تعرض العـــراق طوال 
تاريخه إلى غزوات وحروب، فإن الغناء 
لم يتراجـــع، بل بقي صوتـــا معبرا عن 

معانـــاة الناس وهمومهم وأشـــجانهم، 
ولهذا اتســـمت الأغنية العراقية بالحزن 
العميـــق الـــذي أصبح ســـمة تميزه عن 
غناء البلـــدان العربية الأخـــرى، ويبدو 
أنه حزن ورثـــه العراقيون من أجدادهم 
الســـومريين، لاســـيما ســـكان جنوبـــي 
العراق الذين تميزوا بالنواح والشجن، 
وكأن دماء أســـلافهم القدامـــى ما تزال 

تجري في عروقهم إلى الآن.

أنواع الغناء

خضعت الأغنية العراقية لتقسيمات 
عديدة، تبعا لتعـــدد البيئات الجغرافية 
الحاضنة لها، تتمثـــل بالأغنية الريفية 
والأغنيـــة الحضريـــة (أغنيـــة المدينـــة) 

والأغنية البدوية.
 وســـبق وأن عزا الناقد الموســـيقي 
الراحل عـــادل الهاشـــمي القيمة الفنية 
للأغنيـــة العراقية إلـــى كونها ذات لحن 
موســـيقي متميز تتجلـــى فيه بوضوح 
الأوزان والإيقاعـــات المتبعة، إلى جانب 
الأغنية الشجية البســـيطة ذات الطابع 
الفولكلوري التي ارتبطت بالأسماع عبر 

عقود طويلة من الزمن.
إلى  بالموســـيقى  المعنيون  ويذهـــب 
أنّ غنـــاء المقامـــات العراقيـــة مـــن أبرز 
ضروب الغناء التراثي، وأوفرها تنوعا، 
ويعزون ذلك إلى خصائصه التي تجعله 
محط إعجاب الأوساط الشعبية كافة في 

الوقت الحاضر، كما كان في الماضي.

ونظـــرا إلى صعوبة أدائه، فإن عددا 
قليلا مـــن المغنـــين المعاصريـــن يجيده 
مثلمـــا كان يجيـــده أســـاطينه رشـــيد 

القندرجـــي، محمـــد القبانجي، هاشـــم 
الرجب، ناظم الغزالي ويوسف عمر.

 أمـــا الأشـــكال الأخرى مـــن الغناء 
التراثي والشـــعبي فقد أداها الكثيرون 
من المطربين العراقيين، وانفرد من بينهم 
إلهـــام المدفعي، بإحـــداث نقلـــة نوعية 
قبـــل نحو نصـــف قرن تمثلـــت بإدخال 
علـــى  الفـــرح  وطابـــع  الغربيـــة  الآلات 
الأغنيـــات التراثيـــة، التـــي غالبـــا مـــا 
تطغـــى عليها مســـحة الحـــزن، وأحيا 
أغنيات قديمـــة جميلة جـــدا لكنها غير 
معروفة، جاعلا الشـــباب يرقصون على 

أنغامها.
كمـــا نجح فـــي إيصالها إلـــى بقاع 
مختلفة من العالم، فاشـــتهر بعض منها 
كثيرا مثل ”جلجل عليّ الزمان“، و”مالي 
شغل بالسوق“ و”فوق إلنا خل“ و”زارع 

البزرنكوش“ و”خطار“.
ويقول المدفعي إنه اختصر الأغنيات 
الطويلـــة، واختـــار الآلـــة التـــي ينبغي 
البدء بهـــا، وبطريقة تســـاعد على بقاء 
الأغنيـــة فـــي آذان المســـتمعين بطريقة 
فيهـــا فرح، وإن كل مـــا فعله هو تجديد 
الأغنيـــة العراقيـــة القديمـــة كـــي تبقى 
وتقاوم الزمن مثلما نـــرمم بناية قديمة 
لكي تبقى وتقاوم آثار الزمن، ما ســـبّب 
صدمة للمدافعين عن الموسيقى العربية 
الكلاســـيكية الذين طالبوا بإيقافه عند 

حده.

انحدار مخيف

يلاحظ الكثيرون من نقاد االموسيقى 
والملحنـــين وجمهـــور غفير مـــن محبي 
الغناء العراقي اليـــوم تراجعا وهبوطا 
في مســـتواه الفني الأدائـــي مقارنة بما 
كان عليـــه فـــي ســـبعينات وثمانينات 
القـــرن الماضي، إذ صـــار بعض المغنين 
يميلون إلى اســـتخدام الكلمات البذيئة 
ذات  والألحـــان  الركيكـــة  والمفـــردات 
الإيقاعـــات الســـريعة الراقصـــة، فضلا 
عن أســـلوب الإثارة والإغـــراء الخادش 

للحياء.
كما اتســـعت رقعـــة الأغانـــي التي 
وكأنـــه  بالعنـــف،  تتغـــزل  أو  تمجـــد 
صـــورة للجمـــال، فـــي مزيـــج مخيـــف 
على المســـتويين العاطفـــي والمجتمعي، 
فصار الرصـــاص، حســـبما يكتب أحد 
الكتّـــاب، رفيقا ملازما لمؤلفـــي الأغاني 
وملحنيهـــا ومؤديهـــا، وهـــرول أغلبهم 
إلـــى مفـــردات المـــوت والـــدم ليقطفوا 
منها ما يتخم أعمالهـــم بتمجيد القتال 

وأهله، فامتلأت خزانـــة الغناء العراقي 
الجديـــد بعبـــارات ســـوقية عنيفة، فمن 
يقـــول متباهيا ”أول عينـــي متغمض.. 
تجيني بالحلم تركض.. أبوّس واحضن 
بكيفـــي.. أموتك غير إذا ترفض“، يقابله 
من يقـــول مفتخـــرا ”ماخذ صـــورة أنا 

والموت“.
ويُعـــزى هـــذا التراجع إلى شـــيوع 
المســـؤولية  وغياب  الموســـيقية،  الأمية 
الفنيـــة، وتقصير نقابـــة الفنانين، وقلة 
شـــعراء القصيدة المتميزين، إلى جانب 
عـــدم وجـــود لجـــان الاختبـــار لتقييـــم 

المطربين المتقدمين.

وحول ذلـــك يعلق الملحـــن العراقي 
علي ســـرحان بـــأن كثيرا مـــن المطربين 
الشـــبّان اليوم أساؤوا للأغنية العراقية 
الأصيلـــة، وبعضهـــم غنـــوا بإســـفاف، 
وهـــم معروفـــون، دون أن يمنـــع ذلـــك 
اســـتمرارهم في الغناء. فـــي حين يرى 
المطرب رضا الخياط أن الأغنية العراقية 
لـــم تنحدر، لكن يمكن القـــول إن الذائقة 
العامـــة تراجعت لـــدى المتلقي العراقي، 
بحيـــث صـــار لا ينفر من كم الإســـفاف 
المطروح نصا ولحنا، ويعود السبب إلى 
غيـــاب الرقابة، وكثرة الأســـتوديوهات 
الغنائية  المســـابقات  وبرامـــج  الأهلية، 
التلفزيونيـــة، التـــي أخفقت فـــي إبراز 
النجوم الذيـــن لهم ثقلهم في الســـاحة 

الغنائية.
ولمواجهة هذا الانحدار يسعى بعض 
وخاصة  اليـــوم،  العراقيـــين  المطربـــين 
الحريصـــين على مســـتقبل فـــن الغناء 
في بلدهم، إلى إعـــادة أغان من التراث، 
والحيلولة دون انحساره عربيا، بعد أن 
كان له حضور بارز في المشـــهد الغنائي 

العربي.
كمـــا أخذت تنتشـــر في بغـــداد فرق 
موســـيقية تعمـــل علـــى إحيـــاء التراث 
بصـــورة تحمـــل بـــين أنغامهـــا صبغة 
العصر. لكن يبقى السؤال هل يستطيع 
هؤلاء المطربين وهذه الفرق إنقاذ الغناء 
العراقي من الابتـــذال والفجاجة اللذين 
يشكلان القاسم المشترك لما يُعرف بغناء 
الكباريهـــات القائم على إثـــارة الغرائز 

والصخب وهز الأجساد؟

الأغنية العراقية من حزن الأسلاف 

إلى عنف الأحفاد
هل تنقذ الموسيقى التراثية الأغاني العراقية من الركاكة والابتذال؟

إلهام مدفعي مثال للموسيقي المجدد

عرف العراق على مر تاريخه حركات موسيقية رائدة ليس عربيا وحسب 
ــــــا أيضا، فكان أرض الابتكار والخلق، ومنه ســــــافرت أنماط من  بل عالمي
الموســــــيقى إلى الأندلس وأشــــــعت على بقية الأقطــــــار العربية، وفيه تطور 
ــــــك مهدد اليوم  ــــــاء والمقامات وعرفت الموســــــيقى مجدها. لكن كل ذل الغن
بانتشــــــار الأغاني المبتذلة وتراجع الموسيقى الأصيلة التي يعود تاريخها 

إلى العشرات من القرون.

 الرياض – أنهت هيئة المسرح والفنون 
الأدائية السعودية إعداد إستراتيجيتها 
الشاملة التي ستعتمد عليها في تطوير 
وتنمية قطاع المســـرح والفنون الأدائية 
بكافة فروعـــه واتجاهاته، ودعم وتمكين 
منســـوبي القطاع والمشـــتغلين فيه من 
فنانيـــن وفنييـــن ومســـتثمرين، خاصة 
فـــي المســـارات التعليميـــة والتدريبية 
التـــي تهدف منها إلى تخريج نحو 4500 
مسرحي ومســـرحية، وتأهيل نحو 4200 

متدرب ومتدربة.
وتسعى الهيئة إلى اكتشاف المواهب 
في مجالات المســـرح والفنون الأدائية، 
وفق الإطار العام للإستراتيجية الوطنية 
للثقافـــة، وبالتـــواؤم مـــع مســـتهدفات 
رؤيـــة المملكة 2030 فـــي تطوير القطاع 
الثقافي وتعزيـــز جودة الحياة وتحقيق 

المساهمة الاقتصادية الفاعلة.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة 
تصميـــم  إن  البازعـــي  ســـلطان 
الإستراتيجية يستهدف النهوض بقطاع 
المســـرح والفنون الأدائية بوصفه أحد 
القطاعات الثقافية الرئيسة التي اهتمت 
الوطنية،  الثقافيـــة  الإســـتراتيجية  بها 
منوها بالدعـــم الكبير الـــذي يحظى به 
قطـــاع المســـرح والفنـــون الأدائية من 

وزارة الثقافة.

وأشـــار البازعـــي إلـــى أن المهـــام 
الرئيسية للهيئة يمكن تلخيصها بتمكين 
الممارســـين للمســـرح والفنون الأدائية 
عبـــر تهيئـــة البيئـــة التنظيميـــة التي 
تســـاعدهم على العمل والإبداع وتطوير 
قدراتهم بالتعليم والتدريب، إضافة إلى 
التحفيز والدعم حتى يتمكنوا من تقديم 
عروض تليق بذائقة الجمهور السعودي 
وتجعـــل من الإقبال علـــى هذه العروض 
جزءا من العادات الثقافية الراسخة، كما 

تقدم الثقافة السعودية للعالم أجمع.
إســـتراتيجيتها  الهيئـــة  وصممـــت 
بعـــد دراســـة مُعمّقـــة للواقـــع الراهـــن 
لقطـــاع المســـرح والفنـــون الأدائية في 
المملكـــة، وإجراء الدراســـات المعيارية 
مع تجـــارب دولية مختلفة، معتمدة على 
عدد مـــن المصادر المعرفيـــة تمثلت في 
مراجعـــة أكثر من 50 وثيقـــة، ومقابلات 
مـــع أصحـــاب العلاقة تفوق العشـــرين 
مقابلة مع الخبراء المحليين والدوليين، 
واســـتطلاعات الرأي التي شـــارك فيها 

1001 فرد من مختلف شرائح المجتمع.
وخلصت الدراســـات التـــي أجرتها 
الهيئـــة إلـــى حصـــر التحدّيـــات التـــي 
تواجه مشروع تطوير المسرح والفنون 
الأدائيـــة، والتي ترتبـــط بضعف برامج 
تنميـــة المواهـــب، وعـــدم توفّـــر البنية 
التحتية الأساســـية وضعـــف التمويل، 
إلـــى جانب تواضع التطبيقـــات التقنية 
المستخدمة في النشـــاطات المسرحية، 
وافتقـــار القطـــاع إلى حوكمـــة متقدمة 
تتيـــح لـــه تحقيـــق مشـــاركة مجتمعية 
لقيـــاس  أدوات  وجـــود  وعـــدم  أعلـــى، 
مستوى تفاعل الجمهور مع المعروض، 
بالإضافـــة إلـــى عـــدم توفـــر تراخيص 

ذات  والوظائـــف  المهـــن  أو  للأنشـــطة 
العلاقة بالقطاع. وحددت الإستراتيجية 
النطـــاق الـــذي يمتـــد لـــه نشـــاط قطاع 
المسرح والفنون الأدائية، والذي يشمل 
كافة أنواع الفنون الأدائية مثل المسرح، 
والرقص، وعروض السيرك، والكوميديا 
الارتجالية، وعروض الشارع، والعروض 
دور  ويتضمّـــن  والأوبـــرا،  الحركيـــة، 
والإنتاج،  المقـــدم،  والمحتوى  العرض، 

ومدى انتشار ثقافة العروض الأدائية.
 كمـــا حـــددت الإســـتراتيجية رؤية 
الهيئـــة والمتمثلة في ”عـــروض مُلهمة 
بمواهب اســـتثنائية على كل مســـرح“، 
إضافة إلى الرســـالة التي ســـتعمل على 
ضوئهـــا وهـــي ”تحفيـــز تطـــور ونمو 
قطـــاع المســـرح والفنـــون الأدائية من 
خلال تمكين المواهب الســـعودية لبناء 
مسيرات مهنية ناجحة وإنشاء محتوى 

يُلهم الجماهير“.
أهداف  خمســـة  الهيئـــة  ووضعـــت 
إســـتراتيجية ســـتعمل علـــى تحقيقها، 
تتمثـــل فـــي تعزيـــز كميـــة المحتـــوى 
وتنوعه، وزيـــادة أعمال الإنتاج المحلي 
وتنوعهـــا، وضمـــان إمكانيـــة الوصول 
الأدائيـــة،  والفنـــون  المســـرح  لقطـــاع 
وزيادة مســـتوى التقدير لدى الجمهور 
والممارســـين، وزيـــادة مســـتوى إقبال 

الجمهور.
ذلـــك  لتحقيـــق  الهيئـــة  وصممـــت 
مبادراتها وفق محاور رئيســـية موجهة 
لمعالجـــة التحدّيات الرئيســـية، وخلف 
فضاء مسرحي فعّال تنشط فيه المواهب 
الســـعودية في مختلف ألوان المســـرح 
والفنـــون الأدائية، بمـــا يضمن تحويل 
القطاع إلـــى صناعة مُنتجة تُســـهم في 
جعـــل الثقافـــة نمط حيـــاة، وفـــي رفع 
مســـتوى تأثيرها في الناتج الاقتصادي 
المحلي، إلى جانب رفع المستوى الفني 

والإبداعي للقطاع.
وحصرت مبادراتها المســـتهدفة في 
26 مبادرة رئيسية ستنفذها على مراحل 
حتـــى عـــام 2030، وتنـــدرج تحت ســـتة 
محـــاور، هي: محور ”تنميـــة المواهب“ 
والذي يشـــتمل على ثماني مبادرات هي 
”مبادرات التعليم والتدريب واكتشـــاف 
المواهـــب، المســـرح المدرســـي، بيـــت 
حاضنـــة  الســـامري،  وبيـــت  العرضـــة 
الأعمـــال الثقافيـــة، أكاديمية المســـرح، 
ومبـــادرة التطوير الوظيفـــي، وتوظيف 
الخريجين في القطاع، وجوائز القطاع“.

كمـــا أقرت ثـــلاث مبـــادرات لمحور 
تطوير البنيـــة التحتية للقطاع تشـــمل 
التحتيـــة،  البنيـــة  وتفعيـــل  ”تحديـــث 
مســـارح  منطقـــة  الوطنـــي،  المســـرح 
الرياض“، ومثلها لمحور التمويل ”دعم 
الإنتاج المحلي، دعم إقامة واســـتضافة 
الفعاليات  تمويـــل  مواصلة  العـــروض، 

والمحتوى“.
كما أطلقـــت الهيئة مبادرتين لمحور 
التقنية الحديثـــة ”برنامج دعم الابتكار، 
مبـــادرة الشاشـــات المتعددة“، وســـبع 
مبادرات تستهدف محور الجمهور ”دعم 
أســـعار التذاكر لتحفيـــز التلقي، قياس 
رضى الجمهور، تطوير النقد المسرحي، 
محليـــا،  القطـــاع  بأعمـــال  التوعيـــة 
والتوعيـــة الدولية، تنشـــيط المشـــاركة 
المجتمعيـــة، إطـــلاق البرامج للســـيّاح 
والتواصـــل الدولي“، فيمـــا كان نصيب 
محور الحوكمة ثـــلاث مبادرات ”تفعيل 
الهيئـــة، تفعيـــل مؤسســـات المجتمـــع 
المدني، العمل مـــع الجمعيات، ومبادرة 

تسهيل إجراءات التراخيص“.

إستراتيجية لتطوير 
المسرح وفنون الأداء 

في السعودية

المسرح السعودي يتطلع إلى مستقبل واعد

الهيئة تحاول نشر عروض 

لهمة بمواهب استثنائية 
ُ
م

على كل مسرح عبر دعم 

المبدعين وتطوير قدراتهم 

بالتعليم والتدريب

ر ى إإ

عواد علي
كاتب عراقي

رقعة الأغاني التي تتغزل 

بالعنف اتسعت وكأنه 

صورة للجمال في مزيج 

مخيف على المستويين 

العاطفي والمجتمعي

جيل من المطربين 

الشباب أساؤوا إلى 

الأغنية العراقية بإسفاف

علي سرحان
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 الجزائــر – عزا التلفزيـــون الجزائري 
مســـألة إيقاف عرض مسلســـل ”عاشور 
العاشـــر“ في جزئه الثالث إلى التعاطف 
مع عائلة الفنان بلاحة بن زيان خلال هذا 
الشـــهر وهو الممثل الكوميدي الذي كان 
(خادم القصر)، غير  يؤدّي دور ”النوري“ 
أن مرور الأيام دون عودة المسلســـل إلى 
البث يعطـــي الانطباع بـــأن الإدارة ومن 

ورائها سلطات عليا قرّرت وقف عرضه.
ولم تستبعد مصادر مطلعة أن يكون 
التظاهـــر بالتعاطـــف مع عائلـــة الفنان 
الراحـــل هـــو مقدّمة لوقف البـــث تماما، 
وأن اكتفـــاء التلفزيون بالقـــول ”تعليق 
هو عودة إلى الغموض الذي لف  مؤقت“ 
العمل، لاسيما وأن وزارة الاتصال أقالت 
الرئيس المدير العام للتلفزيون الحكومي 
أحمد بن صبـــان خلال الأيـــام الماضية، 
وإن لـــم تقدّم توضيحـــات حول خلفيات 
القرار المفاجئ فـــإن المصادر المذكورة لم 
تستبعد علاقة أو رابطا بين المدير المقُال 

والمسلسل.

رحيل مؤثر

كان الممثل الفكاهـــي بلاحة بن زيان 
المعروف بشخصية ”النوري“ في سلسلة 
”عاشور العاشر“ قد لفظ أنفاسه الأخيرة 
في المستشفى العسكري بوهران عن عمر 
ناهز 68 ســـنة خلال هذا الأسبوع، فكان 
الفقد والتأثر كبيرين في الأوساط الفنية 
وفي فريق المسلســـل ولـــدى الرأي العام 

الجزائري.
وأدخل الفقيد المستشـــفى العسكري 
بوهران بســـبب مشـــاكل قلبيـــة لإجراء 
عملية جراحية حساسة كانت قد تأجلت 
لعـــدة مـــرات بســـبب رغبـــة الراحل في 
الوفاء بالتزاماته تجاه الشـــركة المنتجة 
للمسلسل والمساهمة في تحضير العمل 
ليكون جاهزا خلال الموســـم الرمضاني، 
فالفنـــان الراحل على بســـاطته وعفويته 
وتواضعـــه كان يهمـــه كثيرا أن يســـعد 
جمهـــوره الـــذي تعوّد عليـــه طيلة ثلاثة 

مواسم في ”عاشور العاشر“.
لـــدى  المحبـــوب  بلاحـــة  والممثـــل 
الجزائريين مـــن مواليد 1953 بمعســـكر 
في غربي البلاد حيث ترك ســـجلا حافلا 
بالعطاء لمدة 42 عاما في مجال الفن، بدأ 
بدخـــول معهد التمثيل بوهـــران، فتتلمذ 
علـــى يدي قدور بن خماســـة ســـنة 1972 
و1973، قبـــل أن يُشـــارك فـــي العديد من 

المهرجانات المسرحية المحلية.
وبـــدأ ظهوره على شاشـــة التلفزيون 
بدايـــة مـــن العـــام 1974 كأحـــد الممثلين 

الكوميديـــين الواعدين في الجزائر، حيث 
صنـــع البســـمة والفرحـــة وكســـب حب 
الجزائريين الذين اكتشفوه في العديد من 
الأعمال أبرزها سلسلة السلطان ”عاشور 
الذي تقمّص فيه دور ”النوري“،  العاشر“ 
وسلسلة ”جمعي فاميلي“ فضلا عن أعمال 
أخـــرى مثل ”عـايش بالهف“، ”ناس ملاح 
”بوضو“،  الزربوط“،  ”يوميات  ســـيتي“، 
”دار الجيـــران“، ”فاميليـــا ســـتار“، ”دار 
(المهاجـــرون)،  ”ليزميقـــري“  البهجـــة“، 
”وســـع خاطرك“، ”الاعتـــراف“ و”رمضان 

فالماريكان“.
ولبن زيان مسار فني حافل خاض فيه 
تجارب مسرحية مهمة مع مسرح وهران 
برفقة كبار نجوم المســـرح الجزائري على 
غرار عبدالقادر علولة وســـيراط بومدين، 
وعُرف عنه شـــغفه واســـتعانته بالشعر 
الشـــعبي وبالقول المأثور في أداء أدواره 

على الخشبة. 
وبرحيل الفنان المعروف بشخصيتي 
”النوري“ في ”عاشـــور العاشر“ و”قادة“ 
فـــي ”جمعـــي فاميلـــي“، تفقد الســـاحة 
الفنية الجزائرية واحدا من أهم القامات 
الكوميدية التي أدخلت البهجة في نفوس 
الجزائريين، وفقد معه ”عاشور العاشور“ 
أحد وجوهه البارزة طيلة النسخ الثلاث 
فـــي ذروة الإكراهـــات المحيطـــة بالعمل 
والضغط الذي يتعرّض له، وعلى رأســـها 

وقف عرضه المفاجئ.
و“عاشـــور العاشور“ هو العمل الذي 
أسّس لدراما جزائرية مميزة جمعت بين 
الكوميديا والتراجيديا، وقدّمت رســـائل 
فنيـــة قوية تكرّس دور الفـــن في معالجة 
هموم المجتمع ونقد الواقع واستشـــراف 
التطوّرات والتحوّلات رغم الضغوط التي 
تعرّض لها من قبل إدارة المقص الرسمي 

والرقيب السياسي.

وإن لم يســـتطع الممثل والفنان حكيم 
زلوم ملء الفراغ الذي تركه بطل مسلسل 
”عاشـــور العاشـــر“، لتفقد بذلك النسخة 
الثالثـــة من العمـــل المثير للجـــدل جزءا 
من بريقهـــا وجاذبيتها التي تعوّد عليها 
الجمهور خلال الموســـمين الماضيين، فإن 
الرســـائل والإســـقاطات لم تتوقف، الأمر 

الذي يكون قد أزعج الرقيب.
وظهـــر زلوم دون تطلعـــات المتابعين 
بســـبب الحضور غير المكتمـــل مع الدور 

الذي أســـند له هذا الموســـم خلفا للممثل 
الذي  صالح أوقروت الشهير بـ“صويلح“ 
أعلن عن إصابتـــه بوعكة صحية وصفت 
بـ”الخطيرة“، كما ســـاهم الجـــدل القائم 
حول محتوى وأفكار المسلسل في تراجع 
نسبة المشاهدة وفق إحصائيات تتداولها 

دوائر فنية في الجزائر.
ولـــم تحقّق الوجوه التي اســـتقدمها 
المخرج جعفر قاســـم للمشاركة في العمل 
المذكور على غرار مـــروان قراوبي وبهية 
راشـــدي الإضافـــة التـــي كان ينتظرهـــا 
الجمهور، ولو أنها لم تكن ســـيئة، الأمر 
الـــذي جعل النســـخة الجديـــدة دون أي 
مســـتجد أو إضافة ســـواء في الشكل أو 

المضمون.

ب للأمال
ّ
طرح مخي

بعرض نصف حلقات المسلسل يبقى 
الجمهور الشـــغوف يحن إلى الســـلطان 
الفنان  العاشـــورية  للمملكـــة  الحقيقـــي 
صويلح الذي صنع بشـــخصيته العفوية 
وأسلوبه التلقائي شخصية العمل الفني 
الذي نزل من مســـتوى الاستشـــراف إلى 
سرد الأحداث السابقة، خاصة وأن البطل 
الجديد للعمل لم يرتق إلى الســـقف الذي 
رفعه صالـــح أوقروت المنتظـــر نقله إلى 

الخارج من أجل العلاج.
وتبقـــى مقاربة الجهـــة النافذة التي 
تدخلت في توجيه محتوى العمل بشـــكل 
لا ينتقد السلطة الجديدة في البلاد ورادة 
في ظل النسق الذي تسرد به الأحداث إلى 
حد الآن، لاســـيما في ظل الحديث على أن 
تحويل العـــرض في التلفزيون الحكومي 
كان بغرض تســـهيل عملية تدخل المقص، 
فضلا عن تقديم الأحداث في شـــكل قصة 
واحدة تجمـــع بين الكوميديـــا والدراما، 
عكس النســـختين الماضيتـــين أين كانت 

عبارة عن أحداث منفصلة.
وإن حافـــظ مخرج العمل عن لمســـاته 
الفنية وإسقاطاته، فإن الغالب هو توجيه 
العمل إلى ســـرد أحداث سابقة تدور في 
قصر المملكة العاشورية تلمحّ إلى ما كان 
يدور في هرم النظام السياســـي السابق 
في الجزائر كاختـــلاس أموال المملكة من 
قبل ابن الملك (الأمير لقمان)، واســـتمرار 
الدســـائس والمؤامرات السياســـية داخل 
القصـــر بشـــكل أدّى إلـــى ســـجن الوزير 

قنديل ومقتل القائد جواد.
وجـــاء تصريـــح الممثل ســـيد أحمد 
أقومـــي حول اســـتبعاده لنســـخة رابعة 
مـــن مسلســـل ”عاشـــور العاشـــر“ وعدم 
مشاركته فيها مهما كانت الظروف ليؤكّد 
التجاذبات المحيطة بالعمل وخروجه عن 
الرؤيـــة الفنية التي رســـمها فريق العمل 
والإنتـــاج، الأمر الـــذي يهـــدّد بإجهاض 
تجربة درامية غير مسبوقة في الجزائر.

استشـــرف  قـــد  العمـــل  كان  وإذا 
والاجتماعيـــة  السياســـية  التطـــوّرات 
والاقتصادية في البلاد خلال الســـنوات 
الأخيرة في نســـختيه الأولـــى والثانية، 
وكان بذلك أحد العوامل التي ساهمت في 
إشعال الاحتجاجات السياسية المستمرة 
بعدما تمكن من إســـقاط أحـــداث القصر 

العاشـــوري علـــى الوضع العـــام بالبلاد 
وانتقد مختلف ممارســـات الســـلطة في 
إدارة الشأن العام، فإن النسخة الجديدة 
أريد لها أن تُبعد كل الأنظار عن الســـلطة 
الجديـــدة، وتفرّغ شـــحناتها النقدية في 

المرحلة السابقة.
ولم يظهر على مدار عشـــر حلقات من 
العمل الخيال الواسع الذي عهده الجمهور 
لدى المخرج جعفر قاســـم الذي تناول في 
الســـابق المطبات السياسية للسلطة على 
غرار انتشـــار الوباء، والهجرة الســـرية، 
وتمييع شـــهادة الباكالوريا، والاستفراد 
بالحكم، والاعتماد على مورد الزيت فقط 

في اقتصاد المملكة وغيرها.
وجاء تنويه شركة الإنتاج إلى الطابع 
الخيالي للقصة الدرامية لدرء التأويلات 
والإســـقاطات التي يمكـــن أن تلحق بأي 
شخص أو جهة، ممّا يبرز حجم الالتباس 
الذي يلف محتـــوى العمل، خاصة بعدما 
ارتبـــط بعرض ســـيرة قصـــر ملكي يدير 
والارتجال  بالعشـــوائية  المملكة  شـــؤون 
والفســـاد، وهو مشـــهد يبقـــى قريبا ممّا 

عاشته الجزائر طيلة العقود الأخيرة.
واللافـــت أن العمل لم يتطرّق إلى أي 
من الأحداث والمستجدات المفصلية التي 
عاشـــتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، 
وهـــو ما جعل ”عاشـــور العاشـــر“ ينزل 
إلى ما دون الســـقف الـــذي رفعه الحراك 
الشعبي، ولو أن مقتل القائد جواد بسبب 
مؤامـــرة حيكت له داخـــل القصر يفضي 
إلى إيحـــاءات معينـــة لتطـــوّر الأحداث 
في هرم الســـلطة، خاصة وأنـــه قُدّم على 
أنه الشـــخصية الشـــعبية المحافظة على 
مصالح ســـكان المملكـــة وصاحبة الحب 
والتعاطف في الشارع بشكل شابه توالي 
الأحـــداث السياســـية فـــي البـــلاد خلال 

العامين الماضيين.
ولا تـــزال تصريحات البطل الســـابق 
للمسلســـل صالـــح أوقروت فـــي مختلف 
وسائل الإعلام المحلية تلمحّ إلى تغييرات 
غير مفهومة في النســـخة الثالثة للعمل، 
وهو القائل ”كانت مفاجئة وغير متوقعة 
لشخصية عاشور العاشر، الذي لم أعرفه 
حين اطلعـــت على معالم الســـيناريو في 
بداية الأمـــر، وهو ما أعطانـــي الانطباع 

بأنه لا يمكن أن أكون أنا هو“.
واعترف الفنـــان مروان قروابي الذي 
أدّى دور ”الهاشـــمي“ (فنان القصر) بأنه 
لم يستطع معرفة محتوى بعض الحلقات 
المعروضـــة بســـبب القص الـــذي تعرّض 
له العمل الفنـــي، وجاء التوقيف المفاجئ 
للبث ليزيـــد من الغموض حـــول الأبعاد 
والأســـباب الحقيقية للقرار، خاصة وأن 
القـــرار اقترن بوفـــاة الفنـــان ”النوري“ 

وبإقالة مدير التلفزيون الحكومي.
ولا يســـتبعد أن يكـــون الأمر متصلا 
بتقلص هامـــش الحريـــات والانتقاد في 
الآونة الأخيرة بالبلاد، وتوجه الســـلطة 
الجديـــدة إلـــى شـــق مســـار جديـــد في 
التعاطي مع الرســـائل الفنية والإعلامية، 
عكس المرحلة الســـابقة التي كانت تفتح 
المجال نســـبيا أمـــام أعمال ناقـــدة بغية 
امتصـــاص الغضب القاعـــدي، لكنه رغم 

ذلك جرفها من السلطة في أبريل 2019.

«المملكة العاشورية» تنعى حارس 

قصرها وتحن إلى سلطانها المريض

ف «عاشور العاشر» ينذر بتشغيل صندوق التبريد الفني بالجزائر
ّ

توق

نسخة جديدة تفتقد إلى الخيال الواسع والنقد اللاذع

فوجئ الجمهــــــور الجزائري بإيقــــــاف التلفزيون الحكومي لبث مسلســــــل 
ــــــة، ممّا يزيد  ”عاشــــــور العاشــــــر“ دون تقديم توضيحات من الإدارة الوصي
من حالة الغموض التي تلف العمل الدرامي المثير للجدل منذ بداية إنتاجه 
وتصوير الجزء الثالث منه، ودور الرقيب في فرض المقص وتوجيه المحتوى 

المنتقد للأوضاع السائدة في البلاد.

خرجت الأعمال الدرامية الاجتماعية الســــــورية لهذا العام من عباءة الحرب 
السورية، وأماطت اللثام عن موضوعات جديدة لم تتطرّق إليها سابقا عبر 
نصوص تحمل العمق والجرأة في الطرح والرصانة في الحوار ويشــــــارك 

فيها نجوم الصف الأول.

صابر بليدي

ع و

صحافي جزائري

التلفزيون الجزائري عزا 

مسألة إيقاف عرض 

المسلسل إلى التعاطف مع 

عائلة الفنان بلاحة بن زيان 

التي فجعت برحيله

 دمشق – بدا من اللافت تركيز الدراما 
الاجتماعيــــة الســــورية فــــي مسلســــلات 
المشــــكلات  علــــى  الحالــــي  رمضــــان 
الاجتماعيــــة العميقــــة، والخــــوض فــــي 
غمــــار موضوعــــات شــــائكة دون إغفــــال 
الحب كعنوان أساســــي ومحرّك للأحداث 
بأســــلوب مختلف مع بقاء الحرب كخلفية 
فــــي  الخــــوض  دون  الأعمــــال  لأحــــداث 
تفاصيلهــــا وتداعياتهــــا كما جــــرى عليه 

الأمر في العقد الأخير.
ووفق خط درامي جديد لم تتطرّق إليه 
الأعمال الســــورية تصدر مسلســــل ”على 
صفيح ســــاخن“ الواجهة من خلال توليفة 
جمعــــت بين النص والإخــــراج المتميزين 
والأداء الاســــتثنائي لفنانين نجوم، حيث 
يروي قصة عائلة ”الحجار“ التي لم تتوقّع 
العــــودة إلى البــــلاد ثانية بعــــد إخفاقها 
بالهجرة ليتعيّن عليها تصفية حســــابات 
قديمــــة والدخــــول فــــي دوامــــة صراعات 

يتحكم بمجرياتها تجار الممنوعات.
والمسلســــل من إنتاج ”غولدن لاين“ 
و“أي.ســــي ميديا“ ومن تأليف علي وجيه 
ويامن الحجلي وإخراج ســــيف ســــبيعي 
وبطولة باســــم ياخور وسلوم حداد وأمل 
بشوشــــة وميــــلاد يوســــف وعبدالمنعــــم 
عمايري ويامن الحجلي وناظلي الرواس 
ويــــزن خليــــل وعبدالفتاح مزين وســــمر 

سامي وممثلين آخرين.
وفي الدرامــــا الاجتماعية طرح الحب 
بمفهــــوم مختلــــف عبر مسلســــل ”خريف 
الذي تبدأ أحداثــــه خلال فترة  العشــــاق“ 
الســــبعينات، ويروي قصة ثلاثة شــــبان 
يتزوّجون ثلاث فتيات من بيئات مختلفة 
بعد قصص حب شائكة لتتغيّر مصائرهم 
علــــى مدى ثلاثــــة عقود ويعــــود الكل إلى 
حياتــــه وإلــــى شــــريكه بشــــكل لا يشــــبه 

البدايات.
والمسلســــل من إنتاج ”إيمار الشام“ 
وتأليف ديانا جبور وإخراج جود ســــعيد 
وبطولــــة الأخوين أحمــــد الأحمد ومحمد 
الأحمــــد وحلا رجــــب ولجين إســــماعيل 
وترف التقي وعلا ســــعيد وصفاء سلطان 
وحســــين عبــــاس وممثلين كثــــر آخرين، 
ويلعب الفنان أيمــــن زيدان دورا محوريا 

في أحداث العمل.
كمــــا يطرح الحــــب بمفهــــوم آخر في 
الذي  مسلســــل ”ضيــــوف علــــى الحــــب“ 
تــــدور أحداثــــه فــــي عــــام 2018، ويتناول 
حكايــــة مجموعــــة شــــباب وشــــابات من 
مناطق مختلفة يقطنون في منزل دمشقي 
تمتلكــــه امرأة تكون بمثابة أم وأخت لهم، 
ويبحثون عن فرصة عمل طلبا للاستقرار، 
فتبــــدأ معركتهــــم مع الحيــــاة ومعاناتهم 

لبلوغ أحلامهم.
والمسلســــل مــــن إنتــــاج المؤسســــة 
العامــــة للإنتــــاج الإذاعــــي والتلفزيوني 
السوري وتأليف ســــامر محمد إسماعيل 
وإخــــراج فهــــد ميــــري وبطولة شــــكران 
مرتجــــى وفادي صبيــــح وجرجس جبارة 
وجينــــي إســــبر وزهيــــر رمضــــان وبلال 
مارتيني وعلي سكر وهيما إسماعيل ورنا 
كرم ورنا العظم وكرم الشعراني ووضاح 
حلوم وعاصم حواط وخلود عيسى وكناز 

السالم وآخرين.
أما مسلسل ”بعد عدة سنوات“ فتدور 
أحداثه فــــي زمنين مختلفيــــن؛ ثمانينات 
القرن الماضي وعام 2014، وتبدأ الحكاية 
مــــع الصحافية رنا التــــي كانت في طريق 
عودتهــــا إلى منزلها فتطــــرق أحد أبواب 
البيوت هربــــا من المعــــارك، وهو لعائلة 
مكوّنــــة مــــن أبوين وخمســــة أبناء، حيث 

يســــرد لها معروف قصة أســــرته ويعود 
معهــــا بالزمــــن إلــــى الخلــــف لتتوالــــى 

الأحداث.
والمسلســــل مــــن إنتــــاج المؤسســــة 
والتلفزيوني  الإذاعــــي  للإنتــــاج  العامــــة 
الســــوري وتأليف بســــام جنيــــد وإخراج 
عبدالغنــــي بــــلاط وبطولة ديمــــة قندلفت 
وميــــلاد يوســــف ومحمد حداقي وســــعد 
مينــــة وعلا باشــــا وروبين عيســــى وعلي 
كريــــم وكرم الشــــعراني ووســــيم الرحبي 
وريم زينــــو وهبة زهرة ورنا العضم وريم 
عبدالعزيــــز ولوما بدور وأســــامة الســــيد 

يوسف وسوار الحسن.
والأمــــر ذاته ينســــحب علــــى الدراما 
الإذاعيــــة التــــي أتت غالبيتهــــا اجتماعية 
بنكهات عاطفية، حيــــث حافظت الإذاعات 
البرامجيــــة  طقوســــها  علــــى  الســــورية 
والدرامية خلال شهر رمضان الحالي عبر 
تقديمها لســــلة برامجيــــة ودرامية منوّعة 
من إنتاج دائرة الدراما الإذاعية في الهيئة 

العامة للإذاعة والتلفزيون.
والتمثيليــــات  البرامــــج  وتنوّعــــت 
الإذاعيــــة المقدّمــــة في هذا الموســــم من 
ناحية الشكل والمضمون مع مشاركة عدد 
كبير مــــن الفنانين الســــوريين فيها، مثل 
المسلسل الرمضاني الإذاعي ”إنت عيني“ 
الــــذي يــــذاع يوميا علــــى موجــــات إذاعة 
”دمشــــق“، وهو من تأليف إليــــاس الحاج 
وإخراج محسن غازي، ومن بطولة حسام 
الشــــاه وعاصم حــــواط ووفــــاء موصللي 

وأمانة والي.

الذي تبثّه  أما مسلسل ”ريح الحبيب“ 
إذاعة ”صوت الشــــباب“، فهــــو من تأليف 
بشــــرى عباس وإخراج مهند ديب وبطولة 
رامــــز عطاالله وســــمر عبدالعزيز ونضال 
جوهــــر وتماضــــر غانــــم، وهو مسلســــل 
درامي عاطفي يخوض في ويلات الحرب، 
عن لقاء يجمــــع بين قلبين، ليشــــعرا معا 

بالسكينة والمحبة.
وهو ما أكّدته ولاء (ســــمر عبدالعزيز) 
لعلي (رامز عطاالله) عندما تمكّن الحب من 
قلبها تجاهه فعشقته وعشــــقها وقرّرا أن 
يمضيا ســــوية في هذه الحياة. يجمعهما 
شــــيء أكبر من الحب، ألا وهو عمل الخير 
ومساعدة كل محتاج أضنته الحرب ومزّق 

كبده وكبد أطفاله جوع الحصار.
ويقــــدّم البرنامــــج الدرامي ”شــــرفات 
الــــروح“ فكرة عن التصــــوف والمتصوفة، 
وهو من إعــــداد الكاتب محمود عبدالكريم 
وإخراج باســــل يوســــف وأداء الأشــــعار 
للفنان هشام كفارنة والفنانة هناء نصور.

ومن البرامج التــــي تبثّ عبر أكثر من 
إذاعة ســــورية يحضــــر البرنامج الدرامي 
نهلــــة  تأليــــف  والمؤانســــة“  ”الإمتــــاع 
السوسو وإخراج ثراء دبسي، والبرنامج 
تأليف  الدرامي ”رســــائل الأزمنة القادمة“ 
طالب عمران وإخراج فــــراس عباس، هذا 
إلى جانــــب السلســــلة الدرامية الأشــــهر 
”حكــــم العدالة“ التــــي أتت هــــذا العام من 

تأليــــف منيب هائــــل اليوســــفي وإخراج 
محمد عنقا.

الدراما الاجتماعية 
السورية تخرج من عباءة 

الحرب لتنتصر للحب

«خريف العشاق» طرح درامي جديد يجمع بين العمق والجرأة

الدراما الاجتماعية في 

مسلسلات رمضان الحالي 

أبقت الحرب خلفية لأحداث 

الأعمال المقدمة دون 

الخوض في تفاصيلها



 كليفلانــد (الولايــات المتحــدة) – أكــــد 
خبيــــر طبــــي فــــي المستشــــفى الأميركــــي 
كليفلانــــد كلينــــك أن التشــــخيص الطبــــي 
المناســــب للربو يرجح أن ثلث الأشــــخاص 
الذين يعانــــون من هذا المرض، يفترض أن 
يتوقفوا عن تناول الأدويــــة طويلة الأجل، 
ما من شــــأنه التأثير على حياة الملايين من 

الأشخاص حول العالم.
وجــــاءت تصريحــــات الدكتور جو زين 
المتخصــــص في أمراض الرئة بمستشــــفى 
كليفلاند كلينــــك أوهايو متزامنة مع اليوم 
العالمــــي للربــــو الــــذي يوافــــق 5 مايو من 
كل عــــام، والتــــي قال فيها إن التشــــخيص 
والعلاج المناســــبين للمرض الذي يؤثر في 
الملايين من الأشخاص ”أمر حيوي للعلاج 

المبكر قبل حصول أي ضرر للرئتين“.
وأشــــار الدكتور زين إلى أن الدراسات 
وجدت أن ثلث المرضــــى الذين يُعتقد أنهم 
مصابــــون بالربو قد خضعوا لتشــــخيص 
خطــــأ، وأن 15 في المئة مــــن المرضى الذين 
يتناولــــون الأدويــــة إلــــى أمــــد طويــــل لم 
يحظوا بتشــــخيص موضوعــــي. وأضاف 
أن التشــــخيص الســــليم يمكــــن أن يضمن 
للمرضــــى تلقــــي العلاج المناســــب وتقليل 

تأثيــــر العوامل المحفــــزة وعيش حياة 
أكثر صحة.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة 
الطــــب الأميركي أن بإمــــكان 33 في 
المئــــة من مرضى الربو الذين جرى 
فحصهــــم عشــــوائيا التخلص من 

أدويتهم بأمــــان، وأنهــــم لا يحتاجون إلى 
تناول أدوية الستيرويد طويلة الأجل التي 

تؤخذ عبر الاستنشاق.
ويُعــــدّ الربــــو أحــــد أبــــرز الأمــــراض 
المزمنة فــــي العالم، ويؤثر في أكثر من 339 
مليون شخص على مســــتوى العالم، وهو 

أكثــــر الأمراض غيــــر المعدية شــــيوعا بين 
الأطفال، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، لكن 
الدراســــات وجدت أن هذا المرض لا يحظى 

بالقدر الكافي من التشخيص أو العلاج.
ويرفع اليوم العالمــــي للربو لهذا العام 
(2021) شــــعار ”تصحيح المفاهيم الخاطئة 
عن الربو الشــــعبي“، وبهذه المناســــبة أكد 
الدكتور زيــــن أن فحوصات الربو غالبا ما 
تكون ســــريعة وســــهلة بخلاف ما يفترض 
البعض، مشــــيرا إلى أن طرق التشــــخيص 
الشائعة تشمل فحص قياس التنفس الذي 
يقيس تدفق الهــــواء عبر الرئتين، وفحص 
تحــــدي الميثاكولين الــــذي يقيّم مدى تفاعل 

الرئتين مع المتغيرات البيئية.
ويطلــــب ممارســــو الرعايــــة الصحية 
أيضا تصوير الصدر بالأشــــعة الســــينية 
أو  الجلــــد  أو  للــــدم  فحــــوص  وإجــــراء 

الحساسية لتشخيص الإصابة بالمرض.
وتتمثــــل أعــــراض الربو الشــــعبي في 
ضيق أو ألــــم في الصدر وســــعال وضيق 
في التنفــــس أو أزيز. وتــــؤدي نوبة الربو 
الشــــعبي إلى الحدّ من تدفق الهواء بسبب 
التضيّق في الشــــعب الهوائيــــة والتهابها 

وانسدادها بالمخاط.
ويمكــــن أن يشــــمل العــــلاج الأدويــــة 
المضــــادة للالتهابات والتي تســــهل مرور 
الهواء في الرئتين أو موسّــــعات الشــــعب 
الهوائية، التــــي تعمل على إرخاء عضلات 
مجــــرى الهواء أو العلاجــــات البيولوجية 

التي تستهدف جزيئات معينة.

 كورونا يعرقل مكافحة الأوبئة في المناطق المنسية
الأمراض الطفيلية تفتك بأفقر بلدان العالم بعد توقف المبادرات الصحية لعلاجها

 أديــس أبابــا - يضطـــر أوكيلـــو أبالا 
أوغنوم إلى الســـير بانتظـــام في أعماق 
أدغـــال جنوب غرب إثيوبيـــا لتعقيم برك 

المياه التي تحتوي على مرض طفيلي.
ويقيـــس حجم الماء بكل دقة لتحديد 
مقـــدار المـــواد الكيميائيـــة التي يجب 
اســـتخدامها للتخلص مـــن مجذافيات 
الأرجل، وهـــي مجموعة مـــن الكائنات 
الصغيـــرة التـــي تحمـــل يرقـــات دودة 

غينيا.
إذا ابتلع الإنســـان هـــذه المجذافيات، 
يمكن أن تنمو اليرقات ليصل طولها مترا 
قبل أن تخرج من الجلـــد، مما يؤدي إلى 

إعاقة خطيرة وبتر في أسوأ الحالات.
إن قتـــل هذه الطفيليات ليس ســـوى 
جـــزء مـــن وظيفـــة أوكيلـــو، فهـــو يعلّم 
المجتمع أيضًا مخاطر شـــرب مياه البركة 

غير المفلترة.

 دودة غينيا

في اتصـــال هاتفي مع وكالة رويترز، 
قال أوكيلو البالـــغ من العمر 24 عاما من 
مقاطعة غوغ في منطقة غامبيلا بإثيوبيا، 
”نقول لهـــم إننا نعالج البرك لكننا لا نقتل 
كل مجذافيـــات الأرجل، فـــلا تعتقدوا أنه 

يمكنكم الشرب فقط لأن الماء معقم“.
وقبـــل 35 عاما، أصابـــت دودة غينيا 
3.5 مليـــون شـــخص. ولكن، وفقـــا لمركز 
كارتر، المنظمة التي أنشأها جيمي كارتر 
والتي تقود حملة الاســـتئصال الدولية، 
أبلِغ عـــن 27 إصابة بشـــرية فقط في عام 

2020، معظمها في إثيوبيا وتشاد.
كان هـــذا أقل بنســـبة 50 في المئة عن 
عام 2019، وقال الرئيس الأميركي الأسبق 
جيمي كارتر البالغ من العمر 97 عامًا إنه 
يأمـــل أن يعيـــش لرؤية الحالـــة الأخيرة 
لـــدودة غينيـــا، والتـــي ســـتكون المرض 
الثاني بعد الجدري الذي يُقضى عليه في 

تاريخ البشرية.
ويعـــد القضاء علـــى دودة غينيا أحد 
الأهداف التـــي حددتهـــا منظمة الصحة 
العالميـــة في يناير عندما نشـــرت خارطة 
الطريـــق لمعالجـــة 20 مرضًا اســـتوائيًا 

مهملاً بحلول عام 2030.

وتؤثـــر هذه الأمـــراض التـــي يمكن 
علاجهـــا أو الوقاية منها علـــى أكثر من 
1.7 مليار شـــخص في بعـــض أفقر بلدان 
العالـــم، وغالبًا مـــا تؤدي إلـــى إعاقتهم 
وتجعلهـــم معزولـــين وغيـــر قادرين على 

كسب لقمة العيش.
جاء هذا التقدم في العام الماضي بشأن 
دودة غينيــــا على الرغم مــــن التأثير على 
أنظمــــة الصحة العامة مــــن جائحة كوفيد 
– 19، الــــذي أضر بالجهود المبذولة لمعالجة 

بعض أمــــراض المناطق المداريــــة المهملة، 
لاســــيما عندما كان يُطلب من العاملين في 

مجال الصحة السفر إلى المصابين.

قال آدم فايس مدير برنامج القضاء على 
دودة غينيا في مركز كارتر إن منهج الارتكاز 
على المجتمع كان مفتاح النجاح في القضاء 

على مرض لا يوجد له لقاح أو علاج.

وقـــال فايـــس إن ”وجـــود البرنامج 
متوقف على مشـــاركة المجتمـــع وقادته، 
فالأماكن التي ســـجلت نجاحـــا أكبر من 
غيرهـــا. هي تلك التي كانت تشـــمل قادة 
فاعلـــين، ومتطوعـــين ديناميكيـــين فـــي 

المجتمع“.

فـــي غامبيلا، حيث أبلـــغ عن 11 حالة 
إصابـــة بشـــرية فـــي عـــام 2020، حُشـــد 
العشـــرات من أفراد المجتمع مثل أوكيلو 
لمعالجة البرك وتوفير مياه الشرب ونشر 

الوعي حول مخاطر شرب المياه الملوثة.
يؤثر المرض بشكل غير متناسب على 
المجتمعات الريفية الفقيرة التي لا تصلها 
المياه النظيفة لذلك يعمل ضباط مكافحة 
دودة غينيا مع قادة المجتمع والمتطوعين، 
للبحث عن الحالات المشـــتبه فيها في كل 

بيت وتوزيع مرشحات المياه.
وقال فايس ”علينـــا أن نتذكر أن هذا 
الطفيلي مصمم للبقـــاء على قيد الحياة. 
لقـــد وجد طريقة للحفاظ على نفســـه بين 
سكان وصلوا إلى ما بعد نهاية الطريق“.
كانـــت العـــدوى الحيوانيـــة إحـــدى 
العقبات الرئيســـية أمام التقدم في العقد 

الماضي.

وقضت تشاد 10 سنوات دون الإبلاغ 
عـــن أي حالات إصابة بـــدودة غينيا قبل 
ظهور المرض فجأة في البشـــر عام 2010، 
وعلى مـــا يبدو نقـــل المرض عـــن طريق 
الكلاب التي تســـتهلك الأسماك النيئة ثم 

تصيب مصادر المياه.

نهاية الطريق

شــــجع المتطوعــــون المدربــــون في إطار 
برنامج الاســــتئصال الوطنــــي الناس على 
دفن الأسماك المرتجعة، بينما تمُنح المكافآت 
النقديــــة لأولئك الذين يبلغون عن حيوانات 

مصابة ويبعدونها عن مصادر المياه.
منســــق  نديميســــي،  لكســــاهو  وفقًــــا 
داء  لاســــتئصال  الإثيوبــــي  البرنامــــج 
التنينــــات، اكتشــــفت إثيوبيــــا الديدان في 

قرود البابون في عام 2013.
وقال عبر الهاتــــف ”هذا يجعل مهمتنا 
للقضــــاء علــــى هذا المــــرض صعبــــة، لأننا 
لا نعــــرف ديناميكيــــة عــــدوى الحيوانات 

البرية“.
وأشـــار أوار أوجولـــو أبالا المنســـق 
الميداني لمركز كارتر فـــي منطقة غامبيلا 
إلى مشـــكلة أخـــرى، فالقرويـــون الفقراء 

يتعمدون نقل العدوى لأنفسهم للحصول 
علـــى تعويـــض قـــدره 10 آلاف بـــر (240 
دولارًا)، وهـــو يعتبـــر مبلغـــا كبيـــرا في 

واحدة من أكثر مناطق إثيوبيا حرمانًا.
تسعى الفرق المحلية الآن إلى ضمان 
اتخاذ المجتمع المحلـــي الاحتياطات، من 
استخدام المرشحات إلى استئجار حراس 

البرك وتوفير صهاريج المياه النظيفة.
يمكنهم أيضًا الاعتماد على القرويين 
للمساعدة في تثقيف المجتمع، مثل أوبانغ 
أودول أوكيلـــو، 25 عاما، الذي أصيب في 
أبريل من العـــام الماضي وكان يعاني من 
ألم شـــديد حتى تمت إزالـــة الدودة ببطء 

بعصا خشبية.
كان الأب لطفلـــين بالكاد قـــادرًا على 
المشي ولم يتمكن من زراعة الذرة أو منع 
قرود البابون البريـــة من أكل محاصيله، 
وهي تجربة مؤلمة ســـاعدته كمتطوع في 

برنامج الاستئصال.
 300) دولار   7.12 أوبانـــغ  يتقاضـــى 
بـــر) مقابـــل الانتقال من منـــزل إلى آخر، 
لحـــث الناس على اســـتخدام فلاتر المياه 
المصنوعة من القماش والأنابيب. وفســـر 
ذلك قائـــلا ”دائمًا ما أقضي الوقت لأظهر 

لهم ما حدث لي العام الماضي“.

لا تزال الأمــــــراض الطفيلية الناتجة 
عن المياه الملوثة تفتك بســــــكان أفقر 
ــــــل الملايين منهم،  ــــــدان العالم وتقت بل
ــــــى إعاقتهــــــم وتجعلهــــــم  ــــــؤدي إل وت
ــــــين وغير قادرين على كســــــب  معزول
لقمــــــة العيش، وأدى تفشــــــي جائحة 
ــــــق المعاناة، بعد أن  كورونا إلى تعمي
عرقل الجهود المبذولة لمعالجة الأوبئة 

في المناطق الاستوائية المنسية.

داء التنينات سببه شرب المياه الملوثة
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لا يحتاجون إلى أدوية طويلة الأمد 

 نيودلهــي - أعلنت الحكومة الهندية 
الثلاثـــاء إصابة ثمانية أســـود آســـيوية 
بفايـــروس كورونـــا فـــي إحـــدى حدائق 
الحيوانات، وقالت إنه لا توجد دلائل على 
أن الحيوانـــات يمكنهـــا أن تنقل العدوى 

إلى البشر.
وكانت ســـلطات الحديقـــة في مدينة 
حيـــدر أباد الجنوبية قـــد تبادلت عينات 
مـــع معمل أبحاث حكومـــي في 24 مارس 
بعد أن ظهرت أعراض ضيق في التنفس 
على تلك الأسود، ما أدى لإغلاق الحديقة 

حاليا.
وتأتـــي نتائـــج الفحـــوص هـــذه في 
وقت تشـــهد فيه الهنـــد ارتفاعا هائلا في 
أعـــداد الإصابات بفايـــروس كورونا بين 

البشر.
والغابـــات  البيئـــة  وزارة  وقالـــت 
والتغيـــر المناخي الهندية ”اســـتنادا إلى 
تجربتنا مـــع حيوانات ثبتـــت في العام 
الماضي إصابتها بمرض ســـارس – كوف 
2 فـــي حدائق حيوان بأماكـــن أخرى من 
العالم، لا توجد دلائل حقيقية تشـــير إلى 
أن الحيوانـــات يمكنها نقـــل المرض إلى 

البشر أكثر من ذلك“.
لكن باحثين لا يستبعدون إمكانية أن 
تكون الحيوانات مصدرا لخطر مســـتمر 
على الصحة العامة للبشـــر أكثر ممّا هو 
معروف حاليـــا، ويمكن أن تكـــون لديها 
القـــدرة على إيـــواء ســـلالات جديدة من 

فايروس كورونا.
وأشارت دراسة بريطانية إلى وجود 
ارتبـــاط بين أنـــواع الثدييات وســـلالات 
فايـــروس كورونـــا أكثـــر ممّـــا أظهرتـــه 
الملاحظـــات التجريبية حتى الآن، إضافة 
إلى ذلك يقدر الباحثـــون أن هناك الكثير 
من أنـــواع الثدييات التـــي تحتوي على 
أربع سلالات من فايروس كورونا أو أكثر 

ممّا لوحظ سابقا.
الفايـــروس  أصـــل  تحديـــد  ويمثـــل 
أهميـــة كبرى في الوقاية من إعادة ظهور 
جائحـــة جديـــدة، إذ يتيـــح ذلـــك توجيه 
الجهود الوقائيـــة نحو أجناس حيوانية 
محددة ومنع صيدها أو تربيتها وتفادي 

التفاعلات مع البشر.
كان  كورونـــا  وبـــاء  ظهـــور  وقبـــل 
هناك نحـــو 13 مرضا حيوانـــيَّ المصدر، 
مثـــل الســـل والتهـــاب الكبـــد الوبائـــي 
تصيب  الطيور،  وإنفلونزا   (Hépatite-B)
2.4 مليار شـــخص بالعـــدوى وتقتل 2.2 
مليون شخص ســـنويا، والكثير من هذه 

الأمراض تنقلها الماشية.
وســـجلت الهنـــد أكثر مـــن 300 ألف 
19 يوميا لثلاثة  إصابة بمرض كوفيـــد – 
عشـــر يومـــا متواصلـــة، وبلـــغ إجمالي 
الإصابـــات بالمـــرض فيهـــا أكثـــر من 20 
مليونا، وهو ثانـــي أعلى معدل إصابات 

في العالم بعد الولايات المتحدة.

  1.7
مليار شخص في أفقر بلدان العالم 

يعانون من الأمراض الطفيلية، 

التي تؤدي غالبا إلى إعاقتهم

كورونا يصيب 

ثمانية أسود

 في الهند 

العلاج بالأجسام المضادة

يمنع تحورات فايروس كوفيد - ١٩
العلامـــات  تضاعفـــت   - واشــنطن   
المشـــجعة بشـــأن العلاجات القائمة على 
الأجســـام المضادة لكوفيـــد – 19 ودورها 

في مقاومة مكافحة سلالات كورونا. 
وكشـــفت دراســـة جديـــدة أن العلاج 
التجريبـــي بالأجســـام المضـــادة وحيدة 
النســـيلة الذي تعمل على تطويره شركة 
الأدويـــة الأميركيـــة إيلـــي ليلـــي، يمكنه 
بـ“فاعليـــة“ تحييد العديـــد من متغيرات 
فايـــروس كورونـــا، بمـــا في ذلـــك التي 
اكتشـــفت لأول مـــرة في المملكـــة المتحدة 

والبرازيل وجنـــوب أفريقيا وكاليفورنيا 
ونيويـــورك، وفـــق ما أظهـــرت التجارب 

المخبرية.
علـــى  المشـــرفون  الباحثـــون  وقـــال 
الدراســـة إن الجســـم المضاد الذي يرمز 
باسم LY-CoV1404 أو LY-3853113 يعمل 
على ربط نفســـه في مكان على الفايروس 
مـــا يجعلـــه يظهـــر القليل مـــن علامات 

التحور.
ويمكن لهذا الجسم المضاد أن يعكس 
مســـار عدوى ســـلالات كورونـــا بصورة 

كاملة، إذا ما تم حقنه للبشر، ومن المرجح 
أيضا أن يحتفظ بفعالية كبيرة مع مرور 

الوقت.
والأجســـام المضادة أحادية المنشـــأ، 
هي نســـخ مصنعة فـــي المختبر لدفاعات 

الجسم الطبيعية ضد الالتهابات.
المضـــادة  الأجســـام  فكـــرة  تتمثـــل 
قـــة في المختبر في اختيار أجســـام  المخلَّ
مضادة طبيعية وإعادة إنتاجها بشـــكل 
اصطناعي ومن ثـــم إعطائها كعلاج، عن 

طريق التسريب عبر الحقن بشكل عام.
ويختلـــف ذلـــك عـــن إعطـــاء اللقاح 
الذي يهدف إلى حث الجســـم على إنتاج 
الأجســـام المضادة الصحيحـــة من تلقاء 
نفسه. أما الأجسام المضادة الاصطناعية 
فتُحقن بمجرد انتشـــار المرض لتعويض 

أي قصور في جهاز المناعة.
تســـتخدم هـــذه العلاجات أجســـامًا 
تتعرف  مضادة تُسمى ”أحادية النسيلة“ 
علـــى جـــزيء معين مـــن الفايـــروس أو 

البكتيريا المستهدفة.
وأشـــاد العديد من العلمـــاء بقدرتها 
كل  وحصلـــت  كوفيـــد،  محاربـــة  علـــى 
مـــن شـــركة ليلـــي وشـــركة ريجينيرون 
للتكنولوجيـــا الحيويـــة علـــى ترخيص 

للاستخدام الطارئ لعلاجيهما.
وســـبق وأكـــدت مؤسســـة ويلكـــوم 
البريطانية أن ”الأجسام المضادة وحيدة 
النســـيلة هي واحـــدة من أقـــوى أدوات 

الطب الحديث“ العلاجية. تجارب واعدة

 الربو يؤثر على أكثر من 339 

مليون شخص على مستوى 

العالم، لكنه لا يحظى بالقدر 

الكافي من 

التشخيص 

أو العلاج

دراسات
قد أنهم
ــــخيص
الذين ى
ويــــل لم
وأضاف
ن يضمن
 وتقليل

حياة 

ة

الكافي من 

التشخيص 

أو العلاج



المغربـــي  المنتـــدى  أعلـــن   – الربــاط   
للصحافيـــين الشـــباب عن إصـــدار ”كتاب 
أبيض“ حول حرية الرأي والتعبير، يعتبر 
قراءة متقدمة للنص الدستوري والقوانين 
المرتبطة بحرية الصحافة والرأي والتعبير 

في المغرب.
وجاء ”الكتاب الأبيض“ ثمرة سلســـلة 
من اللقاءات وورشـــات العمـــل ومنتديات 
التفكيـــر مع مختلـــف الفاعلين والمتدخلين 
في الحقـــل الإعلامي والصحافي، عشـــية 
احتفـــاء العالم باليوم العالمـــي للصحافة 
وبعـــد مرور عشـــر ســـنوات علـــى دخول 

دستور 2011 حيز التنفيذ.
وأفاد بيـــان أصدره المنتدى أن الكتاب 
الأبيض، يتميز بطابعه الموضوعي، حيث 
يتناول قضايا الممارسة الاتفاقية للمغرب 
تجـــاه حريـــة الـــرأي والتعبيـــر، ويعالج 
الإشكاليات التي تثيرها القوانين المتعلقة 
بالحـــق فـــي الحصـــول علـــى المعلومات 
والصحافة والنشـــر والاتصال الســـمعي 

البصري.
الاقتصـــادي  النمـــوذج  ويـــدرس   
للمؤسســـة الإعلامية المغربيـــة، بمنهجية 
علميـــة تســـتحضر المرجعيـــة المعياريـــة 
العالمية، من خلال الاســـتناد على المواثيق 
الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان والتعليقـــات 
العامـــة للجـــان الاتفاقيـــة وملاحظاتهـــا 
الختامية وتوصيات مختلف الهيئات غير 

التعاقدية.
وقام الكتاب الأبيـــض برصد وتوثيق 
عينة مدروســـة من الانتهاكات التي طالت 
حـــق الصحافيـــين المغاربـــة فـــي الـــرأي 
والتعبيـــر والصحافة، خلال الفترة ما بين 

2011 و2020.
بقضايا  المدروســــة  الحــــالات  وتهتــــم 
الإطــــار  اعتمــــاد  إلــــى  باللجــــوء  تتعلــــق 
القانونــــي المتصــــل بمجموعــــة القانــــون 

الجنائي أو بعض النصوص التشــــريعية 
الخاصة، بــــدلا من المتابعة وفق مقتضيات 
قانون الصحافة والنشر، فضلا عن اللجوء 
إلى تدابيــــر اعتقال تتعارض مع توصيات 
الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، 
من حيــــث طــــول مددها وضعــــف مبررات 
اللجــــوء إليها بــــدلا من المتابعــــة في حالة 

سراح خصوصا أثناء توفر الضمانات.
وقـــال المنتـــدى إن ”الكتـــاب الأبيض“ 
حول حرية الرأي والتعبير بالمغرب انتهى 
إلى جملـــة من التوصيات التي من شـــأن 
الأخذ بها أن يســـاهم في تطوير الممارسة 
الصحافيـــة بالمغـــرب، ويحسّـــن من مناخ 

ممارسة الحريات في المغرب.

وتتضمن هذه التوصيات كل ما يرتبط 
بالتفاعل مع الآليات الدولية لحماية حقوق 
الإنسان، وعلاقة الصحافيين بالقانون رقم 
31.13 الذي ينص على الحق في الحصول 
على المعلومات، أو النص على آلية لحماية 
الصحافيين ضمن هياكل المجلس الوطني 
لحقـــوق الإنســـان، أو التدابيـــر المرتبطة 
بإعلان حالـــة الطوارئ الصحية وعلاقتها 

بممارسة الصحافيين لعملهم.
كمـــا يقـــدم توصيـــات تهـــم قوانـــين 
الصحافـــة والنشـــر والاتصال الســـمعي 
البصري، وأخرى تهم النموذج الاقتصادي 

للمؤسسة الإعلامية المغربية.

 ســان فرانسيســكو – أعلنـــت شـــركة 
تويتر استحواذها على منصة ”سكرول“ 
المخصصـــة لقـــراءة الأخبـــار مـــن دون 
خاصيـــة  لإطـــلاق  تمهيـــدا  إعلانـــات، 
الاشتراك والمشاركة في تمويل الصحافة، 
ومنـــح المواقـــع الإخباريـــة نصيبـــا من 

الأرباح.
وتتعاون شـــركة ”ســـكرول“ الناشئة 
مع الناشـــرين للســـماح للقراء بمشاهدة 
المحتـــوى دون إعلانـــات مقابل اشـــتراك 

شهري بقيمة خمسة دولارات.
وأفاد مايك بارك نائب رئيس شـــركة 
تويتر في بيان أن ”سكرول أنشأت طريقة 
لقـــراءة المقـــالات مـــن دون الإعلانات أو 
النوافـــذ المنبثقة (بوب أبّ) وكل التلوث“ 

البصري.
ملفات  وتســـتخدم خدمة ”ســـكرول“ 
تعريف الارتبـــاط أو ملحقـــات المتصفح 
التابعـــة لجهات خارجيـــة لإخبار مواقع 
الإنترنت بعدم عرض الإعلانات للمشترك، 
وتقول إن مســـتخدميها يرســـلون المزيد 
من الأمـــوال إلى المواقـــع الإخبارية عبر 
اشتراكاتها أكثر من مشاهدات الإعلانات.

ويتـــاح للمشـــتركين تصفـــح مواقع 
إلكترونيـــة عدة، مـــن ”ذي أتلانتيك“ إلى 
”يو.إس.إيـــه توداي“، فـــي تجربة ”خالية 
من الإعلانـــات أو أدوات تعقب أو روابط 
تظهر فجأة“، بحســـب تأكيد ”ســـكرول“ 
عبـــر موقعهـــا الإلكترونـــي. وتتقاضـــى 
المواقع الإخبارية المال وتستقطب الزوار.

وقـــال توني هيل الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة ســـكرول في تغريدة على تويتر 
للإعلان عـــن الصفقـــة، إن أحد أســـباب 
بيع شـــركته هو أن طموحات تويتر أكبر 
مما يظن النـــاس. واعتبر أن تويتر تمثل 
النظـــام الأساســـي الوحيـــد الكبير الذي 
يتشابك نجاحه مع نظام بيئي للصحافة 

المستدامة.
ويمكـــن للمنشـــورات العاملـــة مـــع 
ســـكرول تحقيق إيـــرادات أكبـــر من تلك 
التي تجنيها بفضل المســـاحات الإعلانية 
التقليديـــة. ووفق هيل فـــإن ”هذا نموذج 
أفضل من الإنترنت للقراء والمؤلفين معا“.

 Nuzzel وتمتلك سكرول خدمة تسمى
تعمل على إرســـال رسائل بريد إلكتروني 
يوميـــة لأهـــم الأخبـــار التـــي يشـــاركها 

الأشخاص في موجز تويتر.
وأفادت تويتر أنهـــا تجلب العناصر 
 Nuzzel بخدمـــة  الخاصـــة  الأساســـية 
مباشرة إلى منصتها بمرور الوقت، على 
أن يتـــم إغلاق الخدمة في الســـادس من 

مايو.
وبعد اســـتحواذ تويتـــر عليها، فإن 
الخدمـــة لـــن تقبـــل عمليـــات الاشـــتراك 
الجديدة بعـــد الآن، وذلك بالرغم من عدم 
توقع تغيير أي شـــيء على المدى القصير 

للزبائن الحاليين.
وأبدى هيل تفاؤله بشـــأن ما ستقدمه 
هذه الصفقة للصحافيين ووسائل الإعلام 
في ظل الصعوبات الكبيرة التي تواجهها 
بسبب ضعف التمويل وتأثيرات جائحة 
كورونا علـــى قطاع الصحافـــة، وقال إن 
”كل صحافـــي يفقـــد وظيفتـــه، وكل غرفة 
أخبار تُباع لأصحاب لا يســـتحقون، يقلل 
من التواصل الرائع الذي نحن جزء منه، 
لهذا السبب عندما اتصل بنا تويتر بشأن 
تحســـين مهمتنا، بدأنا نشعر بالحماس 

الشديد“.
وتابـــع ”المهمـــة التـــي كلفنـــا بهـــا 
تويتر بســـيطة: خذوا ســـكرول وقوموا 
بتوســـيعها بحيـــث يمكن لأي شـــخص 
يســـتخدم تويتـــر تجربـــة الإنترنت دون 
إحباط. وجمع الأشـــخاص الذين يحبون 

الأخبار ويدفعون لدعمها“.
مـــن  ”ســـكرول“  شـــركة  واعتـــذرت 
المســـتخدمين علـــى اضطرارهـــا للعمـــل 
بســـرية على اختبارات قبل الدمج.  ومن 
الصعـــب تحديد مـــا تنوي تويتـــر فعله 

باستخدام ســـكرول، لكنها أشارت سابقا 
إلى أن منصة النشرات الإخبارية ”ريفيو“ 
التي اســـتحوذت عليهـــا تويتر في وقت 
سابق من هذا العام، ستظهر بشكل كبير 
أيضا. ويمكن أن تســـاعد ســـكرول، التي 
لديها بالفعل شراكات مع منشورات مثل 
و“بازفيد“  و“رولينغ ســـتون“  ”فوكـــس“ 
وعدد مـــن الصحف المحليـــة، في إطلاق 

هذه الخطط.
وأعلنـــت تويتـــر أنها تنشـــئ خدمة 
اشـــتراك تضـــم مجموعة مـــن الخدمات. 
وستصبح هذه الخدمة مركزية لخاصيتها 

الجديدة التي تطورها للاشتراكات.
وقالـــت ”نريـــد إعادة تصـــور ما هو 
موجـــود مـــن أجل تقـــديم تجربـــة قراءة 
سلســـة لجماهيرنا والســـماح للناشرين 
بتقديم محتوى أفضل يمكن أن يدر عليهم 

أموالا أكثر من نماذج الأعمال الحالية“.
”تخيلـــوا  بـــارك  مايـــك  وأوضـــح 
كمشـــتركي تويتـــر أن يكـــون لديكم نفاذ 
إلى خصائـــص متقدمـــة أو أن تتاح لكم 
بســـهولة قـــراءة صحيفتكـــم المفضلة أو 
رســـالة إخبارية، مع العلـــم أن جزءا من 
اشـــتراككم ســـيصب لتمويل المنشورات 

والكتّاب“.
وتواجـــه تويتـــر صعوبة فـــي إيجاد 
وسائل لتحقيق مداخيل من دون الإضرار 

بسلاسة استخدام منصتها للرسائل.
ونشـــرت المجموعـــة الأميركية نتائج 
أقل مـــن المتوقع الأســـبوع الماضي. وقد 
بلغ عدد المســـتخدمين اليوميين الذين من 
شـــأنهم درّ إيـــرادات للشـــبكة (ممن رأوا 
إعلانا واحدا على الأقـــل في يوم معين)، 
199 مليونـــا فـــي الربـــع الأول، أي أقـــل 

بمليون مشترك من توقعات المحللين.

وتتطلـــع المنصـــة الاجتماعيـــة إلـــى 
الاســـتفادة من مكانتها المركزية في حياة 
العديد من الصحافيين ومتابعي الأخبار 

عبر الإنترنت.
 لكـــن تواجـــه الشـــبكة صعوبـــة في 
توســـيع جمهورها الرئيسي، المؤلف من 
مشـــاهير وصحافيين وقادة سياســـيين، 
مـــع ضـــرورة اســـتمرارها فـــي زيـــادة 
الإعلامي  التضليل  لمكافحة  الاستثمارات 
المحافظة  بهـــدف  الإشـــكالية  والمضامين 
قدر المســـتطاع على ســـلامة النقاشـــات 

والأحاديث السياسية.
ويشـــهد العالم الآن تحـــولا لافتا في 
طريقة تمويل وســـائل الإعـــلام بعيدا عن 
الإعلانـــات، إذا اســـتطاعت الحكومـــات 
الغربيـــة الضغط على شـــركات الإنترنت 
الكبرى لدفـــع ثمن ما اســـتثمرته مجانا 

طيلة سنوات على منصاتها الرقمية.
لكن هذا النموذج ما يزال بعيد المنال 
بالنســـبة إلى العالم العربي، بعدم وجود 
ضغـــوط مماثلة علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعية، كما أن نموذج الاشـــتراكات 
الرقميـــة للصحـــف والمواقـــع الإخبارية 
العربيـــة مـــازال ضعيفـــا ولا يبعث على 

التفاؤل في المستقبل القريب.
ويعـــود ذلـــك لأســـباب عديـــدة منها 
ضعـــف المحتـــوى وتوفـــره علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي مجانا وعدم وجود  

قوانين فعالة لحفظ حقوق الملكية.
ويـــرى متابعـــون أن تويتـــر تريد أن 
تقـــوم بدور فـــي تمويل الصحافـــة، بعد 
أن أجبـــر عملاقـــا التكنولوجيـــا غوغـــل 
وفيســـبوك على إبرام صفقات مع وسائل 
الإعـــلام الكبرى فـــي دول عديـــدة للدفع 

مقابل الأخبار.

الخميس 182021/05/06

السنة 43 العدد 12052 ميديا

«الكتاب الأبيض» ثمرة

سلسلة من اللقاءات 

وورشات العمل مع مختلف 

الفاعلين في الحقل الإعلامي

والصحافي في المغرب

 لنــدن – احتفلـــت صحيفـــة الغارديان 
البريطانيـــة بمـــرور مئتـــي عـــام علـــى 
أول إصـــدار لهـــا كرائدة فـــي الصحافة 
المستقلة عندما انطلقت من قلب المؤسسة 
الصناعيـــة في الخامس مـــن مايو 1821 
في مانشســـتر وصولا إلـــى التأثير على 

الصفوة السياسية في لندن.
وخصصـــت الصحيفـــة ملفـــا علـــى 
موقعها الإلكترونـــي للاحتفاء بتاريخها 
بوصفهـــا الجريدة الأهـــم التي عاصرت 
في  والاجتماعية  السياســـية  التغيـــرات 
بريطانيا والعالم، كما تسببت في الكثير 
منها عبـــر الدفع إلـــى تغييـــر القوانين، 
والاستقالات وفازت بالمئات من الجوائز، 

بما في ذلك جائزة بوليتزر.
وتؤكد الصحيفة على اســـتقلاليتها، 
عندمـــا ظلـــت وفيـــة لجذورهـــا كصوت 
ليبرالي يناصر الإصلاح، وفق شـــهادات 
العديد من الصحافيين والناشـــرين حول 

العالم.
الوجوديـــة  الأزمـــة  خضـــم  وفـــي 
للصحافـــة الورقيـــة لجـــأت الغارديـــان 
إلـــى القـــراء لتمويلهـــا عبر الاشـــتراك 
والتبرعـــات، مؤكدة أنها لا تدين بالفضل 
لأحـــد وتثق بقرائها الأوفيـــاء مثلما هي 

مفتوحة للجميع.
وذكرت الصحيفة في ملف مخصص 
لاحتفاليتهـــا التاريخيـــة أنهـــا كرســـت 
نفسها للصحافة التي تستمر في السعي 
وراء الحقيقـــة وتتحـــدى الأقوياء وتهتم 
بقصـــص الأفراد والمجتمـــع الذين لا يتم 
الاســـتماع إلى همومهم بشـــكل كاف من 

قبل السلطات.
وأشـــارت إلـــى أن عمـــر مئتـــي عام 
يمثل شـــيخوخة ناضجة للصحيفة وهو 
أكبـــر من أعمـــار بلدان كثيـــرة وأكبر من 
كل الأحـــزاب السياســـية بـــل إن أي من 
الكائنات الحيـــة لا تصل إلى العمر الذي 

وصلته الغارديان.
جملة  غالبـــا  الصحيفـــة  وتســـتذكر 
سي.بي ســـكوت رئيس تحرير الغارديان 
مـــن عـــام 1872 حتـــى 1929 الـــذي أطلق 
حكمتـــه الذهبيـــة عـــام 1921 بمناســـبة 
الصحيفـــة  لإصـــدار  المئويـــة  الذكـــرى 
مخاطبا الصحافيـــين بالقول ”من الجيد 
أن نكون صرحاء مع القراء، لكن الأفضل 
من ذلـــك أن نكون عادلين“. مشـــددا على 
أن حريـــة الـــكلام متاحـــة للجميـــع، لكن 
الحقائق يجب أن تبقى مقدســـة بالنسبة 

إلينا كصحافيين.

وبقي المقال الذي كتبه ســـكوت آنذاك 
تحت عنوان ”مئة عام“ مرجعا معترفا به 
في جميع أنحاء العالم باعتباره مخططا 

لصناعة صحافة مستقلة.
ونمـــت الغارديان خلال مئتي عام من 
صحيفة أســـبوعية تخدم بضعة آلاف من 
ليبراليي مانشســـتر إلى مؤسســـة كبرى 
مع غـــرف أخبـــار فـــي المملكـــة المتحدة 
والولايات المتحدة وأســـتراليا، وعشرات 
الملايـــين من القـــراء المنتظمين في جميع 
أنحاء العالم وأكثـــر من 1.5 مليون مؤيد 

في 180 الدول.
وكتبت رئيســـة التحرير كاثرين فينر 
أن الغارديان ليســـت الصحيفة الوحيدة 
التي أعلنت أن لها هدفا أســـمى من جني 
الأربـــاح. لكنها قد تكون فريدة من نوعها 
في التمســـك بهذا المبدأ على مدار قرنين 

من الزمان.

وأضافت فينر أن الســـؤال الأول في 
القرن الثالـــث لصحيفة الغارديان هو ما 
هـــو الدور الذي يمكننا لعبه في تشـــكيل 
19. كيف  ذاكرة هـــذه الكارثـــة كوفيـــد – 
ســـيكون لتقاريرنـــا – بالكلمات والصور 
والفيديـــو والصوت – تأثير على النضال 
من أجل فهم الوباء والعالم الجديد الذي 
يشـــكله، وكيف يســـلط تعليقنا وتحليلنا 
الضوء علـــى القرارات التـــي قادتنا إلى 

هنا.
وقالـــت رولا خلـــف رئيســـة تحريـــر 
صحيفة فاينانشـــيال تايمز ”يتمثل دور 
الإعلام الجيد في مُساءلة الأقوياء وتقديم 
الحقائـــق للقـــراء، وصحيفـــة الغارديان 

تقوم بذلك منذ إنشائها“.
واهتمت صحيفة الغارديان على مدار 
تاريخهـــا بالمنطقـــة العربيـــة وتخصص 
مســـاحة في صفحاتهـــا اليومية لأخبار 
الشـــرق الأوســـط، كما أنها اعتمدت على 
نخبة من المراســـلين في الـــدول العربية. 
وأصـــدرت مع الأحـــداث العاصفـــة التي 
هزت العالم العربي إبان ما سمي بالربيع 
العربـــي صفحات يوميـــة باللغة العربية 
على موقعهـــا الإلكترونـــي تتابع تغطية 

الأحداث للوصول إلى القارئ العربي.

 باماكــو – ظهـــر صحافـــي فرنســـي 
يدعى أوليفييه دوبوا في تســـجيل فيديو 
مجهول المصـــدر تم تداولـــه على مواقع 
التواصل الاجتماعي الأربعاء، مؤكدا أنه 
مخطوف في مالـــي منذ مطلع أبريل لدى 

جهاديين موالين لتنظيم القاعدة.
وأكد مســـؤول فـــي وزارة الخارجية 
الفرنســـية في باريس أن الاتصال مفقود 
مع دوبوا المتعاون مع عدة وسائل إعلام 
وصحيفة  منها مجلـــة ”لوبوان أفريـــك“ 

ليبراسيون.
وفي مقطع فيديو قصير مدته حوالي 
عشـــرين ثانية، قال دوبـــوا إنه خُطف في 
8 أبريـــل في منطقة غاو مـــن قبل جماعة 
نصـــرة الإســـلام والمســـلمين، التحالـــف 
الجهادي الرئيســـي في منطقة الســـاحل 
بزعامـــة إياد أغ غالي. وبـــدا في الفيديو 
جالسًـــا علـــى الأرض فـــوق قطعة قماش 
خضراء داخل خيمة على ما يبدو، وناشد 
عائلته وأصدقاءه والســـلطات الفرنسية 

”بذل كل ما في وسعهم للإفراج عني“.
وكان الصحافـــي البالغ من العمر 46 
عامًا يرتدي زيًا تقليديًا ولحيته مشـــذبة 

بعناية ويتحدث بصوت حازم محدقًا في 
الكاميرا. لكـــن حركات أصابعه وســـاقه 

تعكس شيئًا من التوتر.
وكتب الأمين العام لمنظمة مراســـلون 
بلا حدود كريســـتوف ديلوار في تغريدة 
”كان أوليفييـــه دوبـــوا فـــي غـــاو بمالي 

لإعـــداد تقريـــر. فـــي 8 أبريـــل، لـــم يعد 
إلـــى فندقه بعـــد الغداء. هـــذا الصحافي 
المخضـــرم الـــذي يعمـــل عادة مـــع مجلة 
ليبراســـيون  وصحيفة  أفريـــك  لوبـــوان 
يعرف تمامًا هذه المنطقة الخطيرة جدًا“. 
وأضـــاف ”تم إبلاغنـــا بعـــد يومـــين من 

اختفائه. بالتشـــاور مع هيئتي التحرير 
اللتـــين يعمل لديهما، اتخذنا القرار بعدم 
الإعلان عـــن الخطف، حتـــى لا نعيق أي 
مطالبا  احتمـــال لمنفـــذ إيجابي ســـريع“ 
السلطات المالية والفرنسية ”ببذل كل ما 

في وسعهما للإفراج عنه“.
وقال مســـؤول فـــي وزارة الخارجية 
الفرنســـية لفرانس بـــرس ”نؤكد اختفاء 
أوليفييـــه دوبـــوا فـــي مالـــي. نحن على 
اتصال مع أســـرته ومع السلطات المالية 
كذلك. ونجـــري عمليات التحقـــق الفنية 

المعتادة“.
ولم ترغب صحيفة ليبراســـيون التي 
كان يراسلها بانتظام منذ أبريل 2020 في 

التعليق على الفور.
وتشـــهد مالـــي منـــذ 2012 صعـــودًا 
للجهاديين انطلاقًا من شمال البلاد الذي 
أغرقها في أزمة أمنية امتدّت إلى وســـط 
البلاد، ثم إلـــى البلدين الجارين بوركينا 

فاسو والنيجر.
وقتل صحافيان إسبانيان بعد هجوم 
مسلح على دورية لمكافحة الصيد الجائر 

في بوركينا فاسو، الأسبوع الماضي.

دخلت شــــــركة تويتر مجال الأخبار 
الصحافــــــة  ــــــل  وتموي المدفوعــــــة 
باســــــتحواذها على منصة ”سكرول“ 
ــــــار  الأخب لقــــــراءة  المخصصــــــة 
ــــــة دون إعلانات،  باشــــــتراكات رقمي
مســــــتفيدة مــــــن قاعدة مشــــــتركيها 
الإعلام  وســــــائل  مــــــع  وصفقاتهــــــا 

المتعددة.

200 عام على الغارديان: 

رصد التغيير وصناعته
تويتر تساهم في تمويل الصحافة 

عبر الاشتراكات الرقمية دون إعلانات
استحواذ تويتر على سكرول يجذب الصحافيين ومتابعي الأخبار

تويتر تريد إعادة تصور ما هو موجود

 أوليفييه دوبوا متعاون مع عدة وسائل إعلام دولية

صحافي فرنسي يناشد بلاده لتنقذه 

من أسر جماعة إرهابية في مالي

«كتاب أبيض» للصحافيين 

الشباب يعالج قضايا حرية 

التعبير في المغرب

الغارديان فريدة من 

نوعها لأن لديها هدفا 

أسمى من جني الأرباح

كاثرين فينر

نموذج جديد 

للإنترنت أفضل للقراء 

والمؤلفين 

توني هيل



  دمشــق - شــــغل الصــــاروخ الصيني 
الــــذي أعلنــــت الصين فقــــدان الســــيطرة 
على حطامــــه بعد أداء مهمتــــه الفضائية 
مســــتخدمي مواقع التواصــــل الاجتماعي 
في العالم العربي، وذلك وسط مخاوف من 

سقوطه على رؤوسهم.
ويزن الصاروخ ”التائه“ واسمه ”لونغ 
مــــارش 5 ب“ 22 طنــــا ويبلغ طوله 30 مترا 
وبإمكانه السقوط في أي مكان على سطح 

الأرض دون سابق إنذار.
هاشــــتاغ  ســــاخرون  مغردون  وأطلق 
#الصاروخ_الصينــــي الذي تصدر الترند 
العربي علــــى موقع تويتر في وقت وجيز، 
وســــط إســــقاطات تهكمية علــــى أوضاع 

الدول العربية. 
وتساءل مغرد:

وغرد باحث عراقي:

وسخر مغرد:

وفي ســــوريا توجهت أنظار الفلكيين 
لتعقب ورصد مســــار الصاروخ الأربعاء. 
وضجــــت صفحات التواصــــل الاجتماعي 
وانتشــــرت التكهنات المشــــوبة بالمخاوف 

بين أوساط المتابعين.
وقــــدر مغــــردون إن أصــــوات ضخمة 
ســــمعت في اللاذقيــــة الأربعــــاء مصدرها 

الصاروخ الصيني. 
وقال معلق:

وتهكم آخر:

وفــــي العــــراق صمم مغــــردون صورة 
للزعيــــم الشــــيعي مقتــــدى الصــــدر ببدلة 
فضائيــــة وأكــــدوا أنــــه ذهــــب لاعتراض 
الصــــاروخ الصينــــي قبــــل ســــقوطه على 

العراق. وكتب مغرد:

وكتب صحافي عراقي:

أن  عراقــــي  جــــوي  راصــــد  وكشــــف 
الصاروخ مرّ الثلاثاء فوق العراق. 

وسخر معلق مصري:

ويعدّ هذا الصـــاروخ أكبر الصواريخ 
الجهـــات  وحســـب  وأقواهـــا،  الصينيـــة 
المسؤولة عنه فإنه يدور حاليا حول الأرض 
مرة كل 90 دقيقة في مدار أرضي منخفض، 
ورصـــدت بعـــض الـــرادارات الأرضية أنه 

يتأرجح بشكل غير متحكم به.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن الصاروخ 
سيســـقط ويتحطم في نقطـــة غير محددة، 
وفي الأغلب ســـيكون يوم 10 مايو الجاري 
في المنطقة الممتدة بـــين نيوزيلندا وولاية 
نيويورك الأميركية، دون قدرة على تحديد 
نقطة ســـقوطه بدقـــة. ويخشـــى الخبراء 

سقوط الصاروخ في منطقة مأهولة.
ولـــم يحدث من قبل أن أصيب إنســـان 
قمـــر  أو  صـــاروخ  ببقايـــا  الأرض  علـــى 
اصطناعي، رغم أن حوادث ســـقوط أجزاء 

تقنية فضائية إلى الأرض تتكرر دائما.

 الريــاض  - أثار قراران أحدهما سعودي 
والآخر كويتي يتضمنان إجبار مواطنيهما 
الراغبين في السفر الدولي بالتحصين ضد 
فايـــروس كورونا جدلا واســـعا على موقع 

تويتر.
وأكدت وزارة الإعلام الكويتية في بيان 
الاثنين نقلا عن قرار أصدرته الحكومة أن 
المواطنــــين الذين لم يحصلــــوا على لقاح 
مضاد لكوفيد – 19 لن يتمكنوا من الســــفر 

إلى الخارج اعتبارا من 22 مايو الجاري.
مــــن جانبهــــا قالــــت الهيئــــة العامــــة 
للطيــــران المدني في الســــعودية الأحد إنه 
ســــيتم رفع الحظر المفروض على الطيران 
المدني ابتداء مــــن 17 مايو الحالي تنفيذا 
لقــــرار الحكومة، لكن لن يســــمح بالســــفر 
إلا للمواطنــــين الذين تلقــــوا جرعتي لقاح 

كورونا.
وبينمــــا أرجــــع البلــــدان ســــبب قرار 
اللقاح الإجباري إلــــى الحفاظ على صحة 
مواطنيهمــــا، ســــاد الغضب علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعي في البلدين وتصدر 
نرفض_اللقاح_الإجبــــاري  هاشــــتاغ 
الترنــــد على تويتر في البلدين الخليجيين 

لتشابه القرارين وتوقيتهما.
وفي الكويت سخر مغردون من القرار 
خاصــــة في ظــــل تأخــــر وصــــول الجرعة 
الثانيــــة من لقاح أكســــفورد المتفق عليها 
مــــا وضــــع وزارة الصحــــة الكويتية أمام 
خيارات محدودة لمواصلة حملة التطعيم. 
وتدرس الــــوزارة دمج اللقاحات، موضحة 
أن من أكثــــر اللقاحات القابلــــة للدمج مع 
لقاح أكسفورد هما لقاحا فايزر وموديرنا.
وقال النائب الكويتي السابق صالح 

الملا:

ورأت حيــــاة الياقــــوت أن ”الإجراءات 
التضييقيــــة لإجبار الناس علــــى التلقيح 

تزيد من ريبتهم تجاهه“.
وعبــــر كثيــــرون عــــن رفضهــــم لقرار 
التلقيــــح الإجبــــاري معتبرين أنــــه ”قمع 
للحريات ومســــاومة على حريــــة التنقل“ 
ويفتح المجال لقرارات أخرى في المستقبل.

وكتب مغرد:

وعبر مغردون عن استيائهم من القرار 
لأنــــه ”يخالــــف تعليمات منظمــــة الصحة 
العالميــــة“. واستشــــهد بعــــض المغرديــــن 
بإعلان لجنة الطوارئ في منظمة الصحة 
العالمية الصادر منذ أسبوعين الذي يشدد 
علــــى أن إثبــــات التطعيــــم ضــــد فايروس 
كورونا ليس شرطًا للسفر الدولي. وأكدت 
اللجنــــة أنهــــا صوتــــت على عــــدم ارتباط 
الســــفر بالتطعيم ضد الفايروس، مناشدة 
الــــدول بأن تدرك أن طلــــب إثبات التطعيم 

يعزز عدم المساواة في حرية التنقل.
علــــى  إجبارهــــم  أن  مغــــردون  وأكــــد 
التحصــــين ينســــف مبــــدأ المســــاواة في 
حريــــة التنقــــل، ويتطلب تعديــــلاً قانونيًا 
مــــن قبل المشــــرعين بالبلديــــن، بخلاف أن 
هاجــــس القلق من مــــدى فاعلية وخطورة 
أنواع لقاحات مُعينة ما زال يُســــيطر على 
البعــــض. ويفيــــد مغــــردون أن اللقاحات 
المتوافــــرة ضد كورونا ”ما زالت تحت بند 
مما يجعلها تصنــــف قانونيا  الطــــوارئ“ 
وبالتالي لا يجوز إجبار  كلقاح ”تجريبي“ 

أي شخص عليها.
 ورغم اســــتمرار جائحــــة كورونا في 
حصــــد الأرواح في المنطقــــة العربية ومع 
نقص الإمكانيات لا يزال كثيرون يترددون 
في تلقــــي التطعيم ضد الفايروس وســــط 
انتشــــار للشــــائعات والأخبــــار المضللــــة. 

وكتب مغرد:

الســــعودية  الحكومــــة  واعتمــــدت 
أربعة لقاحات لشــــركات فايــــزر الأميركية 
وأســــترازينيكا  الألمانيــــة،  وبيونتيــــك 
وموديرنــــا  الســــويدية،   – البريطانيــــة 
إنهــــا  الســــلطات  وتقــــول  الأميركيــــة، 
لــــم تفــــرض علــــى المواطنــــين التطعيــــم.

لكن بجانب السفر تشترط السعودية على 
الراغبــــين فــــي العمرة وإنجــــاز معاملات 
حكوميــــة أخــــرى الحصــــول علــــى لقــــاح 

كورونا.
ويدور جــــدل في العالــــم عموما وفي 
الــــدول العربيــــة خصوصا التــــي تعاني 
أغلبيتها من بطء شــــديد في سير عمليات 

حملات التلقيح حول إلزامية اللقاح.
وفيمــــا تكفل مواد فــــي قوانين بعض 
الــــدول العربيــــة الحرية الشــــخصية في 
تلقي العلاج فإن قوانين مكافحة الأمراض 
الســــارية في الدول الخليج مثلا لا تتطرق 
إلــــى إلزاميــــة اللقاحات، وحتــــى أن إلزام 
أي شــــخص بالحصول على دواء أو لقاح 
أمــــر مخالف لأخلاقيات مهنــــة الطب، وقد 
يتطلــــب تعديــــلاً قانونياً ينــــص على ذلك 

بشكل خاص.

وقالت مغردة:

مــــن جانبــــه غــــرد النائــــب الكويتــــي 
بمجلس الأمة فايز غنام:

وشــــدد المحامي الكويتي حسن راشد 
العاطفــــي على أن القــــرار يخالف القانون 

الدولي.  وغرد:

”نعــــم  أخــــرى  تغريــــدة  فــــي  وذكــــر 
#نرفض_اللقاح_الإجبــــاري ونرفض كل 
ما يمنع من حقوقنا الدســــتورية. الســــفر 
والتنقل حرية شخصية لا يتم منعها مهما 

كانت المبررات والأسباب“.
فــــي المقابــــل انتقــــد آخــــرون إصرار 
البعض علــــى المخاطــــرة بحياتهم وحياة 
الآخرين، معتبرين أنه يتعين على رافضي 

اللقاح التزام منازلهم وعدم السفر.
وســــخر خالد العوضي مــــن الراغبين 
بالســــفر من رافضي التطعيــــم ”الذين إذا 
أصابهم الوباء خارج البلاد ســــارعوا إلى 

طلب النجدة من السفارة“ على حد قوله.
وكتب معلق:

وقال آخر:

ي اللقاح اختياري
ّ

هل تلق

أونلاين
الخميس 2021/05/06
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لا سفر دون لقاح 

عنوان جدل إلكتروني جديد 
#نرفض_اللقاح_الإجباري يقسم مستخدمي تويتر 

في السعودية والكويت
تقوم الدول بتكثيف حملاتها لتطعيم مواطنيها ضد وباء كورونا وسط تزايد 
أعداد المصابين، لكن وراء ذلك كله يقبع جدل صاخب على مواقع التواصل 

الاجتماعي حول إلزامية التطعيم خاصة في الدول الخليجية.

@hasanalatefi2
القرار باعتبار التطعيم شرطا للسفر 
يخالف المواد ٣٠ و٣١ من الدســــــتور 
ــــــي الإنســــــاني كون  ــــــون الدول والقان
التطعيم مــــــا زال تحت بند الطوارىء 
ــــــا كلقاح  ــــــه يصنف قانوني مما يجعل
أي  ــــــار  إجب يجــــــوز  لا  ــــــي“.  ”تجريب
شــــــخص عليه، وبما أن حــــــق التنقل 
حق دســــــتوري أصيل سيكون ربطه 
#نرفض_ ــــــي  قانون ــــــر  غي بشــــــرط 

اللقاح_الإجباري.

@fayezaljumhour
إجبار الشــــــعب على لقاح #تجريبي 
لحــــــد الآن لا تعرف أضــــــراره وربطه 
كشرط للســــــفر وقد يكون له سلبيات 
ــــــرة فــــــي المســــــتقبل على صحة  خطي
الإنسان مرفوض، وخاصة أن هناك 
دول لاتشترط التطعيم، #وزيرالصحة 
مســــــؤولياتك  تتحمــــــل  أن  ــــــك  علي
ــــــكل مواطــــــن الحرية  السياســــــية فل

بالتطعيم من عدمه. 

@soii67
ري  ــــــا جب لإ ح_ا للقا #نرفض_ا
صعبة تســــــتوعبون أن الناس أحرار 

بأجسادهم؟

@the_hgyvdff
أفضــــــل نوع مــــــن لقاحــــــات كورونا 
ــــــزر وما زال تحت الدراســــــة  هو فاي
والشــــــركة  ــــــة  الإكلينيكي والتجــــــارب 
أنتجته بحالة طوارئ، يعني لو أصيب 
ــــــأي أعــــــراض مجهولة  الشــــــخص ب
الشــــــركة غير ملزمــــــة بتعويض له أو 
لأهله ومع كل هــــــذا يتم تقييد الناس 
ــــــا ومنعهم من العمــــــرة والحج  عندن
للتجربة  خضوعهــــــم  لعدم  والســــــفر 

#نرفض_اللقاح_الإجباري.

@m0_mno
كل  ــــــاري  #نرفض_اللقاح_الإجب
هذا عشان يســــــافرون ترا سهلة ما 
تبي (تريد) اللقاح اقعد بالبيت، أخذت 
اللقاح سافر وخلصنا بدال هالكلام 

وترويع الناس.

@FN__96
ري  ــــــا جب لإ ح_ا للقا #نرفض_ا
اكتشفت أنه نص الناس حافظين مش 
فاهمين! يمكن مبدأ الإجبار مش حلو 
ــــــس هاد آخر حل لحتى نبدا نخفف  ب
من نشاط كورونا، كل اللقاحات إلي 
أخدناها نحنا وصغار ما كنا بنعرف 
ــــــت تحت نفس  شــــــو فيها وكلها كان
آلية لقــــــاح كورونا بداية هدفها تقليل 
الأعراض والعدوى ونســــــبة الإصابة 

حتى اختفى بعضها. @_M__M1
هل تعتقد أن القرار فقط منع السفر؟ 
لا، ســــــتأتي بقية القرارات تباعا ”منع 
ــــــع التجارة،  ــــــع التعليم، من العمل، من
ــــــزواج، منع الحركة وســــــجنك  منع ال
ــــــخ“. اضحك الآن، لأنك  في المنزل.. إل
ضحكــــــت ســــــابقا وتحقق كل شــــــيء 
أمامك، وأنت ”تتبطح وتحسب الغنائم“، 
ــــــة كوفيدية.  ومنهــــــا دخلت فــــــي غيبوب

#نرفض_اللقاح_الإجباري

@SalehAlmulla
ــــــس لدينا لقاح  ــــــوزراء: لي ــــــس ال مجل
ولا نعلم متى ســــــيتوفر.. لكن ممنوع 
ــــــق اللقاح! لن  الســــــفر على من لم يتل
مع  أتحدث عن ”الحقوق الدستورية“ 
حكومــــــة لا تحترم الدســــــتور أصلاً. 
لكن ليس من حقكم تحويل البلد إلى 
سجن كبير! كيف يتم منع مواطن أو 
مقيم من السفر إلى دول مستعدة أن 

تستقبله حتى وإن لم يتلق اللقاح!

@Omarelbakdady
ــــــا جماعة مســــــتغربين من  مــــــا لكم ي
ــــــه كــــــده ما هو  صــــــاروخ الصين لي
كل ســــــنة الصــــــين بتبعتلنا صواريخ 
ــــــس المرادي (هــــــذه المرة)  رمضان ب

الصاروخ كبير شوية.

@Ahmad_Alkhder_
شــــــخبار (ما أخبار) #الصاروخ_

الصيني التايه؟ آخــــــر الأخبار تقول 
ــــــا (العــــــراق) وبين  ــــــر بينن قاعــــــد يفت
#سوريا واني ده أحس هو يريد يوقع 

علينا ومستحي يفاتحنا بالموضوع.
هم  ــــــة  #الاتفاقية_الصيني جماعــــــة 

عدكم بالموضوع ؟

@Sajadiraq90
ــــــدى  مقت ــــــد  القائ الســــــيد  ســــــماحة 
للإمســــــاك  الفضــــــاء  ــــــى  إل يذهــــــب 
الى  وإعادته  بـ#الصاروخ_الصيني 
الأرض بأمان. #شكرا_مقتدى

@2212_shadow
ــــــوادر  بعد عشــــــر ســــــنين حــــــرب وب
الانفــــــراج وبيجي الصاروخ الصيني 
ــــــه ٢١ طنا وبيمر فوق ســــــوريا..  وزن
الله يســــــتر ما ينزل بســــــوريا ويكمل 

عالباقي.

@houssam_abo
الجمعية الفلكية #السورية: لا علاقة 
لأصوات الانفجــــــارات في #اللاذقيـة 
ببقايا الصــــــاروخ الصيني المحُترق، 
فالصــــــاروخ ما زال على ارتفاع ١٨٠ 
كلم ويظهر كنقطــــــة صغيرة مُضيئة، 
وسيســــــقط غالباً في المحيط الهادئ 

يوم ٧ مايو.

@Mark56678526
ــــــه ٢١ طنا لكن  ــــــرا ووزن ــــــه ٣٠ مت طول
لا أحد يعرف ســــــيقع على دماغ من 
على الكوكــــــب، فعلا الصــــــين لديها 

اختراعات مذهلة.

@husein_alsabawi
هــــــذا  عــــــن  ــــــار  الأخب صحــــــت  إذا 
الصاروخ بأن الصين فقدت السيطرة 
عليه فهذا يعني أنها تستهتر بأرواح 
الناس، وهــــــي كذلك، ولها ســــــوابق 
ــــــاء كورونا الذي راح ضحيته  مثل وب
لحــــــد الآن أكثر مــــــن ٣ ملايين بريء 

#الصاروخ_الصيني

@accmgh
الصين  هي  ــــــي  #الصاروخ_الصين

عاوزة مننا إيه (ماذا تريد منا).

فيلم رعب عربي برعاية #الصاروخ_الصيني

فيسبوك تنهي وجود ترامب على منصاتها
 واشــنطن - قــــرر مجلــــس الإشــــراف 
على فيســــبوك الأربعاء الإبقــــاء على قرار 
المجموعة منع الرئيس الأميركي الســــابق 
دونالد ترامب من نشر رسائل على صفحته 

على الموقع وحسابه على إنستغرام.
لكن المجلس رأى في الوقت نفســــه أنه 
”لم يكن من المناســــب لفيسبوك أن يفرض 
عقوبــــة مدتهــــا غيــــر محــــددة“ وطلب من 
الموقع مراجعة خلال الأشهر الستة المقبلة 

لاتخاذ رد متناسب وتبريره.
ومنع ترامب من اســــتخدام حساباته 
التابعة لفيســــبوك في الســــابع من يناير 
الماضــــي غــــداة اقتحــــام أنصــــاره مبنى 

الكونغرس.
وكان قــــرار مجلــــس الإشــــراف علــــى 
فيســــبوك موضــــع ترقب شــــديد باعتباره 
لحظة مهمة فــــي تاريخ منصات التواصل 

الاجتماعي ودورها السياسي.
وقالت إليزابيث رينيريس مديرة قسم 
أخلاقيات التكنولوجيا في جامعة نوتردام 
إن ”منطق المجلس يمكن أن يســــاعد فعلا 
في وضع قواعد فيســــبوك وشبكات رقمية 
أخرى بشــــأن طريقــــة التعامل مــــع القادة 
السياســــيين والشــــخصيات الأخــــرى في 

المستقبل“.
من جانبه، كرر ترامــــب الأربعاء الذي 
يفكر في الترشح مرة أخرى للبيت الأبيض 
مزاعمــــه بأن تزويــــر الانتخابات تســــبب 
في خســــارته أمام جو بايــــدن في نوفمبر 
الماضي، إثر تأكيد مجلس الإشــــراف على 

فيسبوك قرار منعه من استخدام المنصة.
وكانت مجموعة فيسبوك تتسامح مع 
العديــــد من رســــائل الملياردير الجمهوري 
التــــي اعتبرت إشــــكالية من قبل شــــرائح 
كبرى من المجتمع حتى داخل حزبه. ولجأ 
موقع فيســــبوك إلى مجلس الإشراف عليه 
لتسوية هذه القضية بشكل نهائي. وتمّول 

الشــــركة بما يصل إلــــى 130 مليون دولار 
هذا المجلس الــــذي يعتبر بمثابة ”محكمة 
عليــــا“ مســــتقلة تضــــم 20 عضــــوا دوليا 
بينهــــم صحافيون ومحامــــون ومدافعون 
عن حقوق الإنسان ومسؤولون سياسيون 

سابقون.
واتخــــذت منصــــات أخرى إجــــراءات 
مماثلة تجاه حسابات ترامب بعد اجتياح 
الكونغرس. وينتظر يوتيوب أن ”تتراجع 
قبل أن يســــمح للرئيس  مخاطر العنــــف“ 
السابق بنشر أشــــرطة فيديو مجددا على 
منصته. أما تويتر الشبكة المفضلة سابقا 
لترامــــب مع حوالى 89 مليــــون متابع فقد 
علقت حســــابه بشــــكل نهائي رغم أن جاك 
دورسي مؤسس الشــــبكة أعرب عن أسفه 

”للفشل في الترويج لمحادثة سليمة“.
ووجد الرئيس الأميركي السابق ملاذا 
له في شــــبكة غاب، وهي تعلــــن انتماءها 

للتيار المحافظ وتروح لنظريات المؤامرة.

وأطلــــق ترامــــب صفحة مدونــــة على 
موقعــــه الثلاثــــاء، وهي مشــــابهة بصريا 
لتويتر ولكنها تحتوي على منشورات فقط 
من ترامب. ويمكن لأنصاره استخدام تلك 
المدونة لإعادة نشر تصريحات ترامب على 
تويتر أو فيســــبوك. لكــــن لم يتضح ما إذا 
كانت هذه المنصات ستسمح بهذا النشاط.

ولاقــــى إقصــــاء ترامــــب عن شــــبكات 
التواصــــل ترحيبا من قبــــل الديمقراطيين 
المنتخبين والمجتمع المدني الأميركي. لكن 
فــــي أوروبا أثار هذا القــــرار انتقادات من 
جمعيات وقادة عبروا عن قلقهم من سلطة 

شركات التكنولوجيا على حرية التعبير.
وخلصــــت إليزابيــــث رينيريــــس إلى 
القــــول إنه ”مهمــــا كان الحكــــم، يجب أن 
نكون غير مرتاحين لفكــــرة أن قرارات من 
هــــذا النوع يتم اتخاذها من قبل شــــركات 
غير منتخبة وغير خاضعة للمساءلة ومن 

قبل مفتشين قامت هي باختيارهم“.

إقصاء متواصل

أبرز تغريدات العرب
mustafakamilm

ببضعـــة مئات من الـــدولارات تصبح 
ســـيدا وجدك رســـول اللـــه، وبعدها 
تبدأ رحلة النهب الواسع مع الخمس 

وغيره. العراق.

7kmoz
نصـــف الأدب.. عـــدم التدخل في ما لا 

يعنيك.

إذا اعتنيت بالأشياء، فهي ستدوم.

kadwi69

النقـــد.. ظاهرة صحية ومهمة، ولكن 
لا بـــد أن تصحبـــه مشـــاريع بنائية 
يقـــوم بهـــا الناقـــد، هـــذا بالإضافة 
إلـــى أن الناقد عليه أن يكشـــف عن 
الجوانـــب الإيجابية في مـــا ينقده، 
وإلا لفقد تأثيـــره في النقد، وأصبح 
كمـــن دوره أن يصيح كلّما رأى ما لا 

يعجبه.

فـــي عصـــر تويتـــر وواتســـاب حتى 
الكبـــار والعقلاء يقعـــون في مصيدة 
أنصاف الحقائـــق. فكر مرتين قبل أن 
تصدق وثـــلاث قبل أن تعيد ما وصل 

إليك!

كيف لا نكون شـــعوبا مغيّبة وشعوبا 
ونحـــن  تائهـــة،  وشـــعوبا  مرعوبـــة 
مازلنـــا نخاف من الجـــن والعفاريت 
والشـــياطين أن تأكل معنا أو تجامع 

معنا أو توسوس فينا؟

rumaihi42Azizalqenaei

ScreenMix



 أهــوار الجبايــش (العــراق) - تتعرّض 
الأهوار التـــي عُرفت تاريخيا بموطن جنة 
عدن وتنتمي اليوم إلى التراث العالمي إلى 
التهديـــد أكثر من أي وقت مضى بســـبب 
ســـوء إدارة مياه الصـــرف الصحي فضلا 

عن تغيّر المناخ.
فميـــاه المجـــاري الثقيلـــة تتدفـــق من 
أنابيـــب الصـــرف الصحـــي مباشـــرة في 
أهوار الجبايش وهي من أهم المســـطحات 
المائية في جنـــوب العراق، مهددة بتلويث 

البيئة الحياتية للموقع.
وفي بلد تفتقر فيـــه الدولة إلى القدرة 
على توفير الخدمات الأساســـية، تُلقى 70 
فـــي المئة من نفايـــات العـــراق الصناعية 
البحـــر،  فـــي  أو  الأنهـــار  فـــي  مباشـــرة 
وفقـــا لبيانـــات جمعتهـــا الأمم المتحـــدة 

وأكاديميون.
ويقول جاســـم الأســـدي مدير منظمة 
طبيعة العراق غيـــر الحكومية التي تُعنى 
بحمايـــة الأهـــوار ”تصب محطـــة مجاري 
الميـــاه الملوثة الثقيلة الضـــارة بالبيئة في 
الأهـــوار دون أي معالجـــة لها، وهذا يؤثر 
بشكل مباشـــر على تنوع الأحياء النباتية 

والحيوانية فيها“.
ويضيف الأسدي 

الذي غادر عمله 
في وزارة الموارد 

المائية ليتفرغ للعمل 
التطوعي لحماية 

البيئة، ”تؤثر مياه 
المجاري بصورة 

غير مباشرة على 
صحة الإنسان 

من خلال ما 
يستهلكه من 

منتجات حيوانية 
تعتمد صناعتها على 
الأبقار والجواميس 

الطافية فوق مياه 
الأهوار“، ولاسيما قشطة 
القيمر وهي طبق عراقي 

بامتياز.
ويعيش سكان 

الأهوار في عمق المناطق 
الرطبة، ويعملون في 

تربية الجاموس في أماكن 
معزولة لا يمكن الوصول 

إلـــى معظمهـــا إلا عـــن طريق القـــوارب.
وفي 2018، تســـبب صيف شـــديد الحرارة 
أعقبـــه قلـــة الأمطار فـــي حـــدوث جفاف 
خطيـــر. وانخفـــض منســـوب الميـــاه في 
بعـــض المناطـــق لأكثر مـــن ثلاثـــة أقدام.

ونتيجـــة لذلك فقد مربيـــو الجاموس 
حوالي ثلث ماشـــيتهم، واضطر الكثيرون 
إلـــى المغادرة عندما تحولـــت المناطق إلى 
صحراء، مهاجرين إلى الضواحي الفقيرة 

والمدن المجاورة.
ويقـــول نـــادر محســـن وهـــو مربـــي 
جامـــوس وصيّـــاد أســـماك يعيـــش فـــي 
الجبايش في محافظـــة ذي قار، إن ”أغلب 
الجامـــوس لا يســـتطيع اليوم أن يشـــرب 
من الأماكـــن القريبة مـــن أنابيب الصرف 
ويضطر إلى اجتياز عدة كيلومترات داخل 

الأهوار ليجد مياها غير ملوثة“.
ويضيف محسن وهو يشير إلى السمك 
النافق الطافي على ســـطح الميـــاه، ”مياه 
الصرف الصحي تسببت في نفوق الكثير 
من الأســـماك وباتت تهـــدد كل الحيوانات 

التي تعيش على مياه الأهوار“.
وليـــس التلـــوث ســـوى واحـــد مـــن 
التهديدات التي تعرضت لها المســـطحات 
المائية مترامية الأطراف التي تعد أوسع 

دلتا داخلية في العالم.
فهذا الموئل الثري الممتد بين دجلة 
والفـــرات حيـــث ينمو قصب الســـكر 
وتعيـــش أنـــواع كثيـــرة مـــن الطيور 
والأسماك بالكاد نجا من التدمير 
في عهد صدام 
حسين الذي 
أمر بتجفيف 
الأهوار في 
1991 بعد أن 
صارت ملاذا 

    لمعارضيه.
وأدى التجفيف إلى 
تقليص الأهوار إلى نصف 
مساحتها التي كانت تقدر 
بنحو 15 ألف كيلومتر مربعة 

في 1991.
وقبل بضع ســـنوات، ظن 
محســـن وغيـــره مـــن ســـكان 
الأهوار أنهم سيرون جنة عدن 
تزدهـــر من جديـــد. ويقدر عدد 
ســـكان هذه المســـطحات المائية 

بعـــدة آلاف مـــن العائـــلات المنتشـــرة في 
المنطقة الممتدة بين محافظات ميسان وذي 
قار والبصرة ويغلب عليها الطابع الريفي 

والعشائري.
فالميــــاه عــــادت بعد عــــام 2003 إلى تلك 
المناطــــق بعد إزالة الســــدود الترابية التي 
بنيت في فترة صــــدام، وعادت إلى المنطقة 
أكثــــر من 200 نــــوع من الطيور وعشــــرات 

الأنواع من الحيوانات البرية.
كما بدأ السياح ومعظمهم من العراقيين 
يتوافدون علــــى المنطقة للقيام بجولات في 

القوارب وتناول السمك المشوي.
لكن الروائح الكريهة المتدفقة من مياه 
الصرف الصحي تدفـــع الناس إلى تجنب 
زيارة المنطقة حاليا، فيما تقول الســـلطات 
المحليـــة إنها لا تتحمل وحدها مســـؤولية 

عدم معالجة مياه الصرف.
وتقول الســـلطات إن السكان يقومون 
بإجـــراء وصـــلات غيـــر قانونيـــة لأنظمة 

تصريـــف مياه الأمطار لأنهـــا غير متصلة 
بنظـــام الصـــرف الصحي، بينمـــا لا تقدم 
الحكومة الأموال اللازمة لمجلس المحافظة 
لبنـــاء محطـــات لمعالجـــة ميـــاه الصرف 

الصحي.
ويقـــول المهنـــدس حيـــدر رزاق مدير 
مجـــاري ذي قـــار إن ”ســـبب عـــدم وجود 
وحدات معالجة لمحطات الصرف الصحي 
يعـــود إلى كلفتهـــا الماليـــة العالية. فنحن 
نحتـــاج إلى نحو 100 مليـــار دينار عراقي 

(69 مليون دولار)“.
ويضيف ”يوجد لدينا الآن مشـــروعان 
لمحطات المعالجة، أحدهما كان يفترض أن 
يبـــدأ العمل منذ العام 2015 لكن لم يتحقق 

ذلك بسبب الأزمة المالية“.
لكن الأســـدي الـــذي عمـــل مؤخرا مع 
خبـــراء أوروبيين وأميركيـــين لإيجاد حل 
لهـــذه المشـــكلة، يقـــول إن الحـــل بســـيط 
وطبيعي ”ويكمن في اســـتخدام النباتات 

لتنظيـــف مياه الأهوار عبر تقنية تســـمّى 
التكنولوجيـــا النباتيـــة. لكـــن الســـلطات 
للأسف لم تعر تلك المقترحات أي اهتمام“.

وأضاف أنه عندما أدرجت اليونســـكو 
الأهوار في قائمة التـــراث العالمي في عام 
2016 ”تعهّد العـــراق بالحفاظ على النظام 
البيئي وتقديم خدمات وظيفية لمجتمعات 

الأهوار“.
ولكـــن اليوم، وفي حـــين تصنف الأمم 
المتحـــدة العراق على أنه ”خامس دولة في 

التغير المناخي،  العالم معرضة لتهديدات“ 
لم تعد إعادة تأهيل الأهوار مســـألة مهمة 

للحفاظ على التراث بل هي مسألة بقاء.
وحذّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 
2019 من أن ”التغير المناخي من المتوقع أن 
يقلل هطول الأمطار الســـنوي في العراق، 
مما سيؤدي إلى زيادة العواصف الترابية 
وانخفاض الإنتاجية الزراعية وزيادة ندرة 

المياه“.
ومع كل صيف حارق، تقترب البلاد من 

هذا الواقع المرير.
ويقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنه 
في العام 2015 كان لدى كل عراقي 2100 متر 
مكعب من المياه المتاحة سنويا، مضيفا أنه 
بحلول عـــام 2025 ســـتنخفض تلك الكمية 
إلى 1750 مترا مكعبا، مما يهدد اســـتقرار 
الزراعـــة والصناعة في البـــلاد على المدى 
البعيد، فضـــلا عن تهديد صحة ســـكانها 

البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

 نيودلهــي - روهان أجراوال عمره 26 
عاما ولن يستكمل تدريبه الطبي قبل العام 
المقبــــل، ومع ذلك فهو يؤدي في واحدة من 
أفضــــل مستشــــفيات الهنــــد دور الطبيب 
الذي يتعــــين عليه أن يقرر من يعيش ومن 
يموت عندما يأتيه المرضى يشهقون طلبا 

للهواء ويتوسل أقاربهم له طلبا للرحمة.
وفــــي الوقت الذي يتأرجــــح فيه نظام 
الرعايــــة الصحيــــة فــــي الهند على شــــفا 
الانهيــــار خــــلال موجة ثانية شرســــة من 
جائحــــة كورونــــا، يأخــــذ أجــــراوال هذه 
القرارات خلال يوم عمله الذي يســــتمر 27 
ســــاعة بما يتضمنه من نوبــــة عمل ليلية 
ثقيلــــة الوطأة يتولى فيها المســــؤولية في 
غرفة الطوارئ بمستشــــفى هولي فاميلي 

(العائلة المقدسة) في نيودلهي.

وفــــي المستشــــفى يــــدرك الجميع من 
مرضــــى وأقارب وعاملين أنــــه لا يوجد ما 
يكفي من الأســــرة أو الأكسجين أو أجهزة 
التنفــــس لإبقاء كل من يصل إلى البوابات 

الخارجية للمستشفى على قيد الحياة.
يقــــول أجراوال ”الرب هو من يجب أن 

يقرر من ينبغي إنقاذه“.
ويضيف ”لم نُخلق لذلك.. نحن مجرد 
بشــــر، لكن في الوقت الحالــــي نُدفع دفعا 

للقيام بهذا الدور“.
وســــجلت الهنــــد رقما قياســــيا عالميا 
بتجــــاوز الإصابــــات اليوميــــة 300 ألــــف 

حالة خلال الأســــبوعين الأخيرين، ويؤكد 
الخبراء أن هذه الأرقام متحفظة.

وفي العاصمــــة الهنديــــة أصبح عدد 
أسرة الرعاية المركزة الخالية في أي وقت 
أقل من 20 ســــريرا من بــــين أكثر من 5000 
ســــرير ويتنقل المرضى من مستشفى إلى 
آخر وبعضهم يموت في الشارع وآخرون 
يموتون في بيوتهم، بينما تتنقل شاحنات 
الأكسجين تحت حراسة مسلحة في ضوء 
انخفــــاض المخــــزون بشــــدة كمــــا تعمــــل 

المحارق على مدار الساعة.
وخــــلال نوبــــة العمل الطويلــــة، يقول 
أجراوال إنه يخشــــى مما ســــيحدث له إذا 
أصيب بالعدوى لإدراكه أن المستشــــفى لن 

يجد سريرا له.
ولــــم يتلــــق أجــــراوال التطعيــــم، فقد 
كان مريضا في ينايــــر عندما أتيح اللقاح 
للعاملــــين فــــي الحقــــل الطبــــي، ثــــم بدأ 
يســــترخي في فبراير، ويقــــول ”تصورنا 

جميعا خطأ أن الفايروس اختفى“.
وعندما بدأ أجــــراوال نوبة العمل في 
التاسعة صباحا كانت أربع جثث تقبع في 
أحد الأماكن التــــي يُفترض أن يخلع فيها 

العاملون وسائل الوقاية.
كانت غرفة الطــــوارئ تكتظ بالمرضى 
والأقارب ولم يكن كثيرون يضعون ســــوى 
كمامة بســــيطة من القماش. وكان الزحام 
شديدا لدرجة تلامس المرضى. وكان رجل 
يرقد فــــي منطقة تخزين تحيط به ســــلال 
النفايــــات الطبية، بينما يجر أحد الأقارب 
أسطوانة أكســــجين جديدة بدلا من أخرى 

نفد ما بها.
وفي العــــادة تــــوكل المهام فــــي غرفة 
الطــــوارئ بمــــا فيهــــا مــــن كســــور عظام 
وســــعال لطبيــــب مبتدئ، في حــــين يعمل 
وحدات  في  والمتخصصون  الاستشاريون 
الرعايــــة المركزيــــة حيــــث الحــــالات أكثر 
خطــــورة. وقد انهار هــــذا النظام وأصبح 

الطبيــــب المناوب في غرفــــة الطوارئ هو 
أهم شخصية في المستشفى.

وقبــــل أن يبدأ أجراوال عمله في غرفة 
الطوارئ يمر علــــى عنابر مرضى كوفيد. 
فهو مســــؤول مــــع زميل أقــــدم منه عن 65 
مريضا. وهذا يمنحــــه من ثلاث إلى أربع 
دقائق على أقصى تقدير لفحص كل حالة 
قبــــل أن تظهــــر حالات الطــــوارئ وهو ما 

يتكرر كثيرا.
وما إن يبدأ جولته حتى يتلقى مكالمة 
مفادهــــا أن أحد مرضــــاه تدهورت حالته. 
يسرع أجراوال الخطى صوب الغرفة 323 

حيث يرقد مسن شبه فاقد للوعي.
يشرح أجراوال لابن الرجل أنه سينقل 

إلــــى الرعاية المركزة حيث لا توجد أســــرة 
خالية، لكنه يضيف ”سيتعين عليهم تدبر 

الأمر“.
ويقول أجــــراوال إنه تم تعيين حارس 
خــــارج باب غرفــــة الطــــوارئ لضمان عدم 
محاولــــة أي أقــــارب وضــــع أيديهــــم على 

سرير بالقوة.
وفي غرفة الطوارئ يتوســــل أجراوال 
لأقــــارب مرضى في حاجة ماســــة لأجهزة 
تنفس أن يبحثوا في مستشــــفيات أخرى 
عن أماكــــن لمرضاهم، لكنهم بحثوا بالفعل 

في أماكن أخرى.
وبعــــد ثلاث ســــاعات تقريبــــا تنتهي 
ويبــــدو  الصباحيــــة  أجــــراوال  جــــولات 

الإرهــــاق على عينيــــه المحمرتين. وفي أي 
مــــكان يوجد فيه أجــــراوال بالمستشــــفى 
يســــمع صوت أجهزة مراقبة دقات القلب 
وهــــو يحاول أن ينــــام، لكنه يســــمع هذه 
الأصــــوات أيضا وهو في فراشــــه ببيته، 
الأمــــر الذي يجعل من المســــتحيل عليه أن 
ينســــى الأرواح التي تُزهق في نوبة عمله 

بسبب نقص الموارد.
ويجــــد أجــــراوال بعــــض الراحة في 
متجــــر قريــــب يعمل علــــى مدار الســــاعة 
بمــــا فيه من أجهزة قويــــة لتكييف الهواء 
وحبــــوب الإفطــــار المســــتوردة وصــــوت 
المغنيــــة ســــيلينا جوميــــز فــــي الخلفية. 
وبعد الثالثة مساء بقليل يعود إلى نوبته 

فــــي غرفة الطــــوارئ، فيجلس خلف مكتب 
ويتجمع حوله أقارب المرضى يتوســــلون 

له السماح بدخول مرضاهم.
وتبــــدو عمليــــة أخــــذ القــــرارات وفقا 
لأقواله بســــيطة، إذ يقول ”إذا كان المريض 
محمومــــا وأعرف أنه لا يحتاج الأكســــجين 

فلا يمكنني إدخاله“.
ويضيــــف ”هــــذا هــــو المعيــــار. الناس 

يموتون في الشوارع من دون أكسجين“.
ويسترســــل فــــي وصــــف عمليــــة أخذ 
القــــرارات، فيقول ”خيار آخر أن يكون لدي 
رجل مســــن وشــــاب يافع. والاثنان بحاجة 
إلى أكسجين ولدي سرير واحد في الرعاية 
المركزة. ولا يمكنني أن أسمح بأن تحركني 
العواطــــف لأن ذاك أب لأحــــد. يجــــب إنقاذ 

الشاب“.
ويبــــدأ أجــــراوال التجــــول فــــي غرفة 
الطــــوارئ وهــــو يتحــــرك بخفــــة. لا يــــكاد 
ينظر إلــــى المرضى الجالســــين فــــي كامل 

وعيهم.
يســــأله أحــــد الأقارب ”هل سيشــــفى؟“ 
بينمــــا يفحص أجــــراوال صورة الأشــــعة 
الخاصة بالمريض ثم يرد ”ســــأبذل قصارى 

جهدي لكني لا أستطيع أن أعد بشيء“.
ويمــــر بامرأة تدعى كارونا فادهيرا في 
الرابعــــة والســــبعين من العمــــر وفي حالة 
حرجة. يهز كتفها ويضع إبهامه بخفة على 

محجر عينها لاختبار مقاومتها.
ويقول لابن أخيها بولكيت ”ربما تموت 
فــــي أي لحظة“ ويتوســــل إليــــه لنقلها إلى 

مستشفى به سرير خال بالرعاية المركزة.
ويمضي أجــــراوال الليل في صراع مع 

حالات طارئة متواصل في العنابر.
ويلفــــظ ثلاثــــة مــــن مرضاه أنفاســــهم 

الأخيرة أحدهم شابة في مقتبل العمر.
ولا يســــتطيع أجراوال أخذ قســــط من 
النــــوم في غرفة الاســــتراحة قبل الســــاعة 

الخامسة صباحا.

لا تهتم الســــــلطات في العراق بشــــــأن الناس ومحيطهم الذي يعيشون فيه. 
فســــــوء إدارة مياه الصرف الصحي التي تتدفق مباشــــــرة من الأنابيب في 
أهوار الجبايش، وهي من أهم المســــــطحات المائية في جنوب العراق، تهدد 

حياة الناس والتنوع البيئي الذي تمتاز به المنطقة.

د أهوار العراق التاريخية
ّ

مياه الصرف الصحي تهد
{جنة عدن} مستنقع يختنق فيه الناس والسمك والجواميس

يستحيل العيش في المياه الآسنة

الموت في كل الزوايا

يوم الطبيب في الهند لا ينتهي في ظل جائحة كورونا

على تنوع الأحياء النباتية 
ها“.
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وليـــس التلـــوث ســـوى
التهديدات التي تعرضت لها
المائية مترامية الأطراف الت

دلتا داخلية في العالم.
فهذا الموئل الثري المم
والفـــرات حيـــث ينمو ق
وتعيـــش أنـــواع كثيـــرة
والأسماك بالكاد نج
ف

    لمعارض
وأدى
تقليص الأهو
مساحتها الت
ألف كي بنحو 15

في 1991.
وقبل بضع س
محســـن وغيـــره
الأهوار أنهم سير
تزدهـــر من جديـــ
ســـكان هذه المســـ

الخميس 2021/05/06 20

السنة 43 العدد 12052 تحقيق

70
في المئة من نفايات العراق 

الصناعية تُلقى مباشرة في 

الأنهار أو في البحر

 الهند سجلت رقما 

قياسيا عالميا بتجاوز 

الإصابات اليومية 300 

ألف حالة خلال الأسبوعين 

الأخيرين



 تونــس – يؤكــــد خبــــراء علــــم النفــــس 
أن الأطفــــال لا يملكــــون أداة للتعبيــــر عن 
أزماتهــــم الحالية مثل الكبــــار، وحتى إنْ 
عانــــوا من العزلة بســــبب أزمــــة فايروس 
كورونا فإنهم لن يســــتطيعوا أن يكشفوا 

ذلك بسهولة.
وقــــال الخبــــراء إن كورونــــا يضيــــع 
علــــى الأطفــــال فــــرص النمــــو العاطفــــي 
والاجتماعي، مشيرين إلى أنهم يحتاجون 
إلى الآخرين لتطوير معارفهم الاجتماعية.

وأكــــد الخبيــــر التونســــي فــــي مجال 
الطفولــــة والأســــرة إبراهيــــم ريحاني أن 
”جائحــــة كورونــــا أثــــرت بتداعياتها على 

مختلــــف المجــــالات الحياتيــــة وتجاوزت 
انعكاســــاتها الســــلبية الوضــــع الصحي 
والاجتماعــــي والاقتصادي إلــــى قطاعات 
أكثــــر دقــــة وفئــــات أكثر حساســــية، وفي 
مقدمتها الأطفــــال الذين أصبحوا مهددين 
باضطرابات نفســــية وانحرافات سلوكية 
في ظل تعليق الدروس وغلق المؤسســــات 

التربوية وفضاءات التنشيط التربوي“.
وأضاف فــــي تصريــــح لوكالة تونس 
أفريقيا للأنباء أن ”الدور البارز للمنظومة 
التربوية أصبح مضطربا وغائبا“، منتقدا 
غلــــق فضاءات التنشــــيط التربــــوي التي 
تعمــــل على احتواء الأطفال مقابل تواصل 
عمل رياض الأطفال والمحاضن المدرســــية 
التي ستشكو، حسب تقديره، إقبالا كبيرا 
من قبل الوافدين عليها نتيجة لغياب دور 

مؤسسات أخرى لتقليص هذا العبء.
ولفت إلى أن الأطفال يمكن أن يكونوا 
”قــــوة مقتــــرح“ عبــــر تفعيــــل مشــــاركتهم 
فــــي البرامج التفاعلية عــــن بعد من خلال 
أنشــــطة نوادي الأطفال ومركبات الطفولة 
أو البرامج التفاعلية في وســــائل الإعلام 
التي يمكن أن تساهم في التحسيس بهذه 
الفترة التي تعيشها البلاد والعالم بأسره.
ورأى أنه بــــات من الضــــروري اليوم 
اســــترجاع الثقــــة بين الطفل ومؤسســــته 
التربويــــة وتفعيل دورهــــا التربوي وبناء 
سياســــة اتصاليــــة ناجعــــة مــــع المجتمع 
وتكريــــس مقاربــــة حقوقية فــــي الصحة 
والتعليم وغيرهما، إلى جانب رسم برامج 

استباقية شمولية.
بدورهــــا ناقشــــت إيلينــــا هونتوريــــا 
تــــورك، الأخصائية النفســــية الإكلينيكية 
في جامعــــة فرجينيا، مشــــكلة التهديدات 

الكبــــرى التــــي تواجهها صحــــة الأطفال 
النفســــية أثناء الوباء والطرق التي يمكن 

أن يؤثر بها قلق الوالدين على الأطفال.
وقالــــت ”إن هناك عددا مــــن التغيرات 
في ســــلوكيات الطفل قد تشير إلى تضرره 
وحاجتــــه إلى تدخل، كأن يتحول إلى طفل 
خجــــول يرفض لقاء زملائــــه أو الالتحاق 
بدروســــه عن بعد“، وأضافت أنه ”لم يعد 
يشــــارك بالحديــــث“، متابعــــةً أنــــه يمكن 
”أن يصبــــح أكثر تقوقعًا أثناء الجلســــات 

الأسرية“.

وحذرت إيلينا مــــن علامات مثل حدة 
وســــرعة انفعال الطفل، أو مواجهة الأرق، 
أو التبول اللاإرادي، أو شــــكواه المتكررة 
من أعراض جسدية كآلام البطن والصداع 

وارتفاع درجة الحرارة.
وتشــــمل العلامات أيضا البكاء بشكل 
غيــــر معتــــاد، والاعتماديــــة، والرعب من 
مقابلــــة الغربــــاء أو الخروج مــــن المنزل، 
وعدم الرغبة في فعل أي شــــيء كان يحبه 
من قبل، والفزع مــــع خروج أحد الوالدين 
من المنــــزل، أو ظهور عــــادة قهرية جديدة 

كقضم الأظافر.
وحتى يتمكن الطفل مــــن التفرقة بين 
المنــــزل والمجتمــــع الخارجي يمكــــن للأم 
أن تحــــدد روتينا يوميــــا للتعلم من خلال 
اللعــــب، وأن تكون  مبدعة؛ كأن تجعل طي 
الملابس لعبة، وتســــأله عن رأيه في تغيير 
ديكورات غرفته، فمــــن خلال تأدية دورها 
في المنزل ســــيتعلم الطفــــل إدارة عواطفه 
معها، وسيحسن مفرداته ويطور مهارات 

الاتصال.
ويمكن أن يضم الروتين غســــل الأيدي 
على أنغام أغنيــــة الطفل المفضلة، ووضع 
أقنعــــة الوجــــه علــــى اللعبة المحببــــة له، 
وتحديــــد وقــــت يومــــي لقــــراءة القصص 

ووقت لتناول الوجبات الخفيفة.

 برلين – قال 
خبير الموضة 
الألماني 
أندرياس 
روزه إن 
البهجة 

والتفــــاؤل والمرح يمثلــــون عنوان الموضة 
النسائية والرجالية في صيف 2021، وذلك 
لكســــر أجواء الجديــــة والكآبــــة والرتابة 

السائدة بسبب تفشي جائحة كورونا.
وأوضـــح روزه أن الملابـــس تتألـــق 
هذا الموســـم بالألـــوان الزاهية كالأخضر 

والأصفـــر والأحمـــر، وتـــزدان بنقـــوش 
الزهور الغنية بالألوان النابضة بالحياة 

أو بالرسوم الكارتونية الفكاهية.
وأضاف روزه أن الملابس ذات الطابع 
المبهـــج لا تقتصـــر على أنشـــطة الحياة 
اليومية ذات الطابع الكاجوال فحســـب، 

بل يمكن ارتداؤها في العمل أيضا، فعلى 
سبيل المثال يمكن تنسيق تيشيرت يزدان 
برسوم مبهجة مع سروال برمودا وبليزر 
وحذاء ذي كعب عال. ويرى خبراء الموضة 
أن اللون الأحمر لون دافئ  وجريء وبعيد 

عن درجات الألوان المحايدة.

 كولن – شددت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأطفال والمراهقين علـــى ضرورة حماية 
عيـــون الأطفال من مخاطر الأشـــعة فوق 
البنفسجية الضارة خلال فصل الصيف.

وأوضحـــت الرابطة أن عيون الأطفال 
تشتمل على حدقة أكبر وعدسات أوضح، 
وبالتالـــي تصل إلى شـــبكية العين كمية 
أكبر من الأشـــعة فوق البنفســـجية تقدر 

بحوالي 70 في المئة.
وإذا كان الأطفال يتعرضون لأشـــعة 
الشمس الشديدة لفترة طويلة، فإن ذلك قد 
يتسبب في إلحاق أضرار بهم على المدى 
الطويـــل، ومنها على ســـبيل المثال إعتام 
عدســـة العين في سن البلوغ أو أورام في 
بياض العين أو الضمور الشبكي المرتبط 

بتقدم العمر (موت خلايا شبكية العين).
كما يمكن أن تتســـبب أشعة الشمس 
المكثفـــة، التـــي تنعكس بفعـــل الرمال أو 
الثلـــوج أو الماء أو الإســـفلت في إصابة 
قرنية العين مباشـــرة. ويظهر ما يُســـمى 
بالعمى المؤقـــت بعد ذلك بســـاعتين إلى 
أربـــع ســـاعات فـــي صـــورة اســـتجابة 
التهابيـــة، والتـــي تكـــون مؤلمـــة للغاية 
وغالبا ما تكون مرتبطة بالخوف الشديد 

من الضوء (فوبيا الضوء).

ويمكـــن أن يؤدي النظر المباشـــر في 
ضوء الشمس، مثلما هو الحال مع ضوء 
الليزر المركز، إلى إصابة العين بحروق لا 
يمكن علاجها، حيث تعمل عدســـة العين 
في هذه الحالة مثل العدسة المكُبرة، التي 

تعزز من أشعة الشمس.
ولتجنب هـــذه المخاطر تنبغي حماية 
عـــين الطفـــل بواســـطة نظارة شمســـية 
تشـــتمل علـــى فلتر عـــال للأشـــعة فوق 
البنفســـجية بدرجـــة UV-400. ومن المهم 
أيضا أن تشـــتمل النظارة الشمسية على 
أذرع عريضـــة لحمايـــة العين من أشـــعة 
الشمس الساقطة على العين من الجانب.

 لنــدن – اســــتغرق الأمــــر مــــن ليوني 
بلاستينا وزوجتها ســــونيا سنوات من 
البحــــث الدقيــــق لتحقيــــق حلمهمــــا في 
إنجــــاب الأطفــــال، فقد قامــــت الزوجتان 
بدراســــة قوانين حقوق المثليين وثنائيي 
الجنس والمتحولين جنســــيا والتكاليف 
الطبيــــة الخاصة فــــي مختلــــف البلدان 

الأوروبية.
السويســــريتان  المرأتــــان  وتعتبــــر 
نفسيهما محظوظتين، فقد حملت سونيا 
في عمليتها الأولى من التلقيح الصناعي 
في إسبانيا، وهي الوسيلة التي التجأتا 
إليهــــا فــــي نهاية المطاف، لكن ســــعيهما 
المكلــــف عبر الحدود يســــلط الضوء على 
التحديــــات التــــي تواجههــــا الزوجــــات 

المثليات في الأمومة.
وقالــــت بلاســــتينا فــــي مكالمــــة عبر 
فيديو ”يجعلك هذا تدرك بشكل مؤلم أنك 
لست متســــاويا حقا، تكاد تشعر وكأنك 
تعيش في عالم مواز، حيث تُعامل بشكل 

مختلف فقط بسبب حقيقة من تحب“.
وأصبح الــــزواج من نفــــس الجنس 
أو الشــــراكة المدنيــــة ممكنــــا الآن في 30 
دولــــة أوروبية، وفقا لمجموعة الدفاع عن 
حقوق المثليــــين العالمية ”إيلغــــا“، ولكن 
التشــــريع الذي يســــمح للأزواج المثليين 
بإنجــــاب الأطفال (إما من خــــلال التبني 
وإما التبرع بالحيوانات المنوية) ما زال 

متأخرا.
وفــــي جميع أنحاء أوروبا، ســــمحت 
21 دولــــة لعضــــو واحد مــــن زوجين من 
نفــــس الجنــــس بتبنــــي طفــــل شــــريكه، 
وتســــمح 17 دولــــة بالتبنــــي المشــــترك، 
بينما تســــمح 14 دولة لــــلأزواج المثليين 
بالوصول إلى علاجــــات الخصوبة التي 
تشــــمل الحيوانات المنويــــة المتبرع بها، 
بما في ذلك 
التلقيح 
الاصطناعي.

وصوّت 
المشرعون 
في سويسرا، 
حيث أصبحت 
الشراكات المدنية 

قانونيــــة منــــذ عــــام 2007، في ديســــمبر 
قانــــون  وهــــو  المثليــــين،  زواج  لصالــــح 
تضمــــن التبني المشــــترك والوصول إلى 
الحيوانات المنوية المتبــــرع بها للأزواج 

المثليين أيضا.
ومن المتوقع أن يتم الطعن في القانون 
في استفتاء في وقت لاحق من هذا العام، 
لكن اســــتطلاعات الرأي تظهر أن أغلبية 
كبيرة تؤيد هذه السياسات، مما يعني أن 
الزوجات مثل بلاستينا يمكن أن يحصلن 

قريبا على علاج الخصوبة في وطنهن.
وتعتبــــر ليوني وســــونيا نفســــيهما 
متزوجتين بعد تسجيل شراكتهما المدنية 
رســــميا في عــــام 2016. وتنتظــــران الآن 
ابنهمــــا الثاني، بعد زراعــــة جنين مجمّد 
متبــــقّ مــــن عمليتهما الأولى مــــن أطفال 

الأنابيب.

 وأنفقتــــا فــــي المجمــــوع حوالي 15 
ألــــف دولار علــــى علاجــــات الخصوبــــة، 
دون احتساب تكاليف السفر، وهو سعر 

مرتفع للغاية بالنسبة للكثيرين.
وكان علــــى ليونــــي أيضــــا أن تتبنى 
ابنهما جوشــــوا، بمجــــرد أن أصبح ذلك 
قانونيا في عام 2018، الأمر الذي استغرق 

ما يقرب من عامين.
وغالبا ما يشــــير معارضو الســــماح 
غيــــر  والأمهــــات  المثليــــات  للزوجــــات 
المتزوجــــات أيضــــا إلى أهميــــة أن يكون 
للأطفــــال آباء، ولكن أيضــــا إلى مخاوف 

أوسع بشأن علاج الخصوبة.
وقالــــت إيلينا فاليتــــي باحثة قانون 
في جامعــــة كارلو كاتانيو فــــي إيطاليا، 
في رسالة عبر البريد الإلكتروني، ”يمكن 
أن تدفع العديد مــــن العوامل المعارضين 

كنهج ثقافي محافظ أو إرث ديني مرتبط 
بمفهــــوم قدســــية الحياة، إلــــى التلاعب 

بهذه القضايا من أجل توافق سياسي“.
ويعارض حزب الشعب أكبر حزب في 
سويســــرا، قانــــون زواج المثليين وقانون 
التلقيح الاصطناعــــي، قائلا على موقعه 
على الإنترنت، إن هذه المقترحات تتحدى 
”النظــــام الطبيعــــي الــــذي لا يمكــــن لأي 

أيديولوجيا تغييره على الإطلاق“.
وتجبر القوانــــين التي تمنع المثليات 
مــــن الحصول على عــــلاج الخصوبة في 
بلدهن الكثيرات على الســــفر إلى الخارج 

في سعيهن لإنجاب أطفال.
وقد أنفقت إميلي جوفيت على سبيل 
المثــــال وهــــي مخرجــــة أفــــلام مثلية من 
مرسيليا في فرنسا، 11 ألف يورو (13270 
دولارا) علــــى ســــبع محــــاولات للتلقيــــح 
الاصطناعي ومحاولتين لأطفال الأنابيب 

في بلجيكا، قبل أن تحمل في النهاية.
وقالت جوفيــــت (44 عاما) التي تبلغ 
ابنتها الآن الخامسة، والتي كانت عازبة 

عندما حملت إن ”فرنسا بلد ذكوري“.
وأضافت أنهــــم يتحدثون عن رفاهية 
الأطفــــال، لكنهم في الحقيقــــة لا يهتمون 
بها حقا، ”إنها مجرد وســــيلة لمنع المرأة 

من الاستقلال والحرية“.
إيمانويل  الفرنســــي  الرئيس  وتعهد 
ماكــــرون بإضفاء الشــــرعية على التلقيح 
المتزوجات  غيــــر  للنســــاء  الاصطناعــــي 
والمثليات في 2017، وحصل الإجراء على 
موافقــــة مبدئية قبــــل أن يحظره أعضاء 
مجلس الشــــيوخ في وقت سابق من هذا 
العام. ويجب على المشــــرعين الآن السعي 

للتوصل إلى حلّ وسط.
وأشادت مجموعة الحملة منيف بور 
توس، التي حشــــدت أيضــــا احتجاجات 
كبيــــرة ضــــد زواج المثليين قبــــل إضفاء 
الشــــرعية عليه في عــــام 2013، بتصويت 
أعضاء مجلس الشــــيوخ فــــي بيان على 
موقعها علــــى الإنترنــــت، ووصفته بأنه 

”انتصار لمصالح الطفل الفضلى“.
ونظم ناشــــطون مسيرة للمثليات في 
باريس مؤخرا للاحتجاج على اســــتبعاد 
المثليات والنســــاء العازبات من مشروع 

قانون أخلاقيات البيولوجيا.
وقالــــت ليا هوري-هونتاس المتحدثة 
باســــم المجموعة التي تخطط للمســــيرة 
عبر البريــــد الإلكتروني ”نطالب، من بين 
أمور أخــــرى، بالعمليــــات المجانية دون 
الكشــــف عن هويتنا، ويجــــب أن تعوض 

الدولة للجميع، دون أي شروط“.
لكن، حتى في البلدان التي يكون فيها 

علاج الخصوبة للأزواج المثليين قانونيا، 
هنــــاك مطالب لجعل تمويــــل الدولة لهذا 
العلاج مســــاويا لتلك المضمونة للأزواج 

غير المثليين الذين يعانون من العقم.
وفي جل المناطــــق التابعة لإنجلترا، 
يتعين على المثليات أن يدفعن مقابل ست 
محــــاولات من التلقيح داخل الرحم (وهو 
أرخــــص، ولكنه أقــــل فعالية بشــــكل عام 
مــــن التلقيح الاصطناعي) فــــي العيادات 
الخاصة قبل أن يسمح لهن بست دورات 
مجانيــــة من التلقيــــح داخــــل الرحم، ثم 

التلقيح الاصطناعي.
وفي المقابل، يُعرض على الأزواج من 
جنســــين مختلفين ثــــلاث دورات مجانية 
من التلقيح الاصطناعي إذا لم يسبق لهم 

الحمل.
وتبلــــغ تكلفــــة دورة التلقيــــح داخل 
الرحم ما بين 700 و1600 جنيه إسترليني 
(2220 دولارا)، وفقــــا لتقديرات الحكومة، 
بينما تكلف الحيوانــــات المنوية المتُبرع 
بهــــا 850 جنيها على الأقــــل، وهي أموال 
يرى الناشطون الذين يدافعون عن حقوق 
المثليــــين أن الكثيريــــن يكافحون من أجل 

تحملها.
وعلى الرغم مــــن التكاليف الباهظة، 
تتجــــه المزيــــد مــــن المثليــــات إلــــى علاج 
الخصوبــــة للحمل، وهو مــــا يمثل 2151 
دورة أطفال الأنابيب و2599 دورة التلقيح 
داخل الرحم فــــي عام 2018، والذي ارتفع 
من 320 إلى 875  قبل عقد من الزمان، وفقا 

لأحدث البيانات الرسمية.
وأظهرت البيانات أن هيئة الخدمات 
الصحيــــة الوطنيــــة موّلت 14 فــــي المئة 
مــــن دورات التلقيــــح الاصطناعــــي هذه، 
مقارنة بـ39 في المئة للأزواج من جنسين 

مختلفين.
وأنجبــــت الزوجتــــان البريطانيتــــان 
ستايسي بيرســــون وهي حكمة كرة قدم 
دوليــــة، ودانييل بيزر التــــي تدير عيادة 
للعلاج الطبيعي، ابنتهما ويلو في يوليو 
2018 مــــن أول تجربــــة بيــــزر مــــع أطفال 

الأنابيب.
ومــــع ذلك، فقــــد تعرضت بيــــزر منذ 
ذلك الحــــين لإجهاضين وبعــــد أن أنفقت 
حوالــــي 17 ألــــف جنيــــه إســــترليني، لا 
تســــتطيع الزوجتان البالغات من العمر 
34 عاما تحمل تكاليف المزيد من علاجات 

الخصوبة في الوقت الحالي.
وقالــــت بيرســــون ”بالنســــبة لبعض 
الأشــــخاص الذين يمكــــن أن يكونوا آباء 
رائعين، يبقى هذا مســــارا لا يمكن تحمل 

تكلفته“.
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التضييق على المثليات يزداد حتى في الدول الأوروبية

الأطفال أكثر المتضررين من الجائحة

تجــــــد المثليات الأوروبيات صعوبة في أن يصبحن أمهات، ذلك أن القوانين 
التي تمنعهن من الحصول على علاج الخصوبة في بلدانهن تجبر الكثيرات 
منهن على الســــــفر إلى الخارج في سعيهن لإنجاب أطفال. ويعارض أكبر 
حزب في سويسرا قانون زواج المثليين وقانون التلقيح الاصطناعي معتبرا 
ــــــك المقترحات تتحدى النظام الطبيعــــــي الذي لا يمكن لأيّ أيديولوجيا  أن تل

تغييره على الإطلاق.

طريق وعر وطويل أمام المثليات 

الأوروبيات ليصبحن أمهات
القوانين المانعة لعلاج الخصوبة تصعب على المثليات إنجاب الأطفال

ع على الأطفال 
ّ
كورونا يضي

فرص النمو العاطفي

البهجة والتفاؤل عنوانان لموضة الصيف

كيف نحمي عيون الصغار

من الأشعة فوق البنفسجية؟

نصائح

موضة

الأطفال أصبحوا مهددين 

باضطرابات نفسية 

وانحرافات سلوكية في 

ظل تعليق الدروس وغلق 

المؤسسات التربوية 

التشريع الذي يسمح 

للزوجات المثليات بإنجاب 

الأطفال، إما من خلال 

التبني وإما التبرع بالحيوانات 

المنوية، ما زال متأخرا
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تشــــمل الحيوانات المنويــــة المت
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 الجزائــر – دعــــا شــــرف الديــــن عمارة، 
رئيس الاتحــــاد الجزائــــري لكــــرة القدم، 
رؤســــاء أندية دوري المحترفــــين إلى عقد 
اجتمــــاع عمل اليــــوم الخميس. وكشــــف 
الاتحــــاد الجزائري على موقعه الرســــمي 
أن رئيسه سيستمع لآراء مسؤولي الأندية 
والصعوبــــات التــــي يواجهونهــــا خاصة 
المالية في ظــــل الأزمة الناجمة عن جائحة 

كورونا.
ويأتــــي هــــذا الاجتماع بعد أســــبوع 
فقط مــــن عقد أول اجتماع للمكتب الجديد 
للاتحاد الجزائري، وعلى خلفية طلب من 
الأندية لملاقاة شرف الدين عمارة، من أجل 
التناقش معه بشــــأن العديد من المواضيع 
ودراســــة الحلــــول والإجــــراءات الواجب 
اتخاذهــــا لإنقــــاذ كرة القــــدم المحترفة في 

الجزائر.

تحركات كثيفة

الجزائـــري  الاتحـــاد  رئيـــس  باشـــر 
تحـــركات كثيفة لإصلاح علاقة مؤسســـته 
بالهيئات الرســـمية، على هامش حضوره 
قرعة كأس العرب للمنتخبات في العاصمة 
القطريـــة الدوحـــة، وهـــي النقطـــة التـــي 
تقدمت حملتـــه الانتخابية التي خلف على 
إثرها الرئيس الســـابق خيرالدين زطشي. 
الرئيـــس عمـــارة التقى رؤســـاء اتحادات 
عربية من قارة أفريقيـــا للحديث عن نقاط 
مختلفـــة، غير أن أهم لقـــاء كان مع رئيس 
الاتحاد الدولي للعبة، السويسري جياني 
أنفانتينو، وأعضاء المكتب التنفيذي وعلى 

رأسهم المصري هاني أبوريدة.
والتقى عمارة برئيس الاتحاد المصري 
أحمـــد مجاهـــد ونجـــم منتخـــب الفراعنة 
الســـابق محمد بركات، وأثناء اللقاء تركز 
الحديـــث حول ضـــرورة تلطيـــف الأجواء 
من أجل ضمان مبـــاراة بالروح الرياضية 
بـــين المنتخبـــين، بعـــد الأحداث المؤســـفة 
التي شـــهدتها تصفيات كأس العالم 2010. 
وعبّـــر عمارة عن اســـتعداده لرأب الصدع 

مـــع الهيئـــات الدولية والقاريـــة وتجاوز 
الأخطاء التي ســـبقت عهدتـــه، خاصة أن 
الجزائـــر قـــد فقـــدت قيمتها فـــي الاتحاد 
الأفريقي، ممـــا جعل المنتخب الأول عرضة 
للظلم في مباراة زامبيا بشكل فاضح. كما 
التقى عمـــارة ببعض الشـــخصيات التي 
اشـــتهرت بثقلها في أروقـــة الاتحاد وذلك 
لتبيين وجهات نظر الرئيس الجديد تجاه 
حقوق المنتخب الجزائري في نيل الاهتمام 
الكافي من الهيئة الأكبر قاريا، بصفته بطل 

القارة في كأس أفريقيا الأخيرة.
 وقال شــــريف الدين إن مواجهة مصر 
والجزائر المرتقبة في كأس العرب ستكون 
مثيرة للغاية نظرا للتاريخ التنافسي بين 
المنتخبــــين. وأكد عمارة، فــــي تصريحات 
لبرنامــــج ”بي أون تايم“، أن القرعة جاءت 
فــــى وقت مهم جدا لكل المنتخبات من أجل 
تدارس الاختيارات المناســــبة سواء لكأس 
الأمم الأفريقيــــة أو كأس الأمم الآســــيوية، 
”وهــــذه البطولــــة بالفعل ســــتجعلنا نقف 
على مدى الجاهزية التشكيلية للمنتخبات 

قبل تصفيات كأس العالم“.
عــــن  أســــفرت  القرعــــة  أن  وأوضــــح 
الأولى  ”المجموعــــة  قويتــــين،  مجموعتين 
فيهــــا قطــــر، والمجموعــــة الرابعــــة فيهــــا 
الجزائــــر ومصــــر وهــــي مجموعة شــــبه 
تنافسية لأنها تضم منتخبين عريقين لهما 
بطولات وتاريخ كبيــــر وحافل وأؤكد أنها 
ستكون مباراة مثيرة بين مصر والجزائر، 
لأنهمــــا متنافســــان جــــدا، ولــــكل منتخب 

قاعدة جماهيرية كبيرة“.
وأكد أن الاتحاد سيحرص على توفير 
كل وســــائل التحضيــــر الجيــــد للمنتخب 
الوطنــــي من أجل مســــاعدته علــــى بلوغ 
الأهــــداف المعــــدة، موضحــــا أن المنتخب 
الجزائــــري سيشــــارك باللاعبين المحليين 
بالإضافــــة إلى اللاعبــــين المحترفين خارج 

أوروبا، خاصة في الدول العربية. 
وأضاف أن تشـــكيل الفريق المشارك 
في هذه الدورة سيتم تحديده بالتشاور 
والتنســـيق بين جمال بلماضـــي المدير 

الفنـــي للمنتخـــب الجزائـــري، ومجيـــد 
بوقرة مدرب المنتخـــب الوطني للاعبين 

المحليين.

أزمة مواعيد

وضع الاتحاد الأفريقي نظيره الاتحاد 
الجزائري في ورطة، بسبب مواعيد نهاية 
البطولـــة المحترفة التي لـــم تحدد نهايتها 
بعد وقد تســـتمر إلى غاية شـــهر نوفمبر. 
وحســـب مصـــادر مقربة من اتحـــاد الكرة 
الجزائـــري (الفـــاف) فإن الهيئـــة الكروية 
تلقت مراســـلة من الاتحـــاد الأفريقي لكرة 
القـــدم (الكاف) تؤكد ضرورة تحديد الفرق 
المشاركة في بطولات أفريقيا وإخطاره بها 

يوم 30 جـــوان المقبل. وتتمثـــل الأزمة في 
أن الفـــاف لا يعلم التاريخ الحقيقي لنهاية 
المنافســـة وبالتالـــي من الصعـــب تحديد 
ممثلـــي الجزائر في بطـــولات أفريقيا قبل 
انتهاء البطولة المحلية بنحو 6 أشهر. ومن 
المنتظر أن يراســـل الفاف الهيئة الأفريقية 

لإيجاد حل لهذه القضية الشائكة.
وأهدر وفاق ســـطيف المتصدر نقطتين 
في ســـباق الصدارة إثر تعادله مع ضيفه 
1، ضمن المرحلة الـ20  اتحاد الجزائـــر 1 – 
من مســـابقة دوري المحترفـــين الجزائري 
التي شـــهدت فوزا كبيرا لشـــباب بلوزداد 
حامـــل اللقب على ضيفـــه جمعية أمل عين 
مليلـــة 5 – 1، ورفع وفاق ســـطيف رصيده 
إلى 43 نقطة متقدما بـ4 نقاط على شـــبيبة 

الساورة ملاحقه المباشر الفائز على ضيفه 
0، بينما بات في رصيد  أولمبي المديـــة 2 – 
اتحاد الجزائر 32 نقطة في المركز السابع. 
وســـجل بـــلال بن حمـــودة هدف الســـبق 
لاتحـــاد الجزائر فـــي الدقيقـــة 56، غير أن 
حســـام الدين غشة أدرك التعادل لأصحاب 

الأرض في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.
وقاد بلال مســــعودي، هداف الدوري، 
فريقه شبيبة الســــاورة للفوز على أولمبي 
المدية بتســــجيله هدفي المبــــاراة، وصعد 
شباب بلوزداد إلى المركز الثالث مستفيدا 
من فــــوزه العريــــض على ضيفــــه جمعية 
1 ليرفــــع رصيده إلى  أمل عــــين مليلة 5 – 
36 نقطة، بينمــــا تجمد رصيد جمعية عين 

مليلة عند 31 نقطة في المركز التاسع.

ســـجل أهداف شـــباب بلـــوزداد أمير 
ســـعيود وخير الديـــن مرزوقـــي والبديل 
حمـــزة بلحول، بينما أحـــرز بلال المعمري 
الهدف الوحيد للزوار من ركلة جزاء. وفي 
بقيـــة المباريات تعادل شـــبيبة القبائل مع 
مضيفه شباب أهلي برج بوعريريج متذيل 
الترتيب 1 – 1، وتغلب مولودية وهران على 
ضيفـــه نصر حســـين داي 3 – 2 ومولودية 
1 كما،  الجزائر علـــى اتحاد بلعبـــاس 2 – 
فاز نجم شـــباب مقرة على مضيفه جمعية 
أولمبي الشلف بهدف دون رد. وتعادل وداد 
تلمســـان مع ضيفه شـــباب قسنطينة دون 
أهـــداف. وفي وقت ســـابق تغلب شـــبيبة 
ســـكيكدة على اتحاد بسكرة 2 – 1 وأثلتيك 

بارادو على سريع غليزان 2 – 0.

 القاهــرة – تصدر نـــادي غزل المحلة 
ومدربـــه الشـــاب خالد عيد المشـــهد في 
الدوري المصري، بعدما حقق فوزا مهما 
على الأهلـــي بنتيجة 1 – 0، ليصبح أول 
فريق يفوز هذا الموسم على قطبي الكرة 

المصرية الأهلي والزمالك. 
وبخـــلاف فوز المحلة علـــى القطبين 
فإن الفريق الملقب بزعيم الفلاحين نجح 
حتى الآن في مواجهة طوفان الأموال في 
الدوري، واســـتطاع التواجد في ترتيب 
متقـــدم باحتلال المركـــز الثامن، رغم أنه 
أقل الفرق من ناحية القيمة التسويقية.

مغامرة ناجحة

يبـــدو المديـــر الفنـــي خالـــد عيد في 
طريقه إلى كســـب رهان الموسم الحالي، 
بعدمـــا أعـــاد غـــزل المحلة إلـــى الدوري 
المصـــري بعد غيـــاب، ثم فاجـــأ الجميع 
بالإبقاء على العناصر التي قادت الفريق 
إلـــى التأهل للـــدوري. وســـار خالد عيد 
عكس التيـــار المعتاد في الدوري بإجراء 
تغييـــرات شـــاملة بعـــد الصعـــود إلى 
الـــدوري، وهو ما أقدم عليه ســـيراميكا 

كليوباترا والبنك الأهلي اللذان صعدا 
إلى الدوري هذا الموسم لأول مرة.

ببعـــض  عيـــد  خالـــد  واكتفـــى   
الإضافات في الانتقالات هذا الموســـم 
محافظـــا على قوام فريقه الأساســـي، 

وكانـــت أبـــرز صفقاتـــه ضـــم إســـلام 
فؤاد مهاجـــم طنطا وأحمـــد عيد مدافع 
ســـيراميكا كليوباتـــرا، وأحمد الشـــيخ 
مهاجـــم زد، وعمـــرو شـــعبان حـــارس 
الرجـــاء، وبـــدر موســـى صانـــع ألعاب 

الإنتاج الحربي.
وقـــال خالـــد عيـــد فـــي تصريحات 
صحافيـــة ســـابقة، تعليقـــا علـــى هذه 
النقطـــة، إنـــه يؤمـــن تماما بـــأن الكرة 
المصريـــة تملـــك العديـــد مـــن اللاعبين 
الموهوبـــين المغموريـــن، ولكنهم بحاجة 
إلـــى الحصـــول علـــى فرصة المشـــاركة 
باســـتمرار في أجواء تنافسية. وأوضح 
أن الفريـــق يضم بالفعل بعض العناصر 

التي تستحق التواجد بالدوري المصري، 
وبقاؤها أمر طبيعي مثل محمد فتح الله 
ومحمد ســـامي وعبده يحيـــى وغيرهم 

مـــن العناصـــر المميـــزة. ولا تخفى على 
المتابعـــين الجماهيرية التـــي يتمتع بها 
زعيـــم الفلاحين كمـــا يلقبـــه مناصروه 
في ظـــل إنجـــازات مميزة يملكهـــا هذا 
الفريـــق. وشـــارك غـــزل المحلـــة في 46 
نســـخة بالدوري المصـــري، وحقق لقب 
1973، والوصافة  البطولة موسم 1972 – 
في موســـم 1975 – 1976، كما أنه وصيف 

دوري أبطال أفريقيا 1974.
ويعاني الـــدوري المصري من تراجع 
الأنديـــة الجماهيريـــة، لكن غـــزل المحلة 
من النمـــاذج الاســـتثمارية القليلة التي 
نجحت في كســـب جماهيرية واســـعة. 
وسبق أن ساهم غزل المحلة في اكتشاف 
العديـــد من نجـــوم الكـــرة المصرية عبر 
التاريخ، وعلى رأســـهم محمد السياجي 
ومحمد عماشـــة وعمر عبدالله ومحمود 
المشـــاقي وشـــوقي غريـــب وخالـــد عيد 

ووائل جمعة ومحمد عبدالشافي.

عقدة الأموال

يعتبر غزل المحلة أقل الفرق من حيث 
القيمـــة التســـويقية بين أنديـــة الدوري 
المصري بقيمـــة 1.3 مليون يـــورو فقط، 
أي مـــا يوازي 23 مليـــون جنيه مصري. 
ويبقـــى أغلـــى لاعب فـــي غـــزل المحلة 
المهاجم الغاني فرانســـيس أفري الذي 
خاض مباراتين فقط ويتكلف عقده 1.5 

مليون جنيه سنويا.
وبمقارنة هـــذه الأرقام بما وصلت 
إليـــه الأمور في الـــدوري المصري فإن 
غزل المحلة يكاد يتحدى المســـتحيل في 
البطولـــة المحلية. زعيـــم الفلاحين تبلغ 
قيمـــة لاعبيه التســـويقية جميعا نصف 
القيمة التسويقية لحارس الأهلي محمد 
الشـــناوي (2.5 مليون يـــورو)، وأقل من 
قيمـــة أغلـــب لاعبـــي الأهلـــي والزمالك 
وبيراميدز. ويتصدر الأهلي قيمة ترتيب 
فرق الدوري بالقيمة التسويقية برصيد 
25.5 مليـــون يـــورو، وخلفـــه بيراميدز 
برصيـــد 20 مليون يـــورو، ثـــم الزمالك 

برصيد 19 مليون يورو تقريبا.

رئيس اتحاد كرة القدم في الجزائر يدرس خطة لإنقاذ الدوري 
ر في محاولته الابتعاد في صدارة الترتيب

ّ
وفاق سطيف يتعث

قرر شــــــرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم عقد اجتماع 
عمل اليوم الخميس رفقة رؤساء أندية الرابطة المحترفة الأولى. ويأتي هذا 
الاجتماع بناء على الطلبات الملحة من قبل رؤساء الأندية لعقد اجتماع تتم 
ــــــع، وخاصة الحلول والقرارات التي يجب  فيه مناقشــــــة العديد من المواضي

اتخاذها للحفاظ على منظومة كرة القدم المحترفة في الجزائر.

ملفات ساخنة

خالد عيد يكسر عقدة كبار الدوري المصري
 مدريد – بلغ الروسي دانييل مدفيديف 
إلـــى  والعائـــد  عالميـــا  ثالثًـــا  المصنـــف 
المنافســـات الدور الثالث من دورة مدريد، 
ثالثة دورات الماسترز للألف نقطة، بعدما 
عوّض تأخره أمام الإســـباني أليخاندرو 
دافيدوفيتـــش فوكينـــا إلى فـــوز ٤ – ٦، ٦ 
– ٤، ٦ – ٢. وهـــذا الفـــوز الأول للروســـي 
على الملاعب الترابية منذ أبريل ٢٠١٩ في 
نهائي دورة برشـــلونة، عندما خسر أمام 

النمساوي دومينيك تيم.
ويُعـــدّ مدفيديـــف من غيـــر المحبّذين 
للملاعـــب الترابية حيث خـــرج من الدور 
الأول في بطولة رولان غاروس الفرنسية 
في مشاركاته الأربع، ولم يخف ذلك اليوم 
حيث بـــدا غاضبا عند فترة الاســـتراحة 
بعد خســـارته المجموعة الأولـــى، عندما 
رمـــى مضربه علـــى الأرض وقال ”لا أريد 
اللعب على هذه الأرضيـــة“. وفي مفارقة 
طريفة وبعد فـــوزه بالمباراة كتب اللاعب 
المعفـــى من خـــوض الـــدور الأول عبارة 

”أحبّ التراب“ على الكاميرا. وهذا الفوز 
الأول له في مدريد في ثالث مشـــاركة، في 
حين لم يحقق أي انتصار في مشـــاركتين 

في روما.
وعاد مدفيديف إلى 
المنافسات بعد إصابته 

بفايروس كورونا منتصف 
أبريل ما أجبره على 

الغياب عن دورة مونتي 
كارلو للماسترز، إذ غاب 

منذ خسارته ضد الإسباني 
روبرتو باوتيستا أوغوت 

في ربع نهائي دورة 
ميامي للماسترز 

في ٣١ مارس. 
وكان هذا اللقاء 

الأول الذي 
يجمع مدفيديف 
مع دافيدوفيتش 
فوكينا المصنف 

٤٩ عالميـــا. ويلتقي مدفيديـــف في الدور 
الثالـــث مع التشـــيلي كريســـتيان غارين 
المصنف ٢٥ عالميا، حيث ســـبق أن التقيا 
مرة واحدة ســـابقا حيث خرج الروســـي 
فائـــزا في الـــدور الــــ١٦ مـــن دورة كندا 

للماسترز عام ٢٠١٩.
وأقصى الروسي الآخر أصلان 
كاراتسيف المتألق في عام 
٢٠٢١ نظيره الأرجنتيني دييغو 
شفارتسمان المصنف تاسعا 
عالميا ليبلغ الدور الثالث بعدما 
عوّص تأخره بمجموعة إلى فوز. 
وهذه المرة الثانية التي 
يتفوق فيها كاراتسيف 
المصنف ٢٧ عالميا 
على شفارتسمان في 
ثاني لقاء بينهما 
بعد أن أطاح به في 
الدور الـ٣٢ من بطولة 
أستراليا المفتوحة.

مدفيديف يتقدم في دورة مدريد للتنس

 الريــاض – فاز ماجـــد النفيعي بمنصب 
رئيـــس النـــادي الأهلي الســـعودي لمدة 4 
ســـنوات مُقبلة، بناء على اختيار الجمعية 
العموميـــة غير العاديـــة، ليخلف عبدالإله 
مؤمنـــة الرئيس الســـابق للنـــادي. وتقدم 
مؤمنة باســـتقالته من منصبه بسبب سوء 
أوضاع النادي إداريـــا وفنيا خلال الفترة 
الأخيـــرة، وترتب على ذلـــك تراجع نتائج 
الفريق واحتلاله المركز التاســـع في جدول 

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.
وحصـــل النفيعـــي علـــى أعلـــى عدد 
من الأصوات مســـتفيدا من دعـــم العضو 
الذهبي الأميـــر منصور بن مشـــعل. وفاز 
النفيعـــي بمقعد الرئيس بعد منافســـة مع 
زياد اليوسف المرُشح الثاني. وتضم قائمة 
النفيعـــي كلا من بنـــدر الدعجاني ومحمد 
الدينـــي ورائد آل زمة ومـــازن ضيف الله، 
علما بأنه ســـيبدأ العمل في مجلس إدارة 

النادي. وســـبق للنفيعي أن ترأّس الأهلي 
السعودي لفترة وجيزة بلغت 4 أشهر فقط 
فـــي عام 2018 قبـــل أن يتقدم باســـتقالته، 
وهو رجل أعمال يدير عددا من الشـــركات 

المختصة في مجال السياحة والفنادق. 

وكشـــف الأهلي الســـعودي فـــي وقت 
ســـابق عـــن القائمـــة النهائيـــة لأعضـــاء 
النادي الذهبيين الذين يحق لهم الحضور 
والتصويت في الجمعية العمومية، والتي 
تصدرهـــا الأمير منصور بن مشـــعل الذي 
يملك نحو 7 آلاف صوت. وأكد النفيعي أن 

المسؤولية ليست ســـهلة، كما وجه رسالة 
مجلس  انتخابـــات  وحســـمت  للجماهير. 
إدارة الأهلـــي خـــلال اجتمـــاع الجمعيـــة 
العمومية غير العادية للنادي، والذي عقد 
بمقر النادي. وتضم إدارة الأهلي برئاســـة 
ماجـــد النفيعـــي عضويـــة كل مـــن بنـــدر 
الدعجاني ومحمد الدينـــي ورائد آل زمة. 
وقال النفيعي ”التصويت تم حسب النظام 
المعلن والمتبع في وزارة الرياضة، والحمد 
لله وفقنـــا، ونتمنى التوفيـــق في تحقيق 

الأفضل للنادي“.
وأتم ”أنا أملك القوة والعلم بالخطوة 
التي اتخذناه، والمســـؤولية ليست سهلة، 
خصوصا وأن الفتـــرة الماضية التي مرت 
على الأهلي ليســـت ســـهلة، نظـــرا لتراكم 
المشـــاكل والديـــون، وســـنفعل كل مـــا في 
وســـعنا، ونتمنـــى الدعـــم والمســـاندة من 

جميع الأهلاويين في المرحلة القادمة“.

تحديات صعبة تنتظر النفيعي مع أهلي جدة
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 لنــدن – يقـــف فياريال الإســـباني عقبة 
أمام نهائي إنجليـــزي محتمل في الدوري 
الأوروبـــي (يوروبـــا ليغ) بين مانشســـتر 
يونايتـــد وأرســـنال، عندمـــا يحـــلّ اليوم 
الخميـــس على النـــادي اللندني في ملعب 
الإمـــارات في إياب نصف النهائي، آملا أن 
يحافظ علـــى تقدمه ٢ – ١ من لقاء الذهاب. 
بدا وكأن موسم أرسنال الجريح سينتهي 
عند عتبة المربع الذهبي بعد أن وجد نفسه 
منقوصا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة ٥٧ إثر 
طرد الإسباني داني سيابيوس عندما كان 
متأخـــرا بهدفين دون رد، إلا أن هدفا غاليا 
خارج الديار من العاجي نيكولا بيبي أبقى 

على آماله حية في بلوغ النهائي.
تواجه الفريقان في ٥ مباريات من قبل، 
نجح فريق أرســـنال في الفـــوز بمُباراتين، 
بينمـــا خيم التعادل بينهما على مباراتين، 
واســـتطاع فياريال أن يحقـــق الفوز على 
الفريـــق الإنجليـــزي فـــي آخر لقـــاء لهما. 
وســـجل فريق أرسنال في شـــباك فياريال 
٦ أهداف، بينما ســـجل فريـــق فياريال في 
شباك أرسنال ثلاثة أهداف. يحتلّ أرسنال 
المركـــز التاســـع في الـــدوري الممتـــاز هذا 
الموســـم، ومن غير المرجـــح أن يحتل أحد 
المقاعـــد الأوروبية في نهاية الموســـم، لكن 
الفوز بلقب يوروبا ليغ سيعيده إلى دوري 
الأبطـــال للمرة الأولى منذ موســـم ٢٠١٦ – 

.٢٠١٧

حضور أوروبي

حقق فريـــق المدرب الإســـباني ميكيل 
أرتيتا لقب الكأس المحلية الموسم الماضي، 
إلا أنه فشـــل في البناء عليه حيث سينهي 
تواليـــا  الخامـــس  للموســـم  البرميرليـــغ 
خارج مراكـــز الأربعة الأوائل. وذكر أرتيتا 
الشـــهر الفائـــت أن على أرســـنال المعتاد 
علـــى التواجد فـــي دوري الأبطال في عهد 
مدربه الأســـطوري الفرنسي أرسين فينغر 
مسؤولية اللعب في أوروبا الموسم المقبل.

وكانـــت آمـــال لاعبي أرســـنال ضئيلة 
عندمـــا تقـــدم فياريـــال ٢ – ٠ عبـــر مانـــو 
تريغيـــروس وراؤول ألبيـــول في الشـــوط 
الأول وطرد ســـيبايوس بعد قرابة الساعة 
مـــن انطلاق المبـــاراة. إلا أن ركلة جزاء من 
بيبـــي قبل ربع ســـاعة مـــن النهاية أحيت 
آمالهم في بلـــوغ النهائي الثاني في ثلاث 

سنوات.

ويعـــود المـــدرب أونـــاي إيمـــري إلى 
ملعـــب الإمارات حيث أمضى فيه موســـما 
وأربعة أشـــهر قبل إقالته في نوفمبر ٢٠١٩ 
وكان أفضـــل إنجـــاز له قيـــادة المدفعجية 
إلـــى النهائـــي عـــام ٢٠١٩. ويعتبر إيمري 
متخصصـــا في الـــدوري الأوروبي بعد أن 
تحصّل على اللقب في ثلاثة أعوام متتالية 

(٢٠١٤ – ٢٠١٦) مع إشبيلية الإسباني.
أما بالنســـبة إلى أرســـنال فستشـــكل 
إيميريك أوباميانغ  عودة الغابوني بيار – 
بعد شـــفائه من المالاريـــا دفعة معنوية إثر 
غيابه عن لقاء الذهاب، حيث ســـجل هدفه 
الأول منـــذ مارس الفائت فـــي الفوز ٢ – ٠ 
على نيوكاســـل في الدوري الأحد. واعتبر 
أرتيتـــا أن المباراة كانـــت تحضيرا مثاليا 
لمواجهـــة فياريـــال ”نعم لأننـــا قدمنا أداء 
قويـــا ومقنعا. ســـجلنا هدفـــين وحافظنا 
علـــى نظافـــة شـــباكنا وحصدنـــا النقاط 
الثلاث وقـــدم بعض اللاعبـــين أداء فرديا 
قويـــا… المشـــكلة الوحيدة كانت خســـارة 
دافيـــد (البرازيلـــي لويـــس لإصابتـــه في 
المباراة) لأننـــا نعرف كم هـــو مهم، أعتقد 

أننـــا خســـرناه“. أما القطب الآخـــر للكرة 
الإنجليزية مانشستر يونايتد فوضع قدما 
فـــي نهائي يوروبـــا ليغ باكتســـاحه روما 
الإيطالـــي ٦ – ٢ في ”أولد ترافورد“ ذهابا، 
قبـــل لقائهمـــا على الملعـــب الأولمبي اليوم 
الخميس. وبينما يترقب مشجعو أرسنال 
وفياريال أمســـية عصيبة يجد مانشســـتر 
يونايتد نفســـه مرتاحا نسبيا بعد أن بات 
قاب قوسين من بلوغ نهائي المسابقة التي 

توج بلقبها عام ٢٠١٧.

أداء خارق

أنفسهم في  وجد ”الشـــياطين الحمر“ 
١ على ملعب أولد  مأزق عندما تأخروا ٢ – 
ترافورد في الشوط الأول الأسبوع الفائت، 
إلا أن أداء خارقـــا فـــي الشـــوط الثانـــي، 
بقيـــادة الأوروغوياني إدينســـون كافاني 
والبرتغالي برونـــو فرنانديش حيث حقق 
كل منهما هدفين وبول بوغبا، قلب الطاولة 

على فريق العاصمة الإيطالية.
وأكد المـــدرب النرويجـــي أولي غونار 
سولســـكاير بعد الفـــوز أن المهمة لم تنته 
بعد ولكنه بات قريبا من طرد شـــبح نصف 
النهائي بعد أن خرج مـــن هذا الدور أربع 
مرات في مســـابقات مختلفـــة منذ وصوله 
إلـــى رأس الجهاز الفنـــي، بما فيها نصف 
نهائـــي المســـابقة ذاتهـــا العـــام الماضي 
أمـــام إشـــبيلية، حيث قـــد يبلـــغ النهائي 
الأول مـــع الفريـــق الذي لعـــب في صفوفه 
(١٩٩٦ – ٢٠٠٧) وتـــوج معـــه بلقب البطولة 
القارية الأم في عام ١٩٩٩ عندما سجل أحد 
هدفـــي يونايتد فـــي الوقت بـــدل الضائع 
في النهائي التاريخـــي أمام بايرن ميونخ 

الألماني (٢ – ١).
ويدخل يونايتد المباراة بعد أن تأجلت 
مواجهتـــه أمام الغـــريم التقليدي ليفربول 
في الـــدوري الممتاز الأحـــد الفائت بعد أن 
اقتحـــم مناصـــروه ملعـــب أولـــد ترافورد 
احتجاجـــا على سياســـة عائلـــة ”غلايزر“ 
الأميركيـــة المالكة للنادي. أما روما ســـابع 
الدوري المحلي فيدخل المواجهة بعد يومين 
مـــن الإعلان عن وصول المـــدرب البرتغالي 
”الجدلـــي“ جوزيـــه مورينيـــو إلـــى رأس 
جهازه الفني اعتبارا من الموسم المقبل إثر 
رحيـــل مواطنه باولو فونســـيكا مع نهاية 

الموسم الحالي.

قوة التحدي

هل يتجاوز أرسنال الإنجليزي

عقبة فياريال الإسباني
مانشستر يونايتد على أبواب نهائي اليوروبا ليغ

يســــــتضيف فريق أرســــــنال الإنجليزي نظيره فريق فياريال الإســــــباني اليوم 
الخميس على ملعب الإمارات، في إطار مُنافســــــات إياب نصف نهائي الدوري 
ــــــي. ويحدو الفريق اللندني الأمل في الوصول إلى النهائي. أما مباراة  الأوروب
ــــــد الإنجليزي وروما  النصــــــف النهائي الآخــــــر فتجمع بين مانشســــــتر يونايت

الإيطالي على الملعب الأولمبي.

كابيلو يحذر مورينيو من ضغط روما
 رومــا – حذر فابيو كابيلو، وهو آخر 
مدرب ينال مـــع روما لقب دوري الدرجة 
الأولـــى الإيطالي لكـــرة القـــدم، جوزيه 
مورينيو من الضغط الذي سيتعرض له 

في تدريب نادي العاصمة. 
وأعلــــن روما بشــــكل مفاجــــئ تعيين 
مورينيو بداية من الموسم الجديد، وبعد 
أكثر من أسبوعين بقليل من إقالة المدرب 
البرتغالي من تدريب توتنهام هوتسبير 

الإنجليزي. 
المســــؤولية  مورينيــــو  وســــيتولى 
2022 ولمــــدة  بــــدءا مــــن موســــم 2021 – 
ثلاث ســــنوات، ليعود إلى إيطاليا حيث 
نال هنــــاك لقب الــــدوري وكأس إيطاليا 
ودوري أبطــــال أوروبــــا مــــع إنتر ميلان 

خلال موســــم 2009 – 2010. ويصل مدرب 
بورتو وتشيلســــي وإنتر ميــــلان وريال 
مدريــــد ومانشســــتر يونايتــــد الســــابق 
إلى العاصمة الإيطاليــــة وهو واحد من 
خمســــة مدربــــين فقط ســــبق لهم حصد 
لقــــب دوري أبطــــال أوروبا مــــع فريقين 
همــــا بورتو وإنتــــر. وتأمــــل إدارة روما 
أن يجلــــب مورينيو عقليــــة الانتصارات 

لتعزيز مشروع النادي الطموح.
وقـــال دان فريدكـــين رئيـــس النادي 
ونائبـــه رايـــان فريدكين ”نحن ســـعداء 
ومتحمســـون بانضمام جوزيه مورينيو 
إلى أســـرة نـــادي روما. إنـــه بطل كبير 
المســـتويات.  كل  علـــى  بالألقـــاب  فـــاز 
ســـيضيف جوزيه خبرة وقيـــادة هائلة 

إلى مشـــروعنا الطموح“. لكـــن كابيلو، 
الـــذي قاد روما إلى حصـــد لقب الدوري 
2001، أكد أن  لآخر مـــرة موســـم 2000 – 
مهمة مورينيـــو لن تكون ســـهلة. وقال 
كابيلـــو لصحيفة غازيتا ديلو ســـبورت 
”روما تحرق الجميـــع. إنها أجمل مدينة 
في العالـــم لكن من الصعب أيضا العمل 
فيها في كرة القـــدم. لا يوجد الكثير من 
الصبـــر على عكـــس الاعتقاد الشـــائع. 
سبب الهزيمة من الصعب الاقتناع به“.

وتابــــع ”مفتاح كل شــــيء هو وجود 
جهاز قــــوي وصناعة تشــــكيلة قوية من 
اللاعبــــين الداعمــــين للمــــدرب. يجب أن 
تكون هناك مجموعة متحدة ضد الجميع 
وضد كل شيء وهذا ما سبق أن فعلته“. 

 لندن – ينهي روماين غروسيان الفصل 
الأخير في مســــيرته بســــباقات ســــيارات 
فورمــــولا واحد من خلال قيادة الســــيارة 
المرســــيدس، الخاصة بلويس هاميلتون، 

الفائزة ببطولة العالم. 
وانتهى وقت السائق الفرنسي البالغ 
مــــن العمــــر 35 عامــــا قبــــل الأوان بعدما 
تعرض لحروق خطيــــرة في حادث تحطم 
ســــيارته التي اشــــتعلت فيها النيران في 
نوفمبر الماضي بســــباق الجائزة الكبرى 

البحريني. 
ولكــــن غروســــيان، الــــذي لــــم يقد أي 
ســــيارة مــــن ســــيارات الجائــــزة الكبرى 
منذ الحــــادث، ســــيحل محــــل هاميلتون 
في سيارته المرســــيدس التي تحصل بها 
علــــى اللقب في 2019 لإجــــراء تجربة حرة 
رتبهــــا فريــــق مرســــيدس خصيصــــا في 

مضمــــار باول ريكارد في فرنســــا يوم 29 
يونيو.ونقلت وســــائل إعــــلام تصريحات 
لغروســــيان قــــال فيها ”متحمــــس للغاية 
للجلوس مرة أخرى في ســــيارة فورمولا 

واحد“. 
وأضاف غروســــيان الــــذي نافس في 
179 سباقا وانطلق عشــــر مرات من مركز 
الانطلاق الأول ”ستكون فرصة خاصة لي 
وســــتكون تجربة فريدة من نوعها عندما 
أقود ســــيارة مرســــيدس الفائزة ببطولة 
العالــــم“. وأكــــد ”أول مــــرة ســــمعت فيها 
بشأن فرصة قيادة سيارة مرسيدس كانت 
على ســــريري في المستشفى في البحرين، 
عندمــــا قدم توتــــو فولف رئيــــس الفريق 

الدعوة. قراءة هذا شجعتني كثيرا“.
وقال فولف ”جاءت الفكرة أولا عندما 
بــــدا أن رومايــــن ســــينهي مســــيرته في 

فورمولا واحــــد، ولم نكن نريــــد أن يكون 
الحــــادث هــــو آخــــر لحظاته في ســــيارة 

سباقات“. 

وأضاف ”أعــــرف روماين منذ أيامه في 
فورمولا 3 عندما فاز بالبطولة. لقد استمتع 
بمســــيرة ناجحة في فورمولا واحد وأردنا 
أن نكــــون متأكديــــن مــــن أن آخــــر ذكرياته 

ستكون في سيارة فائزة ببطولة العالم“.

غروسيان ينهي مسيرته عبر سيارة هاميلتون

 ميونخ (ألمانيا) – أعلن بايرن ميونخ 
الألمانـــي لكـــرة القـــدم أن لاعب وســـطه 
الإســـباني المخضـــرم خافـــي مارتينيز 
ســـيغادر النـــادي البافاري فـــي نهاية 
الموســـم الحالي، ليصبـــح بالتالي رابع 
عضو مـــن الفريـــق الذي توج الموســـم 
الماضـــي بالثلاثيـــة يرحل عـــن ”أليانز 

أرينا“. 
ويدافـــع مارتينيز عن ألـــوان بايرن 
منذ عـــام 2012 قادما مـــن أتلتيك بلباو 
بصفقة قياســـية في حينها بالنسبة إلى 
النادي البافاري بلغت 40 مليون يورو. 

الـــدوري  بلقـــب  مارتينيـــز  وتـــوج 
الألمانـــي فـــي المواســـم الثمانيـــة التي 
قضاهـــا مع بايـــرن حتى الآن، ويســـير 
نحـــو اللقـــب التاســـع بمـــا أن النادي 
البافاري يتقدم بفارق 7 نقاط عن لايبزغ 
الثانـــي قبل ثـــلاث مراحل علـــى انتهاء 
الموسم. كما توج ابن الـ32 عاما بثلاثية 
الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال 
أوروبـــا مرتين عامـــي 2013 و2020، وقد 
لعب الدور الأساسي في منح بايرن لقب 
الكأس الســـوبر الأوروبيـــة عامي 2013 
ضد تشلســـي الإنجليزي (أدرك التعادل 

2 – 2 في الوقت بدل الضائع من الشوط 
الإضافـــي الثاني) و2020 ضد إشـــبيلية 
1 في  الإسباني (ســـجل هدف الفوز 2 – 

الشوط الإضافي الثاني).
وقال مارتينيز إنه ”فخور 

وسعيد جدا لأني كنت ضمن عائلة 
بايرن طيلة تسعة أعوام… وأنا 

سعيد جدا بالألقاب الكثيرة التي 
أحرزناها معا“. وانضم مارتينيز 

إلى قلب الدفاع جيروم بواتنغ 
والظهير النمساوي دافيد ألابا 

والمدرب هانزي فليك الذين 
سيغادرون عملاق بافاريا في 

نهاية الموسم. وأشار بايرن 
في بيان إلى أن ”مارتينيز 

وألابا وبواتنغ وفليك سيحظون 
في نهاية الموسم بوداع لائق 
من بايرن تقديرا لإنجازاتهم 

الرائعة مع النادي“. 
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مباراة بزي بايرن، لكن هذا 
الموسم بدأ أساسيا في 

أربع مباريات في الدوري 
وواحدة في دوري الأبطال 

فـــي ظـــل تفضيـــل ليـــون غوريتســـكا 
ويوزوا كيميش لشـــغل مركزي الوسط 

الدفاعي. 
الرئيـــس  رومينيغـــه،   – كارل  وقـــال 
التنفيذي لبايرن ميونخ، ”كان قرارا 
صعبا عندما تعاقدنا مع مارتينيز 
في عام 2012 بســـبب قيمة الصفقة 
التـــي بلغت 40 مليون يورو والتي 
شـــكلت صفقة قياســـية بالنسبة 

إلينا في ذلك الوقت“. 
وقال أوليفر كان، 
عضو مجلس إدارة 
النادي، إن مارتينيز 
كان ”حجر زاوية 
مهما لفريقنا خلال 
تسعة أعوام، وقد 
صنعنا التاريخ خلال 
هذه الفترة“. كما 
أشاد حسن صالح 
حميدتش، مدير الكرة 
للفريق الأول، 
بمارتينيز واصفا 
سجله بأنه ربما 
يكون سجلا لا مثيل له.

مارتينيز يفك ارتباطه ببايرن ميونخ

غروسيان ينهي الفصل 

الأخير في مسيرته 

بسباقات سيارات فورمولا 

واحد من خلال قيادة سيارة 

مرسيدس

إيمري متخصص في الدوري

الأوروبي فقد حقق اللقب 

في ثلاثة أعوام متتالية 

(2016 - 2015 - 2014)

مع إشبيلية الإسباني
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صعبا عندم
012 2في عام
التـــي بلغت
شـــكلت ص
إلينا

من أفضل الخواتيم أن تكون على 
شاكلة ما يحققه مانشستر سيتي 
هذا الموسم من إنجاز ملحمي وتاريخي 

محليا وقاريا. الإنجاز المحلي تمثل 
باقترابه من ملامسة لقب الدوري 

الإنجليزي الممتاز، يقابله إنجاز قاري 
ببلوغه الدور النهائي لدوري الأبطال 

بعد إسقاطه لخصمه باريس سان 
جرمان الفرنسي ذهابا وإيابا بمجموع 

أربعة أهداف مقابل هدف يتيم.
عاد هذا النادي المولع بحصد الألقاب 

ليسحر قلوب محبيه ويشدّ إليه الأنظار 
في موسم استثنائي سيكون شاهدا 

على ملحمة لكوكبة من النجوم يشكلون 
كتيبة قوية يتفننّ المدرب الإسباني بيب 

غوارديولا في وضع خططها ويتقن جيّدا 
محور الدرس الذي يقدمه هؤلاء ”الجنود 

البواسل“ في كل موقعة يخوضونها. 
يتقدّم هؤلاء البلجيكي كيفن دي 

براون والألماني إلكاي غوندوغان 
والإنجليزيان فيل فودين ورحيم 

ستيرلينغ والجزائري رياض 
محرز. كل هؤلاء صنعوا المجد 
الإنجليزي والأوروبي للسيتي 
ولا يزالون. كلٌّ في مركزه وكل 

في خطته الموكولة له 
على أرض الملعب، 

لكن وحده سحر 
اللعبة هو من 

يجعل هذا النجم 
أو ذاك يفرض 
سيطرته على 

البقية ويفوقهم 
أداء وتماسكا 

وقدرة على 
البروز والمراوغة 

والتمرير والإتقان 
والأهم من ذلك كلّه 

السحر الذي سيخلده 
في قادم المناسبات 

ويرفع كوتته للحصول 
على لقب الأفضل 

أوروبيا.
نعود إلى أرض 

الملعب ونبقى 
مشدودين بما قدمه 

الفريق السماوي هذا الموسم بعدما كذّب 
كل الفرضيات بأنه لن يعود للمنافسة 

على الألقاب. فقد عودنا الدوري الممتاز 
طيلة أعوام مضت على بروز فريق جديد 
في كل مرة يصنع مجده نجوم جدد تهلّل 
لهم أغلب الصحف والمدونات الرياضية 

بالكتابة والنشر على غرار ما فعله 
ليستر سيتي موسم 2015 – 2016 بقيادة 

الإيطالي كلاوديو رانييري والهداف 
جيمي فاردي. 

لكن وحده السيتي من ظل مرابطا 
على لقب الدوري الممتاز طيلة المواسم 

الأخيرة وفرض سطوته على الكبار بدءا 
من الجار والغريم التقليدي مانشستر 

يونايتد مرورا بشيلسي وأرسنال 
وصولا إلى ليفربول الذي أظهر تماسكا 

وفاعلية قادته الموسم الماضي إلى أن 
يسجل حضورا مميزا أوروبيا وقاريا في 
موسم استثنائي، لكنه خيب الانتظارات 
الكبيرة لجماهيره الواسعة هذا الموسم 
وظهر بوجه محتشم حتى أنه عجز عن 

ضمان مقعد مؤهل لدوري الأبطال الموسم 
المقبل. وحده السيتي من استطاع 

إلى حد اللحظة أن يسكت كل 
المشككين في قدرات نجومه 

وقدرتهم على صنع مجد هذا 
الفريق ليس أولهم النجم 

الجزائري والعربي رياض 
محرز. هذا اللاعب الذي بدأ من 
حيث سطع نجم ليستر 

في 2016 ليعرف 
كيف يرسم طريقه 

نحو النجومية 
ويكون عنوانا 

بارزا في كتيبة 
لا تعترف 

بالخيبات 
والتراجع 

برفقة مدرب 
مشهود له 

بالحنكة 
والتدبير 

المحكم في كل 
معركة ينوي 

خوضها. 
بعد بلوغ 

سيتي 
نهائي دوري 
الأبطال وأيّا 

يكن خصمه 

في اللقاء الختامي، فإن ما هو مؤكد 
أنه لن يفرط هذه المرة في اللقب الأغلى 

الذي ظل يطارده منذ سنوات طويلة. 
وكالعادة ستكون كل الأمور موكولة لمدربه 

غوارديولا بأن يضع الخلطة المناسبة 
ويدرس جيدا منافسه للإيقاع به ورفع 
الكأس ذات الأذنين التي لطالما حلم بها 

مالكو هذا النادي وأنفقوا لأجلها الكثير.    

سحر محرز الذي حسم مواجهة 
”الأغنياء الجدد“ كما باتوا يلقبون في 

كرة القدم الأوروبية بثنائية ستكون لها 
ارتدادات قوية داخل الفريق الباريسي 
الذي تساوى سوء حظه مع يوفنتوس 

الإيطالي في مطاردة هذا اللقب منذ أعوام 
طويلة، يقابله سحر نادٍ عريق يمتلك كل 

المقومات التي تؤهله ليكون ضمن الأندية 
الكبرى في القارة الأوروبية.  

حريّ بهذه المجموعة الشابة، التي 
عززها الفريق بالتعاقد مع لاعبين 

جديدين هما الأرجنتيني داريو سارمينتو 
(18 عاما) قادما من نادي إستوديانتيس 

وقبل ذلك تمكنه من خطف كايكي (17 
عاما) لاعب فلومينيسي البرازيلي، أن 
تواصل طريقها بثبات وتركز جهودها 

على اللقب الذي ينقصها مثلما عبّر 
عن ذلك محرز بقوله إن ”دوري أبطال 
أوروبا هو ما سيجعل السيتي فريقا 
عظيما، ليس أنا من يقول ذلك ولكن 

دوري الأبطال هو ما نفتقده، لا أعتقد أن 
هناك لاعبا في فريقنا توج باللقب من 

قبل، في أوروبا هذه أفضل مسابقة تلعب 
للفوز بها“. الكرة الآن في ملعب محرز 

ورفاقه من أجل الظهور بمظهر الأبطال 
ويخوضون المرحلة الختامية باقتدار 

وتحفّز ليكون موسم 2020 – 2021 شاهدا 
على هذا السحر الذي تجاوز نطاق 

المحلية وبدأ في اللمعان والبروز قاريا. 

سحر محرز والسيتي معا بدوري الأبطال

بعد بلوغ سيتي نهائي دوري

ا يكن خصمه
ّ

الأبطال وأي

في اللقاء الختامي فإن المؤكد 

أنه لن يفرط هذه المرة 

في اللقب الأغلى

الحبيب مباركي
كاتب تونسي

كيفن دي  كي
ي غوندوغان 
ودين ورحيم 

ي رياض 
نعوا المجد 
ي للسيتي 
مركزه وكل 
ي ي ي

ه 

ده 

ول 

المقبل. وحده السيت
إلى حد اللحظة أن
المشككين في قدر
وقدرتهم على ص
ليس أو الفريق
الجزائري والع
محرز. هذا اللاع
حيث سط
6 في
كيف
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و
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 منذ العام 1992 تحول الســـادس من 
مايـــو إلى يوم عالمي لمقاومة الدعوة إلى 
الحمية الغذائيـــة، في ذلك اليوم أطلقت 
الناشـــطة النســـوية البريطانيـــة ماري 
إيفنز يـــونج حملتها مناديـــة بضرورة 
التصـــدي للشـــركات التجاريـــة التـــي 
حوّلت الحميـــة إلى صناعـــة تغزو بها 
العالم، وتمارس من خلالها ضغطا على 
أصحاب الأوزان الزائـــدة، حتى أصبح 
اتباع الحميات القاســـية هوسا يضرب 
الشـــعوب والمجتمعـــات، ويتســـبب في 
أمراض عدة من بينهـــا اضطراب الأكل 

وتراجع الخصوبة والاكتئاب وغيرها.
في هذا العام، وكالأعوام الســـابقة، 
هنـــاك حملـــة علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي يدعـــو أصحابها للانضمام 
إليهم في تحدي ثقافـــة النظام الغذائي 
من خلال تعزيـــز العلاقات الصحية مع 
الطعام والحركة وصورة الجســـم ”أنت 
تســـتحق أن تعيش حياة كاملة، خالية 
مـــن ضغـــوط ثقافـــة النظـــام الغذائي 
المحرضة على كره الذات، عندما نحارب 
هذه الظواهر المجتمعية يفوز الجميع“.

في وقت مبكر من القرن الثامن عشر 
خضع الطبيب الإنجليزي البدين جورج 
تشـــيني لخســـارة هائلة في الوزن عن 
طريـــق تناول الخضار وشـــرب الحليب 
فقط والامتناع تمامًا عن تناول اللحوم. 
ثم أوصى بنظامه الغذائي لجميع الذين 
يعانون من السمنة، وكتب مقالاً بعنوان 
”مقال عـــن الصحة والحيـــاة الطويلة“، 
نصـــح فيـــه بالهـــواء النقـــي وتجنـــب 
”الأطعمـــة الفاخرة“، ومن هنـــاك ولدت 
الحميات الأولى. وفي العام 1863 ابتكر 
المتعهد الإنجليـــزي ويليام بانتينج أول 
نظـــام غذائـــي مخصص لفقـــدان الوزن 
ويتكون مـــن أربع وجبات مـــن اللحوم 

والخضراوات والفاكهة.
في العام 1918 نشر الكاتب والطبيب 
الأميركـــي لولو هانت بيتـــرز أول كتاب 
فـــي العالـــم عن فقـــدان الـــوزن بعنوان 
”النظـــام الغذائي والصحـــة:   مع مفتاح 
الســـعرات الحرارية“ وطـــرح من خلاله 
فكرة احتساب الســـعرات الحرارية في 
كل مـــا يأكله المـــرء، ومنذ ذلـــك الحين، 
تم تطويـــر أكثر من 1000 نظـــام غذائي 
لإنقـــاص الـــوزن، لكـــن معظمهـــا يركز 
على اســـتهلاك كمية قليلة من السعرات 
الحرارية، أو الدهون، أو الكربوهيدرات 
أو السكريات. ومع ظهور التلفزيون، ثم 
الإنترنت، خضعت نسبة مهمة من البشر 
لهاجس الســـمنة والبحث عن الرشاقة. 
لقد تحول الموضوع إلى تجارة واســـعة 
يروّج فيها المســـوقون لمعايير الجســـم 
الصحي والجميل، ويحمّلون من خلالها 
المســـؤولية عـــن كل الأمـــراض والعلل 
والكوارث للوزن الزائد، لتتحول الحمية 
الغذائيـــة إلى بديل كســـول عن الحركة 
والنشـــاط والرياضـــة والعمل الشـــاق، 
وإلـــى حالة نفســـية واجتماعية قبل أن 
تكون متعلقـــة بالجســـم والصحة، زاد 
في تكريسها اعتماد موديلات عارضات 
الأزياء ونجمـــات الســـينما باعتبارهن 
الأكثر شهرة وثراء نتيجة النحافة التي 
يتميـــزن بها، رغم أنهـــا غالبا ما تطيح 

بمقوّمات الأنوثة الحقيقية.
خـــلال الســـنوات الماضيـــة بـــرزت 
للعلـــن دعـــوات ملحة إلـــى أن يتصالح 
الإنســـان مع نفســـه من خلال المصالحة 
مع الـــوزن الزائد لجســـده، وأن يعيش 
حياته على طبيعتها، شريطة أن يتجنب 
الكسل والنهم المرضي، وأن يعتمد على 
الغذاء الصحي المنزلي ويتجنب الأكلات 
الســـريعة، ولا ينســـى الداعون إلى ذلك 
التحذيـــر من مخاطر التشـــدد في اتباع 
بنقض  والمطالبة  الغذائيـــة،  الحميـــات 
فكرة الشكل الأمثل للجسم، وبمناهضة 
فوبيا البدانة، وتشـــديد العقوبات على 
الزائدة،  الأوزان  بأصحـــاب  المتنمريـــن 
إضافة إلى كشف النزعة التجارية خلف 
شـــركات صناعة الحمية ووسائل الغش 

التجاري التي تتبعها.
لـــو بحثنـــا عـــن أصـــل «الدايـــت» 
لوجدنـــا أن جذوره تعـــود إلى الإغريق 
وهو يتعلق أساســـا بالتـــوازن العقلي 
والبدني، وليـــس فقط بتخفيض الوزن. 
ولو نظرنا في ثقافات الشـــعوب لوجدنا 
أن الســـمنة كانت رمـــزا للجمال قبل أن 
تنقلب الموازيـــن لفائـــدة النحافة، ومع 
ذلـــك لا تزال بعـــض المجتمعات ترى في 
النحافـــة عيبا يقلل من حـــظ الفتاة في 
الزواج، فيتم تسمينها حتى تصبح كمن 
وصفها المتوكل الليثي «إذا تمشـــي تأود 
جانباها/وكاد الخصر ينخزل انخزالا/
تنوء بها روادفها إذا ما/وشـــاحها على 

المتنين جالا».

صباح العرب

رفقا بالوزن الزائد

 بروكســل –  ســــمح الاتحاد الأوروبي 
للمرة الأولى بطرح نوع من الحشرات في 
الأسواق للاســــتهلاك الغذائي، في خطوة 
قال إنها تدعــــم ”الانتقال إلى نظام غذائي 

أكثر استدامة“.
وكانــــت الهيئــــة الأوروبيــــة لســــلامة 
الأغذية خلصت في منتصف يناير الماضي 
إلى إمكان اســــتهلاك حشرات تُعرف باسم 
خنافــــس الدقيق من دون خطر على صحة 
الإنسان، ”سواء على شــــكل حشرة كاملة 

مجففة أو مسحوق“.
وأعلنــــت المفوضيــــة الأوروبية، وهي 
الســــلطة التنفيذية في الاتحــــاد، إثر هذه 
الموافقــــة، أن الدول الأعضــــاء الـ27 وافقت 
علــــى اقتراحهــــا ”بالســــماح باســــتخدام 
خنافــــس الدقيــــق المجففة كنــــوع غذائي 
جديد“. وسيصبح الإذن الأوروبي رسميا 

”في الأسابيع المقبلة“.
ولفتت المفوضية إلى أن هذه الخنافس 
يمكن اســــتخدامها ”كحشرة مجففة كاملة 
على شــــكل وجبة خفيفــــة أو كمكوّن لنوع 
من المنتجات الغذائية، على شكل مسحوق 

فــــي منتجات غنيــــة بالبروتينــــات أو في 
البسكويت أو الباستا“.

مــــن  المصنعــــة  للمنتجــــات  ويمكــــن 
بالبروتينــــات  غنيــــة  (وهــــي  الحشــــرات 
والأليــــاف  والفيتامينــــات  والمعــــادن 
والأحمــــاض الدهنيــــة الصحيــــة من نوع 
أوميغــــا 6 وأوميغــــا 3)، أن تســــاعد فــــي 
الوقايــــة مــــن النقص في المغذيــــات، وفق 

شركات عاملة في القطاع.
وتصف منظمة الأغذيــــة والزراعة في 
الأمم المتحدة (الفاو) هذه الحشرات بأنها 

”مصدر غذائي سليم ومغذّ جدا“.
أن  الأوروبية  المفوضيــــة  وأوضحــــت 
هذه الحشــــرات يمكن أن تشــــكل ”مصدرا 
بديــــلا للبروتينــــات لدعم مســــار الانتقال 
نحو نظام غذائي أكثر اســــتدامة“، في ظل 
البصمة البيئية المحــــدودة لها مقارنة مع 

المصادر البروتينية الأخرى.
وتشــــير التقديرات إلى أن الملايين من 
الأشخاص يستهلكون في غذائهم حوالي 
ألف نوع من الحشرات في أفريقيا وآسيا 

وأميركا اللاتينية.

 مســقط – نجــــح فريــــق مــــن الباحثين 
التطبيقيــــة  والعلــــوم  التقنيــــة  بجامعــــة 
بالعاصمة العمانية مسقط في إنتاج الفحم 
بإعــــادة تدوير مخلفات القهــــوة، التي تعد 

أحد أكثر المشروبات شعبية في العالم. 
وتوصــــل فريــــق البحــــث إلــــى إنتاج 
كميــــات تجريبية من الفحــــم المصنوع من 
بقايــــا القهــــوة، ويعكف على إجــــراء عدة 
تجارب للحصول على منتج عالي الجودة 
يمكــــن مــــن خلاله تحقيــــق قيمة ســــوقية 

مضافة. 
وقسم أعضاء الفريق العمل بينهم من 
خلال تأسيســــهم شركة تحت اسم ”جذوة 

الطلابية“. 
وقال أحمد بن تغلب البرواني، عضو 
الإنتــــاج والتطويــــر بـ“جــــذوة الطلابية“ 
لوكالــــة الأنباء العمانية، إنه تم تأســــيس 

الشــــركة وتوزيع المهام على أعضائها في 
جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط 
في نهاية عام 2019، مضيفا ”تم طرح عدد 
من الأفــــكار التصنيعية قمنا بمناقشــــتها 
واســــتقر الاختيار على فكرة صنع الفحم 

باستخدام مخلفات القهوة“. 
وأشــــار إلــــى أن الفريــــق بــــدأ عملــــه 
بالبحث والاطلاع علــــى عدد من البحوث 
والدراسات التي تناولت كيفية الاستفادة 
مــــن بقايا القهــــوة، ثم عكف علــــى إجراء 
تجارب للوصول إلى طريقة تســــاعد على 
صنــــع مادة صحية وبيئيــــة في الآن ذاته 
من هــــذه المخلفــــات، بحيث تكــــون قادرة 
على المســــاهمة في تحقيق عدد من المزايا 
الصحية، إلــــى جانب التقليل من عمليات 
الإخلال بالبيئة والتي تشكل عمليات قطع 

الأشجار أحد أركانها. 

ويذكـــر أنه يتـــم اســـتهلاك أكثر من 
2 مليـــار كـــوب مـــن القهوة فـــي جميع 
أنحـــاء العالم، ويتـــم التخلص من المادة 
الأساســـية لصناعـــة القهـــوة فـــي مكب 
النفايات، والتـــي تقدر بحوالي 6 ملايين 

طن سنويا ما يسبب أضرارا بيئية. 
ويعتبر إلقاء هذه النفايات مباشـــرة 
فـــي المكبات المخصصة لهـــا ضارا جدا، 
خاصة إذا لم يتم التخلص منها أو إعادة 
تدويرها بشـــكل مناســـب، لكونها سامة 

وقد تتسبب في مشاكل بيئية خطيرة.  
وقام فريق البحـــث العماني بإجراء 
عدد من التجـــارب المنزليـــة، من خلالها 
عمل على إنتاج الفحم وتجريبه وتقييمه 
مـــن أجل معالجة الســـلبيات التي تظهر 
فـــي المـــادة المصنعـــة وتعديـــل بعـــض 

الخلطات.  

 فالونيا (بلجيــكا) – عدّل بلجيكي يملك 
أرضا متاخمة للحدود مع فرنســــا، أخيرا 
موضــــع كتلة صخريــــة كانــــت موضوعة 
تحديدا عند النقطة الفاصلة بين البلدين، 
مــــا أدى عمليا إلــــى إزاحة حــــدود البلاد 
المرســــمة وفق معاهدة دولية عائدة للعام 

 .1820
وأكــــد دافيد لافو رئيــــس بلدية منطقة 
إركلــــين الواقعــــة بإقليــــم فالونيــــا التــــي 
يســــكنها مالك الأرض، المعلومات الواردة 
في وسائل إعلام محلية في شمال فرنسا. 

وأراد هــــذا البلجيكــــي الــــذي امتلــــك 
أخيــــرا هكتارات عــــدة على حــــدود غابة 
بوزينيــــي الفرنســــية، الاســــتفادة على ما 

يبدو من سكون المكان لتوسيع أرضه.
وقــــال لافــــو ”إبعــــاد موضــــع الكتلة 
الصخريــــة متريــــن و20 ســــنتيمترا يكبّر 

مساحة أرضه بلا شك“. 
وأضاف ”مــــا لم يكــــن يتوقعه هو أن 
هذه الكتلــــة كانت محــــددة جغرافيا بدقة 
كبيــــرة ســــنة 2019. لذلك كان من الســــهل 

إثبات تحريكها من مكانها“. 

وحصــــل هــــذا الاكتشــــاف قبل شــــهر 
تقريبا من جانب فرنسيين مولعين بالمعالم 
التاريخيــــة المرتبطة بالعلاقة بين فرنســــا 

وبلجيكا والحدود بين البلدين. 
وقد حُفــــر على هذه الكتلــــة الصخرية 
الذي يرمز إلى ســــنة إنشائها،  رقم ”1819“ 
مع حرف ”أف“ في إشارة إلى مملكة فرنسا 
على جانب، و“إن“ في الجانب الآخر للدلالة 
علــــى هولندا. وبحســــب لافو، جرى تحديد 
موعــــد مــــع صاحــــب الأرض لحملــــه على 

إصلاح الضرر على نفقته الخاصة.

الخنافس في أطباق الطعام 

بقرار أوروبي

لون مخلفات القهوة إلى فحم
ّ
عمانيون يحو

ل الحدود مع فرنسا لتوسيع أرضه
ّ

بلجيكي يعد

 الربــاط – خصــــص عدد من الأســــواق 
ومحلات السوبرماركت في المغرب أجنحة 
خاصــــة بالكتــــب لتقريبها مــــن المواطنين 

والتشجيع على اقتنائها.
وتعــــرض هذه الأجنحــــة مجموعة من 
الكتــــب والمؤلفــــات التي أصبحــــت اليوم 
متاحــــة أمــــام المواطنــــين فــــي فضــــاءات 
تبضّعهم اليومي بأسواق تجارية اعتادوا 

ارتيادها لاقتناء منتوجات أخرى.
ووجد أمين (29 سنة) في هذه الأجنحة 
المخصّصة للكتب والتي اكتشــــفها مؤخرا 
بالصدفــــة فــــي بعض الأســــواق فرصة له 
لتجديد علاقته مــــع الكتاب وللتعرف على 

أعمال مجموعة من المبدعين.
ويرى أمين أن هذه المبادرة ستســــاهم 
أيضــــا فــــي تعزيــــز ثقافــــة القــــراءة لدى 
مواطنــــين آخريــــن وســــتحفز علــــى جعل 
الكتاب جزءا لا يتجزأ من حياتهم اليومية.
في حين قالت فاطمة (34 ســــنة) لوكالة 
الأنباء المغربية إن هذه المبادرة ستســــاهم 
في تشــــجيع أبنائها على اكتشاف الكتب 
ومتعــــة القــــراءة والانخــــراط فــــي عالمها 
الشاســــع خاصة أن هذه الأجنحة تتضمن 

العديد من الكتب المخصصة للأطفال.
واعتبرت فاطمة أن الكتاب الوســــيلة 
الأمثل لأطفالها من أجل التعلم واكتســــاب 

معلومات جديدة وتطوير الذات.
وتوزيع الكتب بــــين الرفوف التجارية 
في الفضــــاءات والأســــواق الكبرى يمكن 
أن يجعــــل عــــادة اقتنــــاء الكتــــب تصبح 

إحدى أولويــــات المغاربة، مثلها مثل بقية 
المنتوجات التي يقبلون على شــــرائها في 

حياتهم اليومية.
كمــــا أن هــــذه المبــــادرة التــــي لاقــــت 
ترحيبــــا كبيرا بين زبائــــن هذه الفضاءات 
التجارية قد تســــاهم فــــي تصالح عدد من 
الأشخاص مع الكتاب وغرس حب القراءة 

في نفوسهم.
وأشــــاد الأديــــب والصحافي المختص 
في الإعــــلام الثقافي ياســــين عدنان بهذه 
المبادرة وشــــجع على تعميمها في جميع 
الأسواق التجارية الكبرى، مضيفا أنه من 
المهم جــــدا أن يخترق الكتــــاب الفضاءات 
التجاريــــة وألا يبقــــى حبيــــس المكتبات، 
خاصــــة وأن وتيرة التــــردد على فضاءات 
التســــوق بــــدأت تتضاعف لكونهــــا توفر 
وتمكــــن من اقتنــــاء كل أنــــواع المنتوجات 

الاستهلاكية التي يحتاجها البيت.
وبحســــب عدنان فــــإن الرهــــان اليوم 
يتمحور حول كيفية مضاعفة عدد القراء، 
وكســــب قراء جدد من خلال تقريب الكتاب 
مــــن المواطنين خاصــــة وأن نســــبة مهمة 
من الأشــــخاص لا يذهبون إلــــى المكتبات، 
مشيرا إلى أن إخراج الكتاب من فضاءاته 
التقليدية وهي الخزانة والمكتبة والأكشاك 
إلى فضــــاءات التســــوق العمومية تعتبر 

مسألة محمودة.
إلا أنــــه لا ينفي أهميــــة المكتبات التي 
يــــرى أنها تبقى نقاطا مهمــــة لبيع الكتب 
ولها جمهورها المواظب عليها وهم القراء 

والمدمنون  للكتــــاب  الأوفياء  الحقيقيــــون 
علــــى ثمــــرات المطابع الوطنيــــة والعربية 
باســــتمرار  يرتادونها  حيــــث  والدوليــــة، 

ويتابعون الجديد من خلال رفوفها.
لكن للأســـف هـــؤلاء القـــراء يمثلون 
الشـــريحة الأقل في المجتمع، لذلك يعتقد 
عدنـــان أن المكتبات في تقديره غير كافية 
لتقريب الكتاب من صنف آخر من القراء 
غير المهتمـــين بالذهاب للمكتبات وترقب 

آخر الإصـــدارات ومتابعة جديد المطابع 
حيث  والفكريـــة،  الأدبيـــة  والإنتاجـــات 
تفضّل هذه الفئة اقتنـــاء كتب معروضة 
يعثـــرون عليهـــا بالصدفة فـــي فضاءات 

مختلفة.
ولفت عدنــــان إلى ضرورة أن تشــــمل 
أجنحــــة الفضاءات التجارية كتبا متنوعة 
وفــــي مجالات ولغات مختلفة لتســــتجيب 
لاهتمامــــات القــــارئ، معربا عــــن أمله في 

فتح المجال علــــى الخصوص أمام الإبداع 
الأدبــــي والفكري المغربي ليصل إلى عموم 
المواطنــــين عبــــر رفــــوف هــــذه الفضاءات 

التجارية.
كما دعــــا الموزعــــين والناشــــرين إلى 
الاجتهــــاد أكثــــر لتنويع فضــــاءات عرض 
الكتــــاب وابتــــكار رؤى جديــــدة واقتراح 
فضــــاءات غيــــر تقليدية لكــــي يلتقي فيها 

المواطنون مع الكتاب.

ــــــلأت رفوف بعض المولات التجارية بعدد من الكتب في مبادرة أخرجت  امت
ــــــاب مــــــن فضاءاته التقليدية وهــــــي المكتبات والأكشــــــاك إلى فضاءات  الكت

التسوق العمومية لتشجيع المغاربة على المطالعة واقتناء الكتب.

كتب في رفوف المأكولات لتشجيع المغاربة على المطالعة

 مع قرب حلول عيد الفطر بدأت الأســـواق تنتعش في العاصمة اليمنية. ويعد ســـوق الملح في صنعاء القديمة من أقدم الأســـواق 
العربية وأكثرها نشاطا واحتفاظا بطابعه ونكهته الشعبية وهو المكان المفضل لليمنيين للتسوق خاصة خلال شهر رمضان.
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الحبيب الأسود 

إخراج الكتب من الأكشاك والمكتبات يعزز انتشارها بين المغاربة

فاجأت الإعلامية 

التونسية عائشة عثمان 

جمهورها بالدخول إلى 

عالم التمثيل، من خلال 

ظهورها كضيفة شرف 

في المسلسل المصري 

الكوميدي {فارس بلا 

جواز} الذي يعرض حاليا، 

وهو من بطولة الفنان 

مصطفى قمر، وجسدت 

في أول ظهور 

لها بالدراما 

المصرية 

شخصية 

شابة تدعى 

قمر.
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عالم التمثيل، من خلال

ظهورها كضيفة شرف 

في المسلسل المصري 

الكوميدي {فارس بلا 

جواز} الذي يعرض حاليا، 

ووهو من بطولة الفنان 

مصصطفى قمر، وجسدت

ففيي أول ظهور 

لها بالدراما 

المصرية 
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ششابة تدعى

قمر.
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